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المقدمة 


(إذا كان السوق يطرح مشكلا على وسائل الإعلام. فاستخدامها الاجتماعي يطرح أسئلة) 





دين المكاو النعدوة والللقريرة"البرمخة المساقوة: ازاوزقف» إلى إذارة الشهد 
بوزارة الثقافة في الجمهورية السورية سنة 1995, وبعد بضعة أشهر من الانتظارء بلُغنا أن 
مكبعون الككاب جر لكه وتاريس ككنانا رمش كل بحذة عن زيقنها :على الآفن» لامتتدر 
بوجودها في الظرف الحالي على مستوى الدول العربية. وبعد ثلاث سنواتء تراجعت 
الإدارة المذكورة عن رأيها لأن القضايا التي أثارها المخطوط بدأت تطل برأسها في المشهد 
السمعي البصري العربي. فأصدرت مشكورة الكتاب في السلسلة التي تحمل عنوان: 
دنزاساتة الجماعية»: إن المكاددة القى اعخذها اتحان الإذاعات العربية»والمحمكلة 'فن 
دؤافنة 27 النوفهة وإعدان اللخارططات البوامفية هلق القت اهو التلشريودنة الخريية لعفي 
زاقدة الأن الترمطة: القن اصحدة تقم فى كل النافسن بين القوات المخزيودية, مدمن 
الو اميم النكر فى البح العلبي الاطلام كن الدول اللعرجية :كما توكدة كدرة الذراسات 
والبحوث العلمية التى تعرضت لفن بناء شيكة البرامج فى هذه القناة التلفريوتية العربية 
أوتلك. إن هذه الْتَدَرَة تغير غن مدقيقة كاريخية تتمذل في عدم الاعتؤاف بالبزمحة كموضوع 
علمي يحتاج إلى الدراسة والتحليل في الأبساط اللكاديسة بالفوكية إن اش عن 
التلفزيون في الفضاء الثقافي العربي ظل أسير الخطابين السياسي والوعظي. فالخطاب 
الأول يخكزل متعابز التلكرورح ف يمن واحدة ووفتر :لمشتس قوية الخويدةالمشورة التي 
تكاد أن تضبيق بالأحدات. السياسية أو المسيسة. والخطاب الثاني يختزله في لقطات 
القيديو كيف ريحقن برا شي لذويوة: اراس #اتذتدات رسكل هو عتراي عون ينتير 1ه 
لا يقوم بتفكيك مرجعياتها ويستنطق دلالاتها الاجتماعية والثقافية. ولا يدمجها في سياق 
بقية البرامج التلفزيونية التي تُكَونء في آخر المطافء القناة التلفزيونية. ١‏ 

[العقلوز نكا اللماصفة الكل“ عدقتهاء نكا لنار الحكاء الشبحت للخو رك ما كسا 
مك ككل لما ولقافيء نؤكه يان التارة إلى الطذويوى من «الكوة» السياشية كاز 
فاضوة: إوالع تكن مضال: ادها متحادل كه دون كرضي العلل الخقانان حول اليرت 
التلفزيونية ينقذ التلفزيون من سطوة الخطابينء ويطرحه للدراسة كموضوع اجتماعي. 

















لقد أصبحت البرمجة التلفزيونية تشكل هاجسا مهنياء ومعرفياء بدأ يشغل قطاعا 
واسعا من العاملين والمسؤولين في المؤسسات التلفزيونية. بل يقلق مضاجع 
المؤسسات التلفزيونية الأجنبية والقائمين عليها. أجل يقلقء لأن التصور عن التلفزيون 
تعدد وتنوع؛ والجمهور تطور وتبدلء وعلاقاته بالتلفزيون تعقدت أكثر فأكثرء والأسس 
التي يمكن أن تصوغ على ضوثئها هذه العلاقة؛ أي البرمجة؛ انقلبت موازينها وتباين ثقل 
مفرداتهاء وتشابكت تأثراتها. 


كان مسار تطور التلفزيون خاضعا لاستثناءين أساسيين'": استثناء وطني وآخر 
ثقافي. وعلى ضوثهما تتحدد سياسة الإنتاج التلفزيوني (الدراميء والإخباري). بهذا 
القدر أو ذاك. ويظهر عبرهماء موقع التلفزيون في الفعل السياسي والثقافي: وترتسم من 
خلالهما ملامح إستراتيجيته فى مجال الالتقاء بجمهوره. إن تأثير هاذين الاستثناءين امتد 
إلى المظهر الخارجي الذي يشخص هذه القناة التلفزيونية أو تلك. لقد رسخ التاريخ 
الاجتماعي للتلفزيون هذه الحقيقة التي تحاول اليوم. جاهدة: الصمود في وجه التطورات 
الحديثة ف ظل الإكراهات المعاصرة, التي أعادت صياغة اقتصاديات الول وتلفزيوناتها 
لإدماجها في اقتصاد معولم أو سوق كوني. 

إن الحديث عن التلفزيون بصيغة المفرد لم يعد مقبولاء لأن الواقع يكشف لنا عدة 
«تلفزيونات» تختلف في وضعها القانوني.» وموضوعاتهاء وجمهورها المستهدفء. ونمط 
بثهاء ومصادر تمويلها. والنقاش عن التلفزيون أصبح يتطلبء اليومء كفاءات معرفية 
متعددة,. وقيمة علمية مضافة ترتكز على مفاهيم حديثة. مثل: «التناص الإعلامي 
160121 الثقافة الطافحة ]110 06 010116056). والثقافة الفكرية 01011316 1116نت 
الجمهور النوعى أو النافع. المشاهدة النشيطة والمتفاعلة. أنماط البرمجة التلفزيونية 
والبرمجة الها رضن 0015 3,آ: البرمجة الأفقية. والبرمجة العمودية. 
والمشاهدة المواثية 2,7201118 والبرنامج التلفزيوني -إطار له-6 1 [عناكة عات 1 ده :وكتدوع :]0 
وغيرها من المفاهيم التي أصبحت تشكل الرثة التي يتنفس من خلالها كل فكر حصيف في قضايا 
التلفزيون. 

كما أن الحديث عن «الجمهور» بصيغة عامة وتعميمه. والذي رسخته «التلفزيونات» 
الجامعة منذ بضعة عقودء أصبح غير دقيق أو قاصراء لأن هذا الجمهور تفتت وتشذر على 
أكثر من مستوى بفعل تعدكد القنوات وتنوعها: قنوات متخصصة:, ومختلفة باختلاف 
المواضيع التي تهتم بهاء وقنوات جامعة للمواضيع؛ ومن ورائها جمهور محدد: وطني أو 
إقليمي. أو محلي. وقنوات مجانية وأخرى مشفرة: أو تتطلب مقابل مالي من خلال 





الاشتراك فى «الكييل» عاطة0). إن التعدد فى القنوات, وتفتت الجمهور, شكل عاملا من بين 
ع وام الخوس: ف قفاوي الأستاليب: ل الغاراقق لاشحمالة الحسيون واحتذابه لما ضع المنوات 
التلفزيونية. 


إن التعدد المذكور في القنوات التلفزيونية. وتعرض الجمهور لمزيد من وساثئل المعرفة 
والتخقيف والتسلية لع يقلن المدة التي يخصصها الشخص لمشاهدة التلفزيون في عديد 
الدولء بل أطالها. ففي دول شمال أوروباء مثل السويدء والنرويج والدانمارك التي يشترك 
أكثر من خمس سكانها فى شبكة الأنكونت ازدذادت المدة المخصصة لمشاهدة التلفزيون 
يأككرهن معدل دنا دهمدة المقاهدة فى إؤرويا!؟ .لق ازتفع المتعال اليومى و القردى للعدة 
الفى يتخصصيا الكتحضن لمشاهدة التلكزيوق: قي القالم ابريع نساعة ديل 202 دقيقة كن 
فرنساء مقابل 201 فى ألمانياء و237 دقيقة فى إيطالياء و264 فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. ١‏ ا 

من الصعب أن نتصور امتداد المدة المخصصة لمشاهدة التلفزيون بدون أن يثير شهية 
المعلنين» الذين يتبارون في الضغطء بشكل واضح أو متسترء على القنوات التلفزيونية 
لتقديم مضامين معينة وعرضها خلال فترة معينة. إن المبرمجين في القنوات التلفزيون 
الذين أصبحوا يدركون البعد الاجتماعي والنفسي للمشاهدة, اقتنعوا بأن امتدادها لا يؤكد 
بأن الناس يشاهدون التلفزيون فحسبء بل يجزم بأنهم لا يستطيعون أن يعيشوا بدونه. 
لأنهم يعيشون به ومعه. 

أمام التغيير السريع الذي تعيشه المجتمعات على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي 
والاعتفاعي اكد والدرني والقملية مساح كبزي فى «بكور التافري وديف أضيها 
يوجهان وجوده.ء ويبلوران أشكال عرض منتجاته على الجمهور للاستحواذ على أكبر 
حصة من الإعلانات. لقد أسهم التلفزيون الحديث في تحويل حياة الناس إلى كرنفال دائم, 
ونال اللهو واللعب فيها موقعا متناميا خطيراً. لعل سبب هذه الخطورة يكمن في أن الترفيه 
ذاته تغير محتواهء وتنوع شكله. حيث أصبح عبارة عن «ترفيه بالأجرة» 
111 بعد أن ظلء لعدة عقود, مجرد «تسلية» 180161121010611. إن هذه 
الحقيقة رسخت أكثرء القناعة التي تَثّمن العائد الربحي أو المالي للقناة التلفزيونية. 


إن الكشف عن التطور الراهن للقنوات التلفزيونية لا يمكن فهمه بدون الأخذ بعين الاعتبار 
المقطفيى الاق الاكتساوفى,الذى تسكن لححفيق الريدم :وهلي الآكن محفيق التوازة 
النائي: للكناة التلدوكوفية» و العنناق السوينا قن «الذى بتعا طن مم الكلقريوة كاده تيه 
المعنى؛ والض على اصانته تعوشج الجلافات الاجتماعية: 

















قد يتناغم هذان المنطقان. بهذا القدر أو ذاكء ويتنافران فى الكثير من القنوات الخاصة أو 
الشمارية بالطريقة الف غير يها الحن مينؤولي التشيكة الفلدريؤفية الأمزيكية (ضي ين انن) (88©) 
بطريقته الخاصة: (لا أهتم بالثقافة: ولا بالقيم الاجتماعية. هناك سؤال وحيد يشغلني: هل البرامج 
التلفزيونية التي تقدمها قناتي تشاهد أم لا؟ هذا هو تعريفي لما هو جيدٌ أوسيء في التلفزيون)7”". 

واقن تهدد الحلاقة حون 'المتظقين المذكؤوين: بهذا الح اوداق هى 'العتات الحفوسة 
محدثة مساحة من التوتر في نشاطهاء فتنعككن على بومجة الموان التي تقن ةما الحميوة 
التي يكتنفها الاضطرابء أو يغتصبها التماثل مع القنوات التلفزيونية التجارية. 


تحاول البرمجة التلفزيونية أن تقدم إجابة؛ أو أجوبة, عملية على السؤال النظري التالي: 
ما هي العلاقة التي تربط جمهورا محددا ببرنامج أو عدة برامج تلفزيونية؟ ويمكن, من باب 
الدقة إضافة ما يلى إلى هذا السؤال: فى هذه القناة التلفزيونية أو تلك. لأن استهلاك أي 
برنامج تلفزيوني يظل كرا بالتمثلات 86085معوع م1 التي يملكها المشاهد عن القناة 
التلفزيونية التي تبثه”. إذا أقدمت قناة تلفزيونية على بث «برنامج تلفزيوني» معينء فإن 
الجمهور لا يرتبط بمحتواه بقدر ما يتعلق بهذه القناة التلفزيونية. إن معدل مشاهدي فيلم 
ما في قناة تلفزيونية مهيمنة في المشهد التلفزيوني. على سبيل المثال» يساوي معدل 
مشاهدي الأفلام التي تبثها هذه القناة. وإذا بث الفيلم ذاته في قناة اخزي ؛ غير مهيمنة, 
فإنه يحظى بمعدل المشاهدة ذاته الذي تحققه بقية الأفلام التي تبثها"”. 

تحاول هذه الدراسة أن تستجلي مختلف الإجابات التي قدمتها القنوات التلفزيونية 
العربية على السؤال المذكور عبر خارطة برامجها. ومن أجل أن نقتربء أكثرء من هذا 
الهدفء قمنا بتحليل كمي لمفردات شبكة البرامج في عيّة من القنوات التلفزيونية 
المختلفة (15 قناة لزني وهي كالتالي: 

قناة أبو ظبيء قناة الإمارات». قناة دبىء قناة الشارقة:» قناة «الأم بى سي». - قناة 
الجزيرة: قناة الرئي الكويتية - قناة المستقبل اللبنانية. قناة «نيو تى اللبنانية», الفضائية 
الأردنية» قناة دريم 2 المصرية - الفضائية المصرية (القناة الأولى), واقتاة ووكانا يدها 
- والقناة التلفزيونية الجزائرية والقناة الثانية المغربية (1/41 2). 

لقد أخذت العيئّة بعين الاعتبار المتغيرات التالية: الموقع الجغرافي للقناة - مكان البث: 
الوضع القانوني للقناة التلفزيونية (عمومية أو خاصة أو تجارية), وطبيعة المضامين 
التي تعرضها (قناة متخصصة, وقناة جامعة). وقد غطى التحليل حوالي مدة شهر عادي 
من مق الففر ناك مووي اك مر نوين إلى اويل 2006 ١‏ 





ا ا ج التلفزيونية في كل 
التلفزيوفية العربية. 


إن الكشف عن بنية البرامج ضروري لمعرفة المواد التي تعرضها القنوات التلفزيونية 
و ل ل ا 0 فالمعطيات الكمية لا 
موا م ام ل ل ل 0 
أنه لا يوجد منطق واحد يتحكم في إعداد خارطة البرامج في القنوات التلفزيونية العربية. 
وللاقتراب: أكثر. من هذا المنطق. عبر استحضار الأسس غير الظاهرة التي تعتمد عليها 
القنوات التلفزيونية العربية لإعداد شبكة برامجهاء أعددنا دليلا للمقابلة مع المؤسسات 
المنار اللبنانية» الشركة الوطنية لالإذاعة والتلفزيون المغربية. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 
المصريء قناة تونس 7,. المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائريء الهيئة السودانية للإذاعة 
والتلفزيون,» مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنى» وهيكئة الإذاعة والتلفزيون السعودي, 
ومؤسسة التلفزيون السوريء وهيئة إذاعة وتلفزيون البحرين. وقابلنا بعض ممتهني العمل 
التلفزيونى الذين اكتنزوا خبرة مهنية تزيد عن 15 سنة فى عديد مؤسسات التلفزيون العربية. 
لقد تناسلت القنوات التلفزيونية العربية. بشكل مذهلء. خلال السنوات الخمس الأخيرة. 
تسابقتء في ظل حمى المنافسة, للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور. ولكن تأثير هذه 
المنافسة يبدو واضحاً في مجال شراء حق بث المواد السمعية - البصرية. خاصة 
المسلسلات التلفزيونية مدان اعراس 0 المختلفة, ا ا 
اين شي ال شت فوا ارك لاي لمك 

إن المتتبع الدقيق للبرمجة التلفزيونية العربية يستطيع أن يلمسء بيسرء أن بعض 
التجارب التلفزيونية القليلة تعكس وعيا بمسألة البرمجة تحاول بعض المؤسسات 
التلفزيونية توظيفه لتحقيق أهدافها. وعلى ضوء هذه الملاحظة الأمبريقية يمكن أن 
نتساءل هل تملك القنوات التلفزيونية العربية (الجامعة والمتخصصة) مجموعة من 
الثوابت في أعداد شبكة برامجها؟ وهل أن شبكة البرامج ج التلفزيونية تختلف بين قناة 
عمومية وأخرى خاصة أو تجارية؟ هل أن إعداد شبكة البرامج ج التلفزيونية في القنوات 











القلدويوفية المدةشهة بيعل [كخر افة واستراقية مخ إعداذها ف القذوات الجابعةة فل أن 
شبكة البرامج التى تعتمدها القنوات التلفزيونية تسهمء فعلاء في بناء هوية القنوات 
التلفزيونية العربية؟ 


في سعيها للإجابة على كل هذه الأسئلة, ارتأت هذه الدراسة الارتكاز على المحاور 
التالية: 


0 اليرمجة التلفزيونية : التعريف. والأسس,. والتقنيات. 


* توجهات البرمجة في القنوات التلفزيونية المختلفة وصعوباتها في ظل التكنولوجيا 
الويف 


#الدومهة بشي [لتلفوووقاف الغرينة «الأسدقن: و القريهيات: 
#هنعويات إعذا دشبركة الدرمكة قن القضشاكياك العرنية 


المراجع والإحالات : 
1 - أنظر تأثير هذين العاملين : نصر الدين لعياضيء وسائل الإعلام والثقافة: القاعدة 
والاستثناءء داكرة الثقافة, الشارقة 2001, ص . 


2 - لمعرفة دلالة هذا المصطلح أنظر ملحق البحث. 


0 ,8522265 5ع 0155102قططهن) 12 ع0 2012 311 12116 12226105مخصة ”0 خأتممجة]]آ1 ,(ع10د1ت) 858101 (3) 
-1'21101011 عل أمعططاعع مقط ع1 كناد 600د]ظ 12 ع0 د5عنان1لطمدمء6 دعامطرم» دعل أء عكتماةع ل0تاط عام امم 
12 ,2000 ,56031 ,كعة ,عتاطتام [عناى 
.لمطغط. 162 -162/99 -199/جة1:/1]. هماع 17717717/.5// :خط 

6 ذاأعنان : 115لاع 101 5كتاعاعع؟5 عتلة 16161156 116 1[طنام 12 ع0 عتتتااع تناه نآ ,رعممتلتطط لا كل ] 4) 
-13م 12 0م 56024 نال 06168260 12 ع0 3111012 غ101 011مم13 ,عماكتلهكتلام أء ممتكه امع طرعاع 0626 عنام 
طتناز 21 ع1 056م06 ,ددعتم 
.لمطتغط. 0ط ممط-3 104-413/104-41/ج11:/12. أهماعء17717717/.5// :خط 

00 ,104 ”27 عانندهء1]65 ,1616915100 12 ع0 عاع 5001010 011*126 عع-اوء 1ل ,6ع8/]3 عت : توم 0116 (5) 

-5061010 12 :510521 علتططتقاع 10م عناآ ,ستدلاخ عتتتعاط تتعاعتء/8 ,لمتصقط) :نم0 عد[ ,عاغ15ت لتماترع8 (6) 
.1993 ع5611 1015 1211121610 ,كتتتدء165 رععموع1 ,117 13 عل عاع 

.00 ,104 ”2 عتتتوعة6]آ ,61615100 12 عل عاع5001010 عطنا'نرون ععساوء *1ال) ,معد/! عقيط (7) 








الفصل الأول : البرمجة. الأسس. والتقنيات 


(إن فن البرمجة التلفزيونية غريب حقا؛ إنه حاذق ومخيب في الوقت ذاته. حاذق لأنه يتطلب التكيقء باستمرارء مع 
محيط لا يكف عن التغيير. ومع نزاعات المنافسين, وتطورٌ أنماط الحياة. ومخيّ ب لأن شبكة البرامج في التلفزيون 
تتشابه في آخر المطافء بهذا القدر أو ذاك). ١‏ 
نع )-0056) عللمطاداظ اه تتعلتتءط1دآ عآ متها 





خوفا من السقوط في ما يحذر منه الفلاسفة بقولهم إن سوء الفهم يؤدي إلى سوء 
الحكم. وتجنباً لتقييم البرمجة في القنوات التلفزيونية العربية دون تكبد مغامرة استجلاء 
فصل كامل لتعريف البرمجة والأسس التي تعتمد عليها والفنيات التي توظفها لتطبيق 
إستراتيجيتها. 

نعتقد أن مبرر وجود هذا الفصل تفرضه الحاجة إلى رافد نظري يسلط الأضواء على 

1[ - البرمجة : التعريف والوظائف 

خلافا لما يعتقد البعضء إن البرمجة التلفزيونية ليست أسلوباء فقطء في تنظيم المواد 

التلفزيونية وتوزيعها على خانات زمنية عبر اليوم». والأسبوع: والشهر. إنها إطار يجر 
حمولات مضمونية متعددة, ودلالات متنوعة تكشف عنها التصورات التالية : 

* البرمجة التلفزيونية تقنية تخطيط. إنها ترتيب لعدة برامج تلفزيونية ضمن الكل 
المبني» والمنسجم. والذي يطلق عليه تسمية «قناة تلفزيونية"". 

* تعتبر البرمجة اليوم فنا لبقاء وفن التوازن؛ إن لم تكن فن التوافق والتواطؤ. إنها تنجم 
عن تقنيات التسويق التى تقدم للجمهور ما يريدهء وتنبع» في الوقت ذاته؛ من الإبداع 
الخلاق لجذب الجمهور من حيث لا يتوقع'”". 

*إن البرمجة فعل تقني يترجم السياسية الفكرية الكامنة في صلب مشروع مؤسسة 
التلفزيون» والذي يمكن أن يتغير من مؤسسة إلى أخرى”". 

*إن البرمجة التلفزيونية تترجم تصورات المؤسسة التلفزيونية وتمثلاتها للوظائف 
الأساسية التي يجب أن يقوم بها التلفزيون: والجمهور الذي تريد الوصول إليه. 

















* تعتبر البرمجة التلفزيونية مهنة التكوين الاجتماعي طالما أنها تحمل رسالة تلفزيونية 
تستهدف الجمهور الذي يتلقاها". 


* تعتبر شبكة البرامج حصيلة العلاقة الجدلية بين تعويد الجمهور واحترام عاداته 
الاستهلاكية. 
9إن شبكة البرمجة التلفزيونية هي وسيلة لتعويد الجمهورء بمراعاة المعايير التي 
تتدخل في دفع المشاهد لاتخاذ قرار مشاهدة التلفزة؛ والمتمثلة في ما يلي: ساعة بث 
البرنامج التلفزيونيء نوع البرنامج» ومقدم البرنامج أو المذيع المفضل'". 
*إن شبكة البرامج التلفزيونية ليست تكديسا بسيطا للمنتجات السمعية - البصرية 
المستقلة ذاتيا. إنها مجموعة متمفصلة من هذه المواد التى تكتسب كل واحدة منها 
قيقعها عن العلافة الع عقيميا سم غير ههه المواك: إن مكل المزممة: إذار هو كلق سي 
يملك: في مجمله؛ قيمة أعلى من قيمة العناصر التي تشكله'". 
؟إن البرمجة التلفزيونية هي فعل حاذق يسعى للقبض على المشاهدين و«بيعهم» 
*إن البرمجة في التلفزيون هي ما يتجلى كقاسم مشتركء تتلقاه الأغلبية في لحظة 
معيثة. لذاء فإن التلفزيون يقدم البرامج التي تضطلع بدور فيدرالي أو ما يسميه 
الأمريكيو ن (عمسصسوع ممم عاطقصمتمءء زطه ووع). 
تأسيساً على ما تقدم, يصعب حصر أبعاد البرمجة التلفزيونية وتداعياتها بيقينية مطلقة, لأن 
اختلاف النظر إليها يعودء في تقديرناء إلى الموقع الذي نحتله في الحديث عنها. فالبعض يسعى 
لتعريفها انطلاقاً من مكانة مالك مؤسسة التلفزيونى. بصرف النظر عن وضعه القانونى, 
والمتكز مقطو الجا موتلا« المموون الدق ضيقن حال ساني بون ها نحه وما محقاهه: 
والبعض الآخر يقيمها انطلاقاً من التقنية التي تستخدمهاء والتي سنفرد لها جزءاً خاصاً في 
هذه الدراسة. وينطلق آخرون في رؤيتها من الخلفية الفلسفية التي تؤسسها. 
لتفكيك مكونات هذه الخلفية. يمكن القول أن البرمجة التلفزيونية: والبرامج» وجمهور 
التلفزيونيء والزمن تشكلء كلهاء العناصر الأساسية المتفاعلة التي تعطي شرعية اقتصادية 
وثقافية وسياسية لكل قناة تلفزيونية. وتتكئ هذه العناصر كلها على التصور للتلفزيون. 
تغير مفهوم التلفزيون بشكل ملفت للنظر في مطلع الألفية الحالية» إلى درجة أن 
التلفزيون الحالي يختلف كثيراً عن تلفزيون الأربعينات والخمسينات. لقد ظل تلفزيون 
الخمسينات خاضعا للإكراهات التكنولوجية أكثر من انسياقه وراء المتخيل الاجتماعي, 


خلافاً للوضع الذي يعيشه التلفزيون الحالي الذي استثمر التطورٌ التكنولوجيء واستفاد 
فن الشتكال التحدين الكقافى والتخمالن: 


لقد قسم المفكر الإيطالي «أنبرتو إيكو» 860 17536510 تاريخ التلفزيون إلى مرحلتين. مرحلة 
التلفزيون الكلاسيكى (23160-16167151052), والتلفزيون الجديد (5160-1616715102), 
فالتلفزيون الجديد أحدث قطيعة مع نمط الاتصال الأبوي والتعليمي الذي كان يمير التلفزيون 
الكلاسيكى المستند إلى قاعدة بسيطة جد) فى الحياة الاجتماعية, تلح على وجود طائفتين 
من الناس في المجتمع: طائفة تملك المعرفة, وتمثل النخبة التلفزيونية» وطائفة جمهور 
المشاهدين الذي يتلقون هذه المعرفة. لقد قضى التلفزيون الجديد على تراتيبية الاتصال 
لتحل محلها علاقة الجوار والتقارب. لقد انتقل مركز ثقل التلفزيون الجديدء من المذيع 
الذي كان يتقمص دور الناطق الرسمي باسم المؤسسة التلفزيونية إلى الجمهور الذي 
أصبح طرفا فاعلا في الاتصال سواء كان حاضرا في الأستوديو أو جالسا في بيته أمام 
الشاشة الصغيرة””. 

لكن حتى هذا التلفزيون الذي كان يوصف في الدول الغربية أنه جديد في التسعينات من 
القرن الماضي أصبح عرضة للتطور التكنولوجي وللهزات والتوترات الاجتماعية التي 
تميزت بالقلق الوجوديء وانسداد أفق المستقبلء وتفكك العلاقات الاجتماعية: والمغالاة 
في الفردانية فجنحء أكثرء إلى المواضيع التي تقع في المستوى دون الاجتماعي 
[12152-5013, أي أن البرامج التلفزيونية أصبحت تتمحور حول ما هو شخصىي وذاتىي 
الجديدة. لقد وصف الوضع الجديد الذي يعيشه التلفزيون المعاصر ب «نهاية 
التلفزيون»!"' و«ما بعد التلفزيون»!'' مما يمهد للحديث عن التلفزيون بصيغة الماضي! 

لقد أدرك المبرمج التلفزيوني هذا الوضع الجديد الذي آل إليه التلفزيون المعاصر, 
فتجاوز مفهومه كناقل للإخبار والترفيه. وتعامل معه كوسيلة إعلامية تمثل عنصراً 
أساسيا من مسار الاتصال. وانتقل من الترويج لثقافة «الرأي» 601013216 عئننانات إلى 
تعويم الثقافة الطافحة ]110 06 01010056 التى تفتقد السمك الفكري والتأملىء وتستجيب 
للخفة والبساطة والتبسيط والتسلية واللهو. 

في ظل التطور الذي يعيشه التلفزيون المعاصر تغير التصور للجمهور. فمن ذا الذي ما 
زال يؤمن بالنظريات التى تراه كتلة خامدة وساكنة؟ 




















ليس التصور للتلفزيون فقط الذي غير الرؤية للجمهور, فحركية الواقع العيني أسهمت 
بدورها في ذلك. لقد ازدادت الوشائجء التى تربط القنوات التلفزيونية بجمهورهاء 
فنناشة ندج بجملة همده من :العؤافل تدك مديا تجو جمهرر' القنراك الالدرووقية 
بعد أن تعدّدت القنوات التلفزيونية بنمط يثّها: قنوات تبث عبر الأقمار الصناعية المياشرة, 
وقنوات أرضية؛ قنوات تبث عبر الكيبل 08516, والقنوات المشفرة التي تتطلب اشتراكا 
ثابتاء أو مشاهدة مدفوعة وفق الطلب. كما تنوعت القنوات التلفزيونية باهتماماتها: قنوات 
متخصصة في مختلف مناحي النشاط الإنساني وانشغالات وهوايات أفراد المجتمع. 
وقرقك عن هذا الوضيع كزاية قرو اكه المشافده التلؤويوضية يدرك استخصي» بعد انه 
تسلل جهاز التلفزيون إلى مخادع النوم وغرف الأطفال؛ واستفحلت ظاهرة المشاهدة 
بالمواثية 7,3070118 التي نتحدث عنها لاحقا. 

لقد أصبح منتجو التدلفزيون ومبرمجو مواده يولون أهمية كبري للنظريات الحديثة 
الخاصة بتلقي ما يبثه التي أكدها عديد علماء الاجتماع الإعلامي, مثل: «إليسيو فيرو» 
0م76 181150 و«دافيد مورلي» 710117 103710: وغيرهماء والذين ريطوا التعرض 
للبرامج التلفزيونية بسياق التلقي التلفزيونيء واستملاك البرامج التلفزيونية وتأويلها 
على ضوء خلفية ثقافية مكتسبة. 


لقد كان للسوق دور نشيط وحيوي في تغيير النظرة إلى الجمهورء إذ فرض على عديد 
القنوات التلفزيونية التعامل معه كمستهلك يجب ترضيته وإغرائه. وتعويده على نماذج من 
البرامج التلفزيونية ومواعيد بثها. لقد ترتب على كل هذا بروز تلفزيون الطلب ورسوخه. 

لا يمكن أن نتصور العلاقة بين التلفزيون وجمهوره دون عنصر الزمن. إن الجميع يعرف 
أن الإدراك الاجتماعى للزمن يختلقء بالفعلء باختلاف الثقافات والحضارات. لكن الزمن 
بالنسية التلفزيوق يملق عدة ابعاد” كو هين متها غة إنهظالب تجار لصلك الرحيفة 
بالمال» إذ يشكل موردا متجدد) للمنتجين والمعلنين”". ويضبط بنية مفردات شبكة 
البرامج ويرتب مواعيد بثها. ويمكل حيرا لالتقاء الجمهور بما يعرضه التلفزيون من برامج 
منتكلا وكته الضافه أو اليسكفظ من ياك الميدتة "ردقه واستعد اده الاجساق لذ 
تم تقسيم الوقت الذي يتجسسٌ فيه هذا الالتقاء إلى الفترات الزمنية والاجتماعية التالية: 
(زمن الذروة؛ 11136 5106): وهي الفترة التي تستقطب فيها القناة التلفزيونية أكبر عدد 
من المشاهدين الفعليين أو المحتملين. وتوزع على أساسها بقية الفترات كالتالي: ما قبل 
زمن الذروة ©12) 855ع0عكلء وما بعد زمن الذروة 6115026 5600120؛ أي زمن السهرة. والوقت 
المتبقي من البث اليومي طلا '023آ. 


تجتهد البرمجة التلفزيونية فى استخدامها لعدة أساليب للاستحواذ على أكبر عدد من 
المشنا هكين فى كل فترة من الكترات:المذ كوه وسبازى اللقيضن: على اتهههور المستكيدت 
من البومجة اللقزيونية خلال هه الفدرة الزمنية او لك وهذا ما يتجلى من خلال تعر يدفم 
على مواغيد خابتة, ومواد درامية (المسلسلات الى تضرب موعدا لمشاهدة بقية الحلقات) 
أى إشبارنة تالت لذاك كمه اند نورمدي القدريون ريقو لون عكيراء لفلئ بالكر سات 
الاجتماعية التى تسعى إلى تشخيص العادات الاجتماعية والاستهلاكية, والأنماط 
الثقافية التي قر لخم رو صدهة ها مة وو ]شر نما اوها عا امصيفة عام 


إن ربط البرمجة التلفزيونية بعنصر الزمن بدون دمجها ضمن ديناميكية اجتماعية يملك 
بعداً تضليليا في فهم ماهيتها ودورها. فالبرمجة لا تخضع للزمن في المطلقء بل ترتبط 
أيضاء بالفئة الاجتماعية المستهدفة, وعاداتها الاجتماعية» وسلوكها الثقافي. ومستوى 
إدراكها الجمالي والفني. إذاء القول إن البرامج التلفزيونية» المختلفة والمتمايزة ش 
مساحتها الزمنية» ومضامينهاء وأشكال إخراجها تؤثر على عملية البرمجة التلفزيونية لا 
تحتاج إلى تأكيدء بينما القول بأن هذه الأخيرة تؤثر بدورها على إنتاج البرامج المطلوبة من 
ناحية الشكل الفني والمحتوى الفكري والثقافي والترفيهي تحتاج إلى توضيح. لقد جنح 
معدو خارطة المواد التي يبثها التلفزيون: أكثر فأكثرء نحو التعامل مع البرامج التلفزيونية 
بدا صد ون يفتك البر امج اك الحلقات المتواصلة والمترابطة» إن يحال كل برنامج منها 
على الآخر. هذا الترابط يفصح عن ذاته كاستعراض وتمشهد تفاعليء إذ يتصل كل برنامج 
تلفزيوني بالآخر في مسار تسلسلي” ". ويمكن القول إن تمتين علاقة التلفزيون بالفرد في 
المجتمع: عبر البرمجة. هو وليد نسق ثقافي ورمزي. إن التلفزيون يتحدث عن ذاته. وعن 
العالم بشكل متزامن من خلال برامجه المختلفة. إنه وسيط بين هذا العالم والأفراد”". 


يبدو الحديث عن البرمجة التلفزيونية مشحونا بالمفارقات: التي قد تفهم لدى العامة 
بأنها تناقضات,ء كالقولء مثلاء إن البرمجة التلفزيونية تتشابه في القنوات التلفزيونية: 
وتختلف في الوقت ذاته, تتشابه لسببين: أولهما أن الأسس والقواعد التي تعتمد عليها 
عملية البرمجة - والتي سنحللها بكل تفصيل لاحقا - هي ذاتها وتطبقها جل القنوات 
التلفزيونية. وثانيهما أن اقتصاد السوق جر البرمجة التلفزيونية في عديد القنوات 
لتتشابه. أكثر فأكثرء وتتسطح في برامج نمطية؛ تعيد إنتاج الأسلوب وأشكال التعبير 
التلفزيونية المجربة» أو الرائجة, أو تتغذى من البرامج التي تحظى بإقبال كبير عليها من 
قبل الجمهور العريض"". لعل هذه الحقيقة تفصح عنهاء أكثرء الألعاب التلفزيونية, 
و«تلفزيون الواقع» التي أصبحت تشكلء منذ السنة 2000 القوى المحركة للقنوات 




















الفلفريوكية السكحلفةكاقلقت القنواك اللدريؤكية السموسية الت كريد أن تناف فى يرمجخيا 
عن المواد التلفزيونية التي تعتقد أنها لا تملك قيمة معرفية وثقافية مضافة بقدر ابتذالها 
للعواطفء. وتسليع (تحويله إلى سلعة) الأحاسيسء وتعرية الحياة الخاصة والحميمية. 


أما الاختلاف بين شبكة البرامج في القنوات التلفزيونية فيتوقف على تقدير أصحاب القرار 
داخل القنوات التلفزيونية لثقل كل قاعدة من القواعد التى يعتمد عليها إعداد الشبكة المذكورة. 

حت انيدكوعب: أككق الوهانات الاقخضادية والسياسية والثقاقية الك مشكله] البرسمة 
التلفزيونية يمكن التوقف قليلا عند أدوارها ووظائفها. 

تضطلع البرمجة التلفزيونية بدور مزدوج : تقوم بدور الواصل ب بين البرامج 0 
فتمدها بالاستمرارية من جهة» وتعملء في الوقت ذاته. على تنسيق تنوعها” '. فالبرامج 
التلفزيونية. خاصة في القنوات الجامعة, تتسم بقدر كبير من التنوع والثراء الذي يحتاج 


إلى تخطيط لإدراج مفرداتها ضمن الشبكة البرامجية ككل: قتحدث الانتقال السلس والمرن 


من برنامج إلى العرظلى مارييذة اليك فدائرة جمهور التلفزيون تبدو ضيقة في الصباح, 
لأن مشاهدته تقتصر على السيدات القابعات في البيوت والأشخاص المتقاعدين؛ ثم تبدأ 
فى الاتساعء قليلاء بعودة الأطفال من المدارس والشباب من الجامعاتء والعمال إلى 
506 وتكتمل» أخيراًء بجمع أفراد الأسرة في زمن الذروة 1226) 11016, ثم تضيقء ثانية, 
في الفترة التي تلي زمن الذروةء لأن المشاهدة تضحى أكثر فردانية ونخبوية. ويجد 
الممزمهرة فى قد الحترة كير تيكل بك اللخوهو اباقع ج التي توصف بأنها «دسمة» 
وأكثر «فكرية» إلى ساعة متأخرة من الليل. إن السلاسة والتنسيق المذكوران أعلاه تعدان 
قاعدة عمل المبرمجينء بيد أنها لا تنفى وجود بعض الاستثناءات: مثل الانتقال المفاجئ 
والصادم بين البرامج في الشبكة, للظروف التى تمر بها القناة التلفزيونية أو مفاجأة 
حدوورها - كماستو ضع ذلك فى التقام الخاط يكنيات الجزمعة. 
يتفق كل المهتمين بالبرمجة التلفزيونية وممارسيها أنها تطمح لتحقيق هدفين أساسيين 
قد يبدوان متناقضان على الصعيد النظريء لكنهما متكاملان في الواقع العملي: الهدف 
الأول والمعروفء يتجلى في الوصول إلى أكبر عدد ممكن إن الكعيون وإثارة فضوله 
واستمالته. كما ذكرنا آنفًا. والهدف الثاني يتمثل في إبقائهم أطول مدّة ممكنة أمام 
الشاشة الصغيرة ومتابعة برامج القناة"". إن الهدفين يلبيان هاجس) مركزياً: ربط 
الجمهور بالقناة التلفزيونية» وهي مهمة شاقة في زمن تعدد القنوات التلفزيونية 
واستقواء المشاهد التلفزيوني بتعاظم سلطته في إنتقاء البرامج التلفزيونية المعروضة 
بفضل أداة التحكم عن بعد في الشاشة. 


لتحقيق هاذين الهدفين تقوم البرمجة التلفزيونية بوشم سيل البرامج المتدفق 
بمؤشرات, ومعالم بارزة تشكل ملتقياتء ومواعيد ثابتة تتضافر لتعويد الجمهور على 
مشاهدة القناة. وتأسيس علاقة ألفة مع برامجها. آلا يقال بأن الناس عبيد عادتهم؟ 


لقد بين الباحث «جون ستوك» 51001 1638 شكل هذه الألفة والمؤالفة عبر نوعين: المؤالفة 
العمودية التى تعود الجمهور على برامج القناة حسب إيقاع ساعات النهار, ليشاهدها أطول 
فترة ممكنة. والمؤالفة الأفقية التي تعود الجمهور على برامج معيئة تبث في زمن محدد؛ 
خاضة زف القزرة "ار رافق هذل المنناف: كتين بخايطة اليرا مج التلفزيونية على منح هذا 
البرنامج التلفزيونيء أو ذاكء موقعه المناسبء ولا تضعه في أي خانة زمنية متاحة/ و 
السو كدرة فى خارطة الدرامم كذ :تعمل الدرمقة على سكاع الالقعلافت بين القذوات 
التلفزيونية. إن المشاهد لا يستدل على القناة انطلاقا من النغماتء والألوان وبقية الأشكال 
0 بل أيضاء من خلال البرامج التي تقدمهاء ومعالمها الزمنية. إن 
قناة تلفزيونية تُجِدد ما تعرضه على الجمهور دون أن تفقد أو تتخلى عن معالمها البصرية 
د والرمقية الح ارتيظة وسخسيتهاء وشكلف رايظا تجههورها المتودة: 
كذ تبان هذه الكهام : المذ كور خفاضرل انا «الدور 7الأساهى” الذي يناط يكل كنا 
للكزيوظة و المتعال وى تكسي #الفشدته ».و إعطلاء شير لونجوه عا [واتماء المواد التي 
تيقهاء ونين مو]عيد يذه يكدم أقدافيا كبعض :تنا حعركتة المتوات التلخريؤمية الشهازية 
الاعناسسي :و فلستفة القتواك الالئزياضية العموهية :وها فيقه القداة الأجريكية «الحرة) على 
سبيل المثالء لا يمكن بثّه في القناة التلفزيونية العربية أو الجزيرة. هذا إضافة إلى أن 
القنوات التلفزيونية تميل إلى تفضيل بث البرامج التي تنتجهاء فتمنحها أحسن الأوقات, 
فما تنتجه من برامج تلفزيونية هو الأقرب إلى توصيل خطابها. 


لم يظهر الاهتمام بالبرمجة التلفزيونية» في بعديها المهني والفكريء بتزايد عدد القنوات 
التلفزيونية العمومية التابعة للبلد الواحد. إن الدولة كلاعب وحيد في مجال السمعي - 
البصريء ومحتكر فريد للبث الإذاعي والتلفزيوني لم تول للبرمجة الأهمية التي تحظى بها 
اليوم في ظل تعددية ملكية القنوات التلفزيونية» لأن البرامج التي كانت تبثها القنوات 
التابعة للقطاع العام تتعاون وتتكامل. 

أخذت البرمجة التلفزيونية أهمية متزايدة بارتكازها على أدوات قياس المشاهدة 
التلفزيونية. ففى بريطانياء على سبيل المثال: استعانت القناة العمومية ”©8786“ منذ 
العام 1924, كانه قياس الجمهور التى رافقت تطور المحطات الإذاعية. وفى اليابان 
استفاد التلفزيون من نتائج قياس المشاهدة بدء) من السنة 1928. أما التلفزيون في 




















الولايات المتحدة الأمريكية فلم يستخدم هذه الأدوات إلا فى السنة 1935. ثم عمت عديد 


الدول الأوروبية. 


التلفزيونية المنافسة من برامج ومواعيد بثها. 


أخذت البرمجة التلفزيونية موقعها البارز والقاك في المؤسسات التلفزيونية» وبلغ 
إعداد شبكة البرامج درجة عالية من الدقة والتطور بدخول الإعلان (الإشهار) ف ويل 
القنوات التلفزيونية. فأصبحت بموجبه تتعامل مع المشاهدة «كسوق»». وجتعاطن مع 
الجمهور كزبائن. وانخطرت في ديناميكية بناء شخصية القناة التلفزيونية. 

إذا كان تعيين مدير البرمجة التلفزيونية في فرنسا لم يظهر إلا في مطلع الثمانينات, بعد 
خصخصة القناة الأولى من التلفزيون الفرنسيء فإن نجم هذا الأخير قد سطع في سماء 
السمعى - البصري الإيطالى. خاصة لدى القنوات التى امتلكها السيد «برلسكوني». لقد 
000 الوا التلفزيونية الذين, تبنوا أسلوبا جديدا, والقداما فى البوسية 
التلفزيونية. حيث أصبحت أكبر القنوات التلفزيونية تتنافس» بضراوة: للحصول على 
خدماتهم. لقد أضحوا ينافسون المذيعين ومخرجي الشاشة الصغرى نجومية!". فلا غرو 
إذا تم تشبيههم بمدربي المنتخبات الرياضية الوطنية التي تعرض عليهم الأندية الرياضية 
رواتب وامتيازات مغرية. وفي الولايات المتحدة خرج مبرمجو التلفزيون من طابور «جنود 
الخفاء». وأصبحت هويتهم معروفة لدى مسؤولي القنوات التلفزيونية والمشاهدين 


إن فضل مدراء البرامج التلفزيونية في تطوير القنوات التلفزيونية كبيو جداء بفضل 
تمتعهم بصلاحيات واسعة تعدت انتقاء البرامج التلفزيونية» وترتيبها في جدول البث 
اليومي أو الأسبوعغيء لقد تحولوا إلى شركاء في إعطاء هوية للقناة التلفزيوتية؛ ورسم 
سياستها. فصاروا مستشارين بحكم خبراتهم في معرفة الجمهور وأساليب الاستثمار في 
مجال التلفزيون: إنتاج البرامج التلفزيونية وتسويقهاء وشراء المواد التلفزيونية 
الأجنبية» وامتلاكهم لخبرة في كيفية حشد أكبر عدد من المشاهدين لمتابعة القناة 
التلفزيونية. إنهم يتدخلون في كل المواد التي تبثها القناة التلفزيونية باستثناء محتوى 
البرامج الإخبارية التي يتكفل بها مدير الأخبار. فدورهم 06 يضاهى دور «المخطط 
الإعلامي» (190261م-3816012) في وكالة إعلانية أو إشهارية7) ْ 


11[ - أسس البرمجة وقواعدها 


ا الع + تكد عليها إدأزة البرميعة دي القدوات ان اث 
الذوايت التي لباك قا #تلحريونية كي تقطيط مواحيد يك بزاتجها: لعي كن 
الاعاولت التذكبرفي العناصر التخفية التي تتدخل, بي لحرن افد عا العطلية ذا 


1] -1 : الجمهور : موضوع دراسة أو وسيلة للتبرير : 


من المستحيل إعداد خارطة برامج أي قناة تلفزيونية» مهما كان حجمهاء بدون التفكير 
فى جمهورها الفعلى أو المحتمل. فهذا الأخير أصبح يحتل مكانة أساسية في قلب 
اسخوافيفيا © العنوا تا التلفزيوافية: والتجازية تهديدا: ْ 

عندما باردت القناة التلفزيونية البريطانية (البي» بي» سي) بإنشاء قسم خاص بالبحث 
(تعمتمدمع12 اعنتهعوع !1) مبكراً؛ فى سنة 1938, تبنت تقنيتين متكاملتين: قياس ما يشاهد 
في الشاشة الصغرى أثناء سهرة اليو الفائت عبر المقابلة اليومية. والاعتماد على عيئة 
تسجلء باستمرارء تقديراتها للبرامج ج التلفزيونية في دفتر أسبوعي. لقد حذت فرنسا حذو 
بريطانيا واستخدمت المقابلة الهاتفية اليومية مع جمهور المشاهدين سنة 1967. وبدءا من 
الستينات طورّت عديد التلفزيونات الأوروبية (ألمانياء هولنداء إيطالياء وغيرها)” تقنيات 
استطلاع مشاهدة التلفزيون من خلال استخدام جهاز قياس المشاهدة عنتا201012 '.1 الذي 
أصبح بإمكانه تسجيل فعل المشاهدة التلفزيونية بطريقة أكثر شمولية وتفصيلا: (تسجيل 
الانتقال من مشاهدة برنامج تلفزيوني إلى آخرء وتشخيص من يشاهده). 

إن معرفة نسبة مشاهدة برنامج أو قناة تلفزيونية (ع]010ع0”6 0165© ,5000165 عضتل خ1) 
تخدمء بشكل مباشر وديناميكي, عملية البرمجة, إذ تساعد المبرمجين في معرفة نقاط 
القوة والضعف في خارطة 55-0 وتزودهم بكمية من المعلومات انا التي 
تعينهم في اختيار البرامج المطلوبةء سواء التي ت تشترى من الخارج أو تنتج. ولقياس 
مشاهدي القناة التلفزيونية أبعاد أخرى. غير ظاهرة. وذات تبعات كبرى على نشاط القناة 
التلفزيونية» وعلى مضمون شبكة ع وفنيات إعدادهاء تحديد). 


حسب عدد المشامدين ووقت 50 ونوعية 50 م التلفز يودية وتحديد 5 


نجوم الشاشة التي تذ تفتح المجال للقناة التلفزيونية لضبط ميزانية إنتاجها التلفزيوني. 
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والبعد الأخطر من كل العوامل المذكورة يتمثل في أن نتائج استطلاع الجمهور تعطي 
مشروعية لشبكات البرامج التلفزيونية! . 


لقد ازداد توجس الكثير من الباحثين من التأثير السلبي لاستطلاعات مشاهدي القنوات 
الفلقويوكي "في سمال اليك الأدر يودي وكددو ينا موف در سكناه فيا النكنا مده 
التلفزيونية». لقد اتهمت هذه الاستطااعاة بأنها المسؤولة عن تنميط المنتج التلفزيوني 
وتسطيحه. وجره إلى الرداءة. كيف؟ إن القنوات التلفزيونية بحاجة إلى أكبر عدد من 
المشاهدين حتى تستطيع أن تتفاوض مع المعلنين من موقع قوة. وإذا ازدادت شعبية قناة 
ما تأكد المعلن أن إعلانه يصل إلى أكير عدد ممكن من الجمهور. إن الشعبية المنشودة 
تقتضى من القناة أن تقدم «البرامج التلفزيونية» البسيطة والمبسطة, والتى يعتقد أنها 
فساير ذوق العدى الختنحه من المقنا مزين»وإذا للحت فن ذلك فان هذا التردامع يسطفين 
من ميزانية أكبرء ويتمتع بإمكانيات مادية أفضلء يعمو طويلا. وهكذاء يتحول هذا 
البرنامج إلى نموذج النجاح الذي يحب أن يحاكى أو يُحتذى. فيقوم بدور «كرة الثلج» في 
المشهد السمعي - البصري. لقد أصبح كدان انها مو مهدا مث ركفت و مان ان 
المسلط على رقاب البرامج التلفزيونية ومعديها ومذيعيها في الدول الغربية. وباتت 
القنوات التلفزيونية ترتعد لحفيف أرقامه. 

إن هذه الحقيقة الملامة أو المندد بهاء تحيلنا إلى النقاش الفلسفي الذي لم يخمد منذ أكثر 
من نصف قرنء والمتمثل في ما يلي: ما هي البرامج التلفزيونية التي نقدمها 
للمشاهدين؟ هل نقدم له البرامج التي يريدها أو التي يحتاجها؟ لقد حاول البعض أن 
يضع حد لهذا النقاش بابتسار الإجابة المستعجلة التالية: إن القنوات التلفزيونية 
العمومية تقدم ما يحتاجه المشاهدون.ء بينما تقدم القنوات التلفزيونية التجارية ما 
يريده هذا الجمهور! بهذه البساطة» تم التسليم بالتعارض بين الحاجة والطلب دون 
التوقف قليلاً عند تشكيلهماء وصيرورتهما. 

إن مفهوم الطلب في مجال التلفزيون يكتنفه نوع من الغموضء لأنه يتحقق عبر «كبسة» 
على آله الفحكع عن تعد .قن الشنافدة الصغيرة: زيد أن هده الأخيرة لاسخظيع أن غيث سوى 
مااتعرقن القترات التقزيويية المتوفرة إذا يرط الظلت بالاخفاز بين ها هو متوقو» من 
جهة؛ ويمكن أن «تربي» الطلب وتصقلهء ومن جهة أخرى. لقد أنخفض عدد مشاهدي القناة 
الثانية من التلفزيون الشرفيتس عندما أقدمت, منذ عشر سنواتء على تقديم موادها الدرامية 
في قالب 52 دقيقة بدل 90 دقيقة» لكن بعد ثلاث أو أربع سنوات تعود الجمهور على هذا 
الأمر وعاد إلى مشاهدة القناة" . 


إن الؤهى يطنيووؤة الطلب على برام الالفويوة شجة البعكن غلن الاغتفاد يان سير اراد 
الجعهون لا عرد فى 'حقيفة الأمر» سوع ترهة الملقديوة الإنتالية تخمدي بها فب إلنة 
الفيلسوف النمساوي: (كارل بوبر 20561 15311): الذي يرى أن استطلاع رأي الجمهور لا 
يتعدى حد تزويد أصحابه بمعطيات تتعلق بتفضيل برنامج على آخر من مجموع ما تمت 
مشافدته.:ولا يقترخ هذا الاستطلاع: فى الواقع ,ما يجب مشافدته حارج ها داب الجمهوز 
على مشاه 2 ف الذى الحرفقه له مرهذة مهناف الأفاكم المجيكية (و السدرفةا د على سيل 
المثال لا يستطيع أن يقترح مشاهدتها. والمواد الدرامية التلفزيونية التي تفتقد اللغة 
السمعية التمترية: واللبخعون الشووق التووي من امو البشامدوى: وإوحفيى ليقن 
الجمهون هتنا ناكم بالمنقتاهن“المنسية؛ ولفطات: العدث: والبهوجة المزثية والمؤائزات 
الصوتية الصاخبة. فتدفع المشاهدين إلى طلب المزيد منها غند كل عملية استطلاع آرائهم. 

قصيوآزاء السشنامدين الذى ميد ونان ترعمة لتوجهدونعراطي في اللفريوق: تمول إلى 
ةسكن لياه كدوض يود يمقر اطياة تر امع الذزيوسة مسطفه بابح قليدة رقذة الجمهور. 
وان انكو القطاك: مدهي طملية سيق الآزاة إلى قولية وعبات المها وين المدهومة الف 
ضناغقها البرامي اللذريوقية التي تعرضها القنوات التلفزيونية» وفق قاعدة: (فذة 
بضاعتكم ردت إليكم). 

لكة كان ساس المشتاهدة كفل مشتوى انها عن لامتكا ل إلاانه مكنا فملناء العتوات 
الفلكوزركية المسفيفة من الكذ مقر دف فة بهذا القدر ار ذاك, وماضلة ان مود بشاهاي 
هذا الردامج :الكلفورو: أن ذا وسكي رفكي الاجتجاعية» وسيتوافه النقاضى: 
والأوقات التي تقضلون فيها مشاهدة هذا التونامة أن داك» والأياء المناسبة أكثر 
لمشاهدته. إنه يكشف لمبرمجى التلفزيون تموجات الخط البيانى للمشاهدة التلفزيونية 
خلال الفترات الزمنية التي كرناقا أعلاه. ويطلعهم على الفكات التي فاضت هذا البرتامج 
التلفزيوني الذي صمم من أجلهاء وتلك التي لم يكن أحد ينتظر أنها تشاهده. 

إن محدودية عملية قياس مشاهدي التلفزيون تتمثل في كونها تقف عند حل إبراز 
البرامج:الحي لقيت إقبالا كيرا لدى جمهو المشاهنايق» والعست عن البزامع التي شهدها 
عدد قليل منه فقط. ولا تملك؛ في المقابل؛ إجابة على السؤال التالي: لماذاالم تحظ البرامج 
التلفزوو كيه ( الأ خرف دفمةة متشكومة من" المكداههة أو احدقه بن تيف أكداة المميوي 
المتوقع أو الجمهور النافع؟ إن الإجابة على هذا السؤال تملك أهمية بالغة بالنسية للقثوات 
التلفزيودية التابّحة للقطاع العام الث تزيك أن تقدم برامج #لفزيوخية غين نمطية :غير نلك 
الى تروجها الفلهزيوفاك الكجارية؟ 
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لعل البحث عن إجابة على هذا السؤال المحوري دفع القنوات التلفزيونية إلى عدم 


الاكتفاء بالمعطيات الإحصائية التى تفصح عنها عمليات قياس عدد مشاهدي التلفزيون, 
وانتوبابها باليهوق الترعية الى سبح نى اتنلوب الْحياة الاجتماعية و انما السلوك 
الثقافى السائد في المجتمع: ولق مختلف فكاته الاجتماعية» راسمة بذلك ملامح مشاهد 
القناة التلخؤيونية . زايط وطباعه وعادته الثقافية» والبدائل الترفيهية والفنية المطروحة 
عليه. حتى تقترح عليه المواد التلفزيونية وفق كل هذه المعطيات. 


إن التحليل النوعي للبرامج التلفزيونية وجمهورها أسقط الكثير من الآفكار المسبقة 
والتعميمات الخاطكة عن فعل المشاهدة, مثل القول الشائع بأن البرنامج التلفزيوني هو 
الذي يشكل مشاهديه. إن المنتج التلفزيوني يتوجه إلى جمهور محدد. خلافاً للأسطواتة 
الغنائية والكتاب الذي يتوجه إلى جمهور في المطلق. إن جمهور برنامج تلفزيوني ما لا 
يتوقف على محتواه. واسم مذيعه فحسب, ب يرتبط» أيضاء بعدة متغيرات, نذكو منها: 
يوم بثه وساعته. وما تقترحه القنوات التلفزيونية المنافسة في اليوم ذاته» والتوقيت 
هفيرها" 4 وسيهفين ماكو الارانسات: اللحماعية (يضاء بالنهورة السيميولوجية التي 
تستجلي دلالات المتستر والمسكوت عنه؛ والمتلبد وراء نمط السرد التلفزيوني؛ وأشكال 
التعبير التلفزيوني, واستخراج المعاني التي يتوصل إليها المشاهد من شبكة البرامج 
التلفزيونية””. 

11 -2 : منطق المنافسة 

كانت المنافسة قبل منتصف الثمانينات, أي قبل البث التلفزيوني المباشر عبر الأقمار 
الصناعية. محصورة داخل الدولة الواحدة. فى الغالب» وبين القنوات التجارية بدرجة 
أساسية: وبين هذه الأخيرة والقنوات اللفمويد” وتعدت الحدود الجغرافية للدول في 
نهاية القرن الماضي. وعمت مختلف المؤسسات التلفزيونية بصرف النظر عن وضعها 
القانوني, ونمط بثها (مشفرة أو غير مشفرة) بالكيبل 03016 أو البث الأرضيء تماثلي أو 
قن متفم عن أو عاته القن اشيشف المنافسة المتحكم في رقاب القنوات ل 
التي تمنح إمكانيات مالية محدودةء. وتطالب بتقديم مواد إعلامية وثقافية وتربوية. 
بصرف النظر عن عدد جمهورهاء ويحكم على برامجهاء في الوقت ذاته؛ انطلاق من موقعها 
في سوق المنافسة! ١‏ 

تقتضي المنافسة الشرسة من معد شبكة البرنامج التلفزيوني في القناة التلفزيونية 
القذخل بسرهة وآنية: لتس هيح بفية البرامت التي يعرضهاء وافتراحالترمانج المناسيدفي 


الوقه المتانبب بالتفلة لنا فيكهالهدوات' الدلفؤيواظة المتاسببة: إن مغرف ونا ميق خده 


القنوات ومتى؛ حتى وإن كان عن طريق التجسسء تملك أهمية قصوى بالنسبة لأقسام 
البرمجة في التلفزيونات قد تساوي الفوز بالبث الحصري لإنتاج ذي مستوى جِيد. لقد 
تصن السعة وميكيو شور كو مدرو قت البروجة بالقفاة الأول فج الكلف يرن العفومي 
1116 البرمجة التلفزيونية فى ظل المنافسة المحمومة بين القخراك العقوقية والخاضة 
بمعركة «السمورايين»!0. ١‏ 

قادت المنافسة الحادة القنوات التلفزيونية إلى تمديد مدة بثهاء لتغطى اليوم بأكمله؛, ثم 
امقدكا إلى التسسارى التوظيف: حجوم: العاسة الصهيزة .من الوؤن التقيل» الدين! كفن 
حضورهم عددا أكبر من المشاهدين. فأصبح يقال برنامج فلان» ونشرة أخبار فلان. ومست 
المنافسة أخيراً البرامج التلفزيونية ومواضيعها وقوالبهاء وأشكال الحوار والسرد 
التلفزيونيين. لقد عبر عن هذه الحقيقة أحد منتجي التلفزيون الفرنسي المرموقين بالقول إنه 
عندما كان يعرض مشروع برنامج جديد على أي مدير قناة تلفزيونية فرنسية يقاطع 
مباشرة: من يقدمه, قبل معرفة مضمونه وشكله؟ لقد تغيرت الأمور اليوم. وانسحب هذا 
السؤال من الحديث تاركا مكانه للسؤال التالي: ماذا يتناول؛ وما هو تصوره؛ وماذا يقدم؟!”. 

إن التصعيد في المنافسة أسهم في ميلاد مصطلح «البث الحصري» والذي يترجم, 
بشراء حقوق نك المؤاة الدرامية, والأفلام الوثائقية والبرامج السياسية الحيّة. و«النقل 
المباشر لمباريات كرة القدم» التي «تجود» بأموال طائلة على القنوات التلفزيونية, 
والإنفراد ببثها. إن التهافت على تحقيق السبق في بث البرامج التلفزيونية المذكورة, 
خاصة في :القنؤات"الللتزيوى: "القما برقع كرفا فى سوق الموان: الستكوة ب 
البصرية, 5 بالتالى» القنوات التلفزيونية ذات الإمكانيات المالية المتواضعة من بثها. 
هكذا أرغمت هذه القنوات على إعادة بث البرامج القديمة التي اشترتها وفق صيغة 
”0621 عوهكاعة“ (البعد الإجمالي)!"' والتي تعني عقد شراءء بمبلغ مالي إجمالي» كمية 
من المواد التلفزيونية ذات النوعية المتفاوتة, والوزن المتباين في سوق الإعلان (الإشهار) 
التلفزيوني. إن هذه الطريقة تسمح للقناة التلفزيونية بملء ساعات البث من جهة. وشراء 
ينض المواق التلقويوعية مستجر اقل هما لوزقامت يشراكه] منقرية: من حهة حاضة 

لقد غيرت المنافسة مسار بعض القنوات التلفزيونية فى الدول الغربية» فدفعت القناة 
الساديية مو التلكريوك الدرسي» على سجيل المتال: إلى زعارة القطار فى توهماك شيك 
برامجهاء إن بدأت تهتم, أكثرء بالجريدة المصورةء وتحرص على نقل مباريات كرة القدم, 
وبث الأفلام الفرنسية. لقد أنفقت 27 مليار أورو لنقل 31 مباراة كرة القدم في كأس العالم: 
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التي جرت بألمانيا في سنة 2006. لكن لماذا كان هذا التحول؟ يجيب مديرها المكلف بإدارة 
البرمجة التلفزيونية قائلا: (لخلق بديل للقناة الأولى من التلفزيون الفرنسي. إننا نطمح في 
أن خصبح القناة التلفزيوتية الجامعة الكبرى في فونسا التي تتوجه إلى المشاهدين دون 
سن الخمسينء دون أن ننسى جمهورنا التقليدي: الشباب)'". بجانب التغيير 
الاستراتيجي في مسار القنوات التلفزيونية عجلت المنافسة في بروز عدة تقنيات 
اليه فى ف البرمية سنذكرها في المقام الخاص بتقنيات البرمجة التلقزيونية. 


11 - 3 : منصطق الإعلان (الإشهار) وضغط المعلنين 


لم يعد الإعلان (الإشهار) مقتصر) على الرسائل المباشرة التي تبث عبر الشاشة 
الصغيرة؛ بل أخذ عدة أشكالء لا ينتبه إليهاء في الغالب, افده منها: «التمويل» 
(5002501128)). أي قيام المؤسسات المعلنة بتمويل برنامج تلفزيوني يقترح عليها أو هي 
التي تقترحه مقابل التمتع بمساحة زمنية فيه لتمرير إعلاناتهاء و«الإشراف» 
(معمستهصوم) على بعض البرامج التلفزيونية. والذي تصبح بموجبه «ماركة المؤسسة» 
المشرفة مقترنا بالبرنامج التلفزيوني. هذا إضافة إلى بيع السلع الجديدة التي تدخل إلى 
السوق عبر التلفزيون: +161680182/ فتلفزيون - البيع يقوم بوظيفتين: الترويج للمنتجات 
من خلال استعراض خصائصها وتجريب استخدامها أمام النظارة: والقيام بدور الوسيط 
بين الشركات المنتجة لها والزبائن (المشاهدين): مقابل هامش من الربح. 

تعد بريطانيا أول دولة أوروبية سمحت ببث الرسائل الإعلانية» سنة 1955: بعد ظهور 
القناة التلفزيونية الخاصة 11377 مباشرة:» وتلتها إيطاليا بعد سنتين من هذا التاريخ: ثم 
ألمانيا التى سمحت ببث الإعلانات في قنوات تلفزيونها العمومى سنة 1959. وبعد تسع 
قوت هن هذا التاريخ التحقت فوقبا مقافي الدول التى لا تمنع بث الرسائل الإعلانية في 
التلفزيون. لقد دشنت القناة التلفزيونية الفرنسية الأولى بث الإعلانات, حينما كانت تابعة 
للقطاع العام لمدة دقيقتين فقط في اليوم. وارتفعت هذه المدة الزمنية لتبلغ 6 دقائق سنة 
9,. ثم 10 دقائق في سنة ون القناة الأولى الفرنسيةء بعد ثلاثين سنة من 
هذا التاريخ, تخصص 12 دقيقة في الساعة لبث الإعلانات!". 

يمكن الاقتراب من تجليات علاقة الإعلان بالبرمجة التلفزيونية عبر المستويات التالية : 

إن تزايد عدد المعلنين أدى إلى ارتفاع الطلب» بل الضغط للحصول على مساحة زمنية 

أطول لإعلاناتهم. خاصة في الفترة التي تشمل زمن الذروة وما بعدها. إن سعر 
الومضة الإعلانية التلفزيونية أصبح متوقفا على وقت بثهاء وعدد الجمهور الذي تصل 


اليه خاضة إذ| :كان بتصفقة شريفة واسعة :من الونافن 'الفعلييق :51 المتختملية 
المسكيوكين من السلعة إن التحومة الك يقتركديا: 


لقد أصبحت المساحة الزمنية للإعلانات تشترى في المزاد العلني» وتمنح للمعلن الذي 
يدفع أكثرء فارتفعت أسعار اللقطات الإعلانية. فالإعلان لمدة دقيقة واحدة. فى كبريات 
الشبكات التلفزيونية الأمريكية أثناء نقل مباراة «سوبر بول» بلغ خمسة ملايين 7 بعد 
أن كان لا يتعدى ربع مليون دولار قبل عشرين سنة! لقد بث إبآان هذه المدة الزمنية 1500 
إعلانا استغرق 800 دقيقة» ودر على التلفزيونات بليوني دولارال””. 
وبلغت قيمة 30 ثانية من الإعلان في التلفزيون الفرنسيء خلال بث إحدى مباريات كأس 
العالم لكرة القدم؛ التى جرت في السنة 2006 بألمانيا. 250 ألف أوروء أي ما يعادل الحد 
الأدنى لأجر عامل -6 لمدة 15 سنة!”©. 
إن هذا الارتفاع في أسعار الإعلانات نجم: أيضاء عن بروز أشكال جديدة من احتكار النقل 
التلفزيونى للأحداث والفعاليات المختلفة,. خاصة المتعلقة بالمنافسات الرياضية. حيث 
أضبحت مجموعةاقليلة من القنؤات التلقزيونية تمتكر ب كارن العالم لكرة القشم: او فورميل 1 
أو «رولان كرلوس» لكرة التدسء وغيرها. لقد غيرزت التلفزيونات اقتصاديات الألعاب الرياضية, 
وبالمقابل أحدث النقل التلفزيوني المباشر لها انقلاب كبيراً في اقتصاديات التلفزيون. 
يقال إن المعلن سيد اختياره: اختيار الوقت المناسب لبث إعلاناته, والبرامج التي يجب 
أن تبث فيها. إنه يطبع ببصماته البرمجة التلفزيونية على مستويين: طبيعة التزامج التي 
تتماشى ورغبة المعلنينء والوقت الذي يختار لبثها. 
واكب اتساع المساحة الزمنية للإعلانات التلفزيونية: التى ذكرناها أعلاه, امتداد مدة 
بث القنوات التلفزيونية». والبروز القوي للقنوات التلفزيونية الخاصة أو التجارية مما 
أحدث انقلاباً في اقتصاد التلفزيون» من جهة, وفي إنتاج البرامج التلفزيونية وبرمجتها 
من جهة ثانية, لأن هناك علاقة تكاد أن تكون وثيقة بين أنماط التمويل والإنتاج التلفزيوني 
والبرمجة, كما أوضحنا ذلك آنفا. ١‏ 
* قد يبدوء من الوهلة الأولىء أن الإعلان أدخل القنوات التلفزيونية التجارية في دوامة, 
بل في دائرة مغلقة, تتمثل في ما يلي: على القناة التلفزيونية أن تكون واسعة الانتشار 
وجماهيرية حتى تستولي على أكبر حصة من الإعلانات. ولتحقق انتشارها المذكور, 
يجب أن تؤهلها إمكانياتها المالية لذلك, والتى تكاد أن تقتصرء بالنسبة للقنوات 
التلفزيونية التجارية. على عائدات الإعلان! ا 
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قور اهةة |الحقيقة قى :راحه لواف المنكد بالستهران | كمع النقاة اقلق ورنيا موتسوق 
الإغلان لا يتطابق بالضرورة مع حصتها في سؤق المشاهذة التلفزيوْمَية. فقناة التلغزيون 
التوكمني الأول هلي سيل المكال: لاامشاهذها سوق 50311 من محل السفاهديد فى 
برضا نينا تستفيد من 967.54 من مجمل سوق الإعلان التلفزيوني!(35). إن التفاوت 3 
السشيتين المذكووفين جمد 'متشووعيكه في استههال :ظاهرة «القناة اللفويوفية الراك ة»: 
ويحقى كيم هذه الطاهرة: يكل اوضدم يمكن القول إنه لاكريمد قخاة تلق يونية وا جذة تاحذ 
حصة الأسد من نسبة المشاهدة طيلة مدة بثها. فهناك فترات زمنية يتناقص عدد مشاهديهاء 


وفترات أخرى يرتفع بشكل ملحوظ إلى درجة سحق القنوات التلفزيونية المنافسة. فمؤشر 
قياس المعلنين يكاد ينحصر فى زمن الذروة 1116 06ة]. لماذا؟ لأن هذا الزمن يسجل أكبر 
عدد من المشاهدين من ا الشرائح المختلفة من الجمهور المستهدف من 
الإعلانات. وما يهم المعلنين عادة, هو الفثات العمرية التي تقل عن سن الخمسين من أرباب 
وربات البيوت (أي الجمهور النافع). لذا فإن سعر الإعلانات يختلف من قناة تلفزيونية إلى 
أخرى. كما أن سعر اللقطة الإعلانية التي تدوم ثلاثين ثانية يختلف في القناة التلفزيونية 
الواحدة باختلاف الفترة التي تبث فيها: (ع10 دوععع4) و(عمطنا عسلرط) و (عصمنا 01 6) 
و(506ذ) 08) ويوم الأسبوع: إن رسالة إعلانية تستغرق ثلاثين ثانية فى القناة الثالثة من 
التلفزيون الفرنسي تكلف المحلن 500 أورو عند افتتاح القناة. و15800 أورو إبآن نقل 
مباريات التزحلق على الثلج في نهاية الأسبوع؛ على سبيل المثال!”". 

* يعتبر البعض بأن زيادة مساحة الإعلانات في البث التلفزيونيء وإمكانية قطع مختلف 
العزامك التلفويوكية: يما فيها الأخبان, والأقلام وأزتفاع اسعارهاء تعية تيح للقنواك 
التلفزيونية تحقيق أرباحء أو على الأقل تحافظ على توازنها المالي. بينما يرى البعض 
الآخر بأن هذه الأمور تزيد في هشاشة القنوات التلفزيونية, وتحيل موقعها ضعيفاً 
في ال المقافسنة الشرسسة بين القذؤات:التلهويؤفية- ولعل رؤيتهم هده تخظيق: كدر 
على القض انعا العلهويونية "العمومية ب قيفة لق .واه «السلطاس العموفية ‏ ومفات 
العحتمم القدت وقطاق واضنع من السنناكة فى العالم فى تهبول سؤق الإعلانات 
مسؤولية 0 المادة التلفزيونية نحو الفسا: والعلية إن قاعدة العمل التي 
فرضها هذا السوق على القنوات التلفزونية هي البحثء بأي طريقة عن أكين ميسن 
الجميؤو ليتابع البراقع الفلفويوفية بخاص فلك القى قي فى الأوقات المفصلة فد 
هدم القاهدة يقتضئ معط هذ و الجرا مين و التؤول بها إلى قاع المتممع: وامنتيفاك 
الدرامي الكل عماولالاركتقاء والتممهور او وشعة الحكير ف وصفه ان الاستفادة من 
وقت نراق لتعزيز تجربته الاجتماعية. وتلطيف الكامنيسة ومشاعره الإنسانية. 


لعل الجملة التي تلفظها مدير عام القناة الأولى الفرنسيةء السيد باتريك لو لي 
137 عنآ عاع ةط د كتاب: «المديرون أمام التغيرات». تلخص ما سبق عرضه: وكسي 
رؤيته للتلفزيون» حتى وإن كانت صادمة» ومفجعة لبعض الأوساط. لقد صرح قائلا: إن 
مهنة القناة الأولى من التلفزيون الفرنسي تتمثل في مساعدة شركة «كوكا كولا» على بيع 
مشروبها. وحتى يبسط فكرنه. ويذلل الصعوبة التي تجابه عمل مبرمجي القنوات 
التلفزيونية! أكد عليها الصيغة التالية: (حتى يستطيع المشاهد إدراك الخطاب الإعلاني 
المدلد بحت أن كر كه مقط | يراسم تاكن الفاكو رونية تبيؤه لذلك» اق قرفي , 
وتسليه وتحضره خلال الفترة الفاصلة بين لقطتين إعلانيتين. فما نبيعه لشركة «كوكا 
كولا» هو وقت مخ المشاهد المستعد)"". 

* إن تأثير الإعلان على البرمجة التلفزيونية يظهر بشكل جلي في تدخل المعلنين المرن أو 
حتى الأمرء لبث بعض البرامج التلفزيونية» وحذف محتويات بعضها لأنها يمكن أن 
«تخدش» سمعة المعلن أو تضر بمصالحه. بشكل أو بآخرء ومن خلال «النصائح» التي 
يوجهونها إلى المبرمجين في تقديم بث بعض المواد التلفزيونية أو تأخير بثها حتى 
تتناسب مع الفئة الاجتماعية التي يتوجه إليها المعلن والسلعة المعلن عنها. ويتجلى 
الختازس توويت يعض لبر امع عن البت لاخدا فهااكى تحفيى الحافالإعلاتن المامول: 
إن التاكين الكلمنى للإغلاته والذى 8 يسمت إلا من علوت الاستخاضن 'الموعين 
والمطلعين يتمثل في تقيد حرية المبدعين. لقد اشتكى الكثير من منتجي التلفزيون من 
الرقابة «اللينة» الكى يطارضنها رعاة بعض البرامج التلفزيونية ومرار نا سواء بتوجيه 
العاف وملهة تحدث كنض التفضين إن رقف دري وشرضن كل دن لالز 
التلفزيوني على المواد الدرامية: الأفلام والمسلسلات تحديد). إن كتاب السيناريو, 
والقائمين بالمونتاج» ومخرجي التلفزيون أصبحوا يقدمون حلقات من المسلسلات 
تتضمن وقفات درامية محشوة بالترقب والانتظار المشوق لتمرير لقطات إعلانية دون 
فتي المشاهد عن متايعة مشاهذة اما بقي من علقة المساسلء والالتحاق ببونامج قناة 
للخزكؤكية مقافشة أقاءزيث اللقطه الإعلافية لق ترم على هذا الوضه أن القنواك 
التلفزيونية التجارية أصبحت لا ترضىء بسهولة: ببرمجة المواد الدرامية التي لا 
تخضع للنمطية المذكورة أعلاه في السردء ولا تبثها خوفا من فقدان ا 
مشاهديها أثناء حشر الإعلانات في ثناياها. 

أخيراء يمكن القول إن الإعلان دفع مبرمجي القنوات التلفزيونية إلى تبني أساليب 

الشسويق :فق إهذك شبكة البزامج التلزيوفية: الواففة على ترا هون ملدريوفية و 
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إنتاجها بشكل فردي أو مشترك شريطة أن تكون مؤهلة للبيع: أي يقبل عليها الزبائن - 
الحجسووى الحفيفن: آر السكفل: يس دراسة كلهنها 'المالية.والقزاف الاسماعية 
المستهدفة, ووقت بثهاء ومدى قدراتها على جذب المعلنين. 


11 - 4 : الإمكانيات المالية 


تختلف ميزانية القنوات التلفزيونية من دولة إلى أخرى. ففي فرنساء على سبيل المثال» 
تبلغ ميزانية التلفزيون العمومي ملياري أوروء بينما تبلغ ثلاثة مليارات أورو في بريطانياء 
وترتفع لتبلغ 4.5 مليار أورو في ألمانيا”". هذا التفاوت في الميزانية تجلت آثره على 
مستوى الاستثمارات التي تقوم بها كل قناة تلفزيونية في مجال الإنتاج والبرمجة. 
فبعضها يملك من المال ما يؤهلها للمغامرة في مجال الإنتاج التلفزيوني والبرمجة. 
وبعضها يحجم عن القيام بذلك. 


إذا لكل خارطة برامج تلفزيونية كلفتها المالية» والتي على أساسها تتصرف القناة 
التلفزيونية حسب طموحهاء ووفق ما تمليه عليها سياستها. 

تتكون شبكة البرامج في القنوات التلفزيونية الجامعة من جملة من المواد: برامج الركح 
التلفزيونى 11316811 إلوامة الحديث الاستعراضي 5107 12116) - و( الحفلات الموسيقية 
التي تنقل من الأستوديو) و(الألعاب العا قات التلفزيونية) و(المواد الدرامية: أفلام 
خيالية ووثائقية. ومسلسلات. السلسلة التلفزيونية. كوميديا الموقف...). والبرامج 
الإخبارية (الجراك المصورة؛ والمجلات المصورة 28128321026 والنقل التلفزيوني 
لفحناف الفازيات الرياعبية وغيرها: ْ 

وحتى نلتزم بقدر أكبر من الحذر في الحديث عن كلفة شبكة البرامج التلفزيونية: لا بد من 
التنبيه إلى طبيعة اقتصاد المواد الدرامية التلفزيونية الذي يملك قدراً كبيراً من التعقيد 
والمرونة. والسبب فى ذلك يعود لجملة من العوامل؛ نذكر منها: مدة المادة التلفزيونية 26 
ذقيقة 42 اقيق 90 ديقم بوطيكهيا تارجحية كرميدية .: وكلفة إنناجها: مكان الحصوور 
(داخل الأستوديو أو خارجه) ومدتهء وأجور الممثلين التى تتحدد بمقدار «نجوميتهم»؛ وعدد 
الحلقات". ويصبح الأمر أكثر تعقيداً بالنسبة لسوق لفن اد الدرامية التلفزيونية الأجنبية 
الجديدة. فقواعد تحديد سعر هذه المواد التى توصف بأنها رمزية تختلف عن المواد المادية: 
سياراتء ألبسة لا يتبدل سعرها بجنسية المشتري أو لغته. إن سعر المادة الدرامية الأجنبية 
يتوقف على القناة التلفزيونية التي تريد شراءها: نمط بثهاء ووقت بثهاء وعدد جمهورها لأن 
القداة النلعريو فيكف في تنقطة تفاظع رفخ مك بكرن سوق المنشناهد ين وسوق المعلتين: 


تأتي الإشارة إلى هذه التفاصيل من باب تأكيد أن القنوات التلفزيونية الثرية تنفق الكثير 
من الأموال لرفع نسبة إنتاجها الدرامي وفق توجهاتها وخطها الفكري أو لزيادة اعتمادها 
على الإنتاج المشترك مع القنوات التلفزيونية المحلية أو الأجنبية» أو برفع حجم 
مشترياتها من المواد الدرامية الأجنبية التي تقدر أنها جيدة, وتعمل على رفع عدد 
مشاهديها ومعلنيها. 


لقد خاب ظن الذين يعتقدون أن تعدد القنوات التلفزيونيةء. وتزايد عدد الشركات المنتجة 
للمادة السمعية - البصرية يسهم في خفض أسعار المواد الدرامية, بل» بالعكسء لقد 
ارتفعت أسعارها دون أن تثني القنوات الثرية عن شراتها. فالشبكة الأمريكية 1/1860 دفعت 
3 مليونا دولاراً لكل حلقة من حلقات المسلسل التلفزيوني المعنون (*151)! الذي تدور 
أحداثه في مستشفى. لقد كانت القناة ذاتها تتردد» في السابق, عن دفع مليون دولارء 
فقطء للحلقة الواحدة من أي مسلسل تلفزيوني!”. 

أما القنوات التلفزيونية الفقيرة التى تتعب فى ملء ساعات بثهاء ولا تملك ما يسمح لها 
بإنتاج جزء يسير مما تحتاجه 3 قود درامية. تضطر إلى استيرادها وفق 
عقد “0621 ألام 0104” الذي يعتبر اتفاقية تربط موزعها بالقناة التلفزيونية لعدة سنوات. 
ويجبر هذا العقد القناة التلفزيونية على إعطاء بعد موقي لما يعرضه عليها هذا الموزع من 
موادا ارامةة .يها فيه كلك الوكة: تعن تحافظ على علاقدها تالمووع ...إن" القدوات 
التلفزيونية الفقيرة لا تستغل البرامج «الضعيفة» لسد الثغرات فى خارطة برامجها فقط, 
بل تعيد يثها عدة مرات! ١‏ 

يمكن التماس العلاقة الوثيقة بين الإمكانيات المالية للقناة والبرمجة التلفزيونية عبر 
النماذج الثالثة التالية : 


* اللجوء إلى الإنتاج المشترك : بعض القنوات التلفزيونية التي تتمتع بإمكانيات مالية 
مريحة تفضل الاعتماد على الإنتاج المشترك الذي لا يكلفها كثيراً مقارنة بما تصرفه لو 
قامت بالإنتاج بمفردها. فالتلفزيون الفرنسى والإيطالىء على سبيل المثال» يفضل هذا 
الإنتاج أكثر من القنوات التلفزيونية النويطاقنة والألمانية, مما مكنه من بث مواد 
تلفزيونية ذات كلفة مرتفعة بالميزانية ذاتها التي وضعت تحت تصرف شبكة البرامج!". 

* الرهان على زمن الذروة : يشكل زمن الذروة رهانا كبيرا بالنسبة للعديد من القنوات 
التلفزيونية نظرا لموقعه الاستراتيجي في خارطة البرامج» ولما يملكه من أهمية 
بالسية المشامذين والمعلنيق في 'الوفت دانه تتخصي عليه جهود مومهي الققوات 
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التلفزيونية» وتتمظهر فنياتهم. إن التلفزيون البريطانيء الذي يقف على إرث كبير من 
الإنتاج التلفزيوني الثري في أشكاله و«فورماته»» يختار أفضل الإنتاج لتقديمه في زمن 
الذروة: مهما ارتفعت أسعارهء بينما يميل التلفزيون الألماني إلى إدراج العواد الدرامكة 
ذات الكلفة المالية المتواضعة فى فترة ما قبل زمن الذروة ليحر قدراته المالية 
ويستثمرها في ما يبث أثناء ذروة المشاهدة©. 


* التعامل مع ميزانية القنوات التلفزيونية ضمن رؤية ديناميكية لاقتصاديات التلفزيون: 
لا تنظر بعض القنوات التلفزيونية, خاصة التجارية؛ إلى البرمجة التلفزيونية من زاوية 
ما تنفقه من مال للحصول على ما تريد من مواد تلفزيونية في المواعيد التي تفضلها. 
بل تتعامل معها من زاوية ما تجنيه من أموال. إن هذا التعامل يفسرٌ لنا عدم ترددها في 
شراء حق بث بعض البرامج التلفزيونية» أو نقل مباريات كرة القدم بأسعار باهظة, 
وحتى خيالية: إذا أنها تستطيع أن تسترد ما أنفقته من مال لشراء حلقة من مسلسل 


س 


تلفزيونى بمجرد بث رسالة إعلانية واحدة لمدة ثلاثين ثانية أو دقيقة! 


يتردد الكثير من المختصين في أشكال التعبير التلفزيوني عن التنويه بالعلاقة المسكوت 
عنها بين وزن كلفة الإنتاج التلفزيونيء وتراجع استخدام بعض الأنواع بصفتها المستقلة 
والقائمة بذاتها. ١‏ 

فالأنطولوجيا التلفزيونية '(42150108: على سبيل المثالء وهي مادة درامية 
تبث عبر حلقات متسلسلة. وترتكز على موضوع واحد وليس على بطلء مثل: 
200 غطع157111 عط 1,كأتسااط ع0 ,و5ععطعاعه 7351005ه وعل قد تم التراجع عن 
إنتاجها لارتفاع كلفتها المالية» إن تتطلب تصوير كل حلقة بديكور وألبسة جديدة» دون أن 
تعود المشاهدين عليها بيسر. 

11[ - 5 : القوانين والتشريعات 

إن التدخل المعاصر للسلطات العمومية في مجال القطاع السمعى - البصري في الألفية 
الحالية تطورت أشكاله. وتنوعت أمتائفه شظوة المجتمعات عا أن وس مدان 
أساسيين: تثبيت بعض الأسس التي لا يمكن أن يهدها نظام السوق أو يجعلها فاقدة 
المفغول» وهيمان بخرية والستكلالية مككلت المنعا مادق في القطاع: جفوع من اللفتنافية 
واحترام المبادئ المذكورة. ولهذا الغرض أنشأت وكانه مستقلة. تختلف تشكيلتها 
وصلاحياتها من دولة إلى أخرى: من المراقبة. والتحكيمء إلى الردع والعقاب. وسنت 
ترسانة من القوانين التي تختلف من دولة إلى أخرىء والتي تتعلق بالموضوعات التالية: 


0 ا وا 0 والبرامج ري 


يفكب سرمنهو القدوالة الفاقويوفية أن التشووها ته الفافرني الت دوظان اليف النلوز يوقي 
وتنظمه, عائقا أساسيا لنشاطهم, إذ أنها تقيد حركاتهم في إطار مرسوم. إن 516 
متقطلت التشريفات :الووظنية .وني القارية بالدبية [لاتهاك الأوووي على تقييذ النواة 
الإعلانية أكثر من غيرها وضبطها على المستويات الأربعة التالية, وهي : 

* تحديد حجم الإعلان : تتفق الكثير من الشريعات الأوروبية على تحديد مدة الإعلان 
التلفزيونى وحجمه فى الساعة الواحدة من البث. وحصره فى فترة زمنية معيثة للحد. 
بهذا القذر آو:3 انيسن المتغط الذي بمارسه الإعلارة على عط الجومهة الكلفويوفية. 

* تعيين القطاعات والمواد التي لا يمكن أن تشكل موضوع اللقطة الإعلانية: السلاح, 
الأدوية, المشروبات الكحولية؛ والتبغ في بعض الدول. 

* تشخيص آليات إدراج بث الإعلانات في البرامج التلفزيونية المختلفة: عدد اللقطات 
الإعلانية التي يمكن إقحامها في فيلم أو حلقة من مسلسل تلفزيونيء والمواد 
التلفزيونية التي يمنع فيها بث اللقطات الإعلانية: مثل برامج الأطفال» والبرامج 
الدينية. ونشرات الأخبار في بعض الدولء وذلك لتفادي تمركز الإعلان في مرحلة 
فط معركة مق النسيو لكمدب ووز ظاهوة:والنذى الاغللاني: 2 و اللحقاطا على ركو سق 
من ماك يت الغانة التلفزيوحية والفقليل: ومفع يعض المواك الطفريودية:خاصة تلك 
التي تملك أهمية ثقافية وتربوية من التجزهن 'الفيعةن الوق فيح إفهاء التقطاث 
الإعلانية في ثناياها. وهذا يقتضي الفصل البي بين الإعلان وبقية المواد التلفزيونية. 

تمظاز يعو الدواليث الإغلانا الللقريوقيه خلال كقزر ومقية تتعيتة مكل القدرة الموالية لزمق 

الذروة وتهكم الدول الأززوكية إقهاء طاذكة جتعة مفيقة فى :المواكاللارافية, أفقل: اسيل كات 
التلفزيونية. والأفلام. هذا الإقحام شائع الاستعمال في الو لايات المتحدة التي تتعمد إبراز 
«لوغو» السيارات» والفنادق» وشركات الطيران, والألبسة في الأفلام والمسلسلات. 

* حماية القصر من أي ضرر جسماني أو أخلاقي جراء بث بعض المواد الإعلانية, 
والحفاظ على القيم الثقافية والوطنية. ١‏ 

إن محتوى القيود القانونية على الإعلانات» ومدى شدتها تختلف من دولة إلى أخرى. 

ففى الولايات المتحدة. على سبيل المثالء لا تحدد مدة الإعلان التلفزيونى فى القنوات 
التلدة يرق الفحازرة*وعمطر التسريحات القاغؤنية على القثرات العمومية فى معضن الول 
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بث الرسائل الإعلانية» مثل: أسترالياء وبريطانياء وقريبا في هولندا. ويمنع بثها في ألمانيا 
بعد الساعة الثامنة ليلا. ولا يجوز لقنوات القطاع التلفزيوني الخاص بث الإعلانات لمدة 
تزيد عن 12 دقيقة في الساعة في كل من فرنساء وألمانياء وإسبانياء وأستراليا. وتصل مدة 
الإعلان في إيطاليا إلى 18 دقيقة في الساعة. وتنخفض إلى سبع دقائق في بريطانيا!”) 


إن الأهداف البعيدة المرجوة من ترسانة القوانين التي تقيدٌ الإعلان التلفزيوني تصبو إلى 
حماية المشاهد - المستهلكء, وتعزيز دور التلفزيون في مجال الإعلام والثقافة والترفيه. 
وتسعى لمواكبة تطور النشاط التلفزيوني وحركية سوق الإعلان» فتؤطره. وتضع له جملة 
من الثوابت التي تسهم في الحفاظ على حرية التعبير والتعددية الإعلامية والثقافية. 

إن جل تلفزيونات العالم» بما فيها الأكثر ليبراليةء تخضع لجملة من الإجراءات القانونية 
التي تختلف قوتهاء وميدان تطبيقها من دولة إلى أخرىء وترتبط بالمجالات التالية : 

أ - تشجيع الإنتاج التلفزيوني الوطنيء وحماية الهوية الثقافية : إن الخوف من أن 
تتحول القنوات التلفزيونية الأوروبية إلى قناة بث الثقافة الأمريكية دفع الدول الأوروبية 
منذ السبعينات إلى اتّخان إجراءات قانونية لحماية الثقافات المحلية والأوروبية. لقد كان 
الاعتقاد اليائة حي كينها آنه يكني أن تخصهن الدو ل هدة زحي لبيك موا بلفزيونية يظية 
أو أوروبية حتى تقف في وجه الزحف الثقافي الأمريكيء بيد أن هذا الإجراء لم يحقق أهدافه 
مما أدى إلى تعزيزه أوروبيا بالمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالتلفزيون 
بدون حدود. فبموجب هذه المادة ألزم المجلس الأوروبي القنوات التلفزيونية بتخصيص 
0 من مدة بث برامجها التلفزيونية للإنتاج السمعي د المصرق الأوروبي”". إذا اعتبرت 
الكثير من الدول هذا النظام من المحاصصة في البرمجة التلفزيونية أداة فعالة لرفع حماية 
التقاكة الرتههنة ت اليصتو #المحلدة وال وروسسة, فإن الأمل في مواجهة ما كان يعتبر «غزوا 
ثقافيا» لم يتحقق؛ واتضح لأصحاب القرار في القارة الأوروبية أن بث البرامج التلفزيونية 
الأوروبية لا يعني الارتقاء بالثقافة السمعية - البصرية الأوروبية» لأن بعض القنوات 
التجارية التزمت بحرفية القرار الأوروبيء واكتفت بإعادة بث البرامج التلفزيونية الأوروبية 
القديمة. فهناك فرق صارخ بين بث البرامج التلفزيونية والإسهام في إنتاجها. هكذاء فرضت 
بعض الدولء مثل فرنساء على القنوات التلفزيونية تخصيص 615 من رقم أعمالها لإنتاج 
المواد التلفزيونية الفرنسية الأصيلة أو الأوروبية» والتي يجب أن تبث في بداية السهرة” 

ب - تعزيز مهام التلفزيون في مجال الخدمة العمومية : تشترط بعض التشريعات 
القانونية في عديد الدول على القنوات التلفزيونية. خاصة العموميةء العمل على تمكين 
القجارات المكرية والسياسية الح تتحاقنى اخل البلك من التصيو من انها شرع من المكبناواة 


والتوازن» خاصة إبآن الحملات الانتخابية. فمن المعلوم أن الحجم الزمني للبرامج السياسية 
يرتفع أثناء هذه الحملات في التلفزيونات العمومية والجامعة. وترتفع كلفتها المالية لتأخذ 
0 من ميزانية خارظة البرامج. وتتبنى بعض الول جملة من الآليات لتشجيع القنوات 
التلفزيونية على تجسيد التعددية الثقافية واللسانية وترقيتها في الدول التي تعاني فيها 
تيد .انك .ىعدا تديش عش اكرام ار قراح عدر ع جنر مسال ب15ا.. د 
التلفزيوكية الديقة ف المحصيهاق الك خش ننه ويكمة ‏ خالفكاة الدرضياية الكاضة على 
سيل الحقال. مخصيص يوه الأحدمسانها ليف وزامع خاضة بإنحدى الديافات القلاعة 
الحاضرة بقوة في المجتمع الفرفسي: المسيحية: والإسلام واليهودية؛ على التواليء بشكل 
لووك ومتفظم إضافة إلى بجملة من الالذرافات المسلةة بالإعلام المحلى والجووي. 


ج - تعزيز الدور الثقافي والتربوي للتلفزيون : إذا كان قسم البرمجة في التلفزيون 
التلفزيونية ذات الطابع الثقافي المؤكٌ والتربوي في الكثير من الدولء: فإن الأشكال 
الأخرى من التلفزيونات لا تعفى من بث البرامج المذكورة. فرغم تغلغل النظام الليبرالي في 
نسيج المشهد التلفزيوني الأمريكيء, فإن اللجنة الفيدرالية للاتصالء وهى الهيئة المشرفة 
على الأنشطة التلفزيونية, اعتبرت الأمواج الهرتزية» زمن سيادة البث التلفزيوني التناظري 
أو التمائثلى, ملكية عمومية محدودة,. وفرضت على شبكات التلفزيون الأمريكى بث ثلاث 
ساعات أسبوعيا من البرامج ذات الطابع التربوي والموجهة للأطفال/". 

إن دفتر الأعباء أو الشروط في فرنسا وبلجيكا يفرض على القنوات التلفزيونية بث 15 
عرضا دراميا في السنة على الأقل. وبث ساعتين من البرامج ذات الطابع الموسيقي في 
الشهرء على أقل تقدير. بجانب بث برامج منتظمة خاصة بالأدب والتاريخ والسينما 
والفنون التشكيلية. 

كما تم تقنين بث الأفلام في الشاشة الصغيرة. ففرنسا الحريصة على حماية قطاع 
السينما من منافسة التلفزيون» فرضت على قنواتها التلفزيونية عدم بث الأفلام يومي 
الأربعاء والجمعة بعد الساعة العاشرة والنصف ليلا باستثناء (نادي السينما) وفي نهاية 
الأسبوع, أي يوم السبت في زمن الذروة!. 

د - الالتزامات الأخلاقية والأدبية : إلزام القنوات التلفزيونية بإشعار مشاهديها 
بالمواد التلفزيونية التي تتضمن قدرا كبيراً من العنف والرعبء ولفت انتباههم إلى الأفلام 
قبل بث المادة المذكورة. وضع إشارة مميرة في الشاشة الصغيرة. إضافة إلى ترحيل 














موعد بيث الأفلام السينمائية «الجريئة» إلى أوقات متأخرة من الليل لتقتصر مشاهدتها على 
الأقلية المعفية فقط: 


إذاء يضطر مبرمجو القنوات التلفزيون إلى الأحذ بعين الاعتبار الحدود التى ترسمها 
القوانين والتشريعات التي تختلف من دولة إلى أخرى أثناء إعداد شبكة البرامج. 
11 - 5 : إيقاع الحياة الاجتماعية 
إن البرمجة التلفزيونية ترتبط؛ أساساء بإيقاع الحياة الاجتماعية الذي تتدخل في 
ديناميكيته جملة من العوامل : 
؟ساعات العمل الرسمى ومدته ٠:‏ تخضع هذه الساعات لطابع النشاط الغالب فى 
المجتمع : الزراعة. والصناعة.ء والتجارة. والسياحةء والخدمات. وتشريعات العمل, 
الاعتبارات تتدخل فى تحديد زمن الذروة الذي يختلف من دولة إلى أخررى: إنه يمتد من 
الساعة الثامنة إلى غاية العاشرة ونصف ليلا فى ألمانياء ومن الساعة الثامنة ونصف 
إلى غاية الحادية عشر ونصف فى إسبانياء ومن الساعة السابعة إلى العاشرة فى 
بريطانيا”؟ ويختلف بين الدول الواقعة في منطقتين مختلفتين من الوطن العربي: 
المشرق والمغرب العربيين. كما سنوضح ذلك لاحقا. 
ويختلف متوسط المدة التى يخصصها الفرد لمشاهدة التلفزيون من منطقة إلى أخرى. 
إن القاطن في أمريكا الشمالية يشاهد الشاشة الصغيرة لمدة أربع ساعات في اليوم: وهى 
يقتطع الأوروبى ثلاث ساعات ونصف من وقته لمشاهدتها. ويشاهد القاطن فى أسيا 
«الإيقاع الثقافى فى المجتمعات : العروض الثقافية والفنية المتوفرة فى المجتمعات, 
مثل: النشاط المسرحى والسينمائى. المحاضرات والندواتء حفلات الباليه والرقصء» 
ومختلف المواسم الثقافية. 
* نمط الحياة الأسرية : الوقت «الضائع»» و كيفية قضائه داخل البيت وخارجه. وأوقات 
الخلود للنوم في الليل» والقيلولة بالنسية للسكان القاطنين فى المناطق الحارة. 
إن العرض التلفزيوني يختلف من فصل إلى آخر وفق درجة الإقبال على مشاهدة 
التلفزيون» إن تعد القنوات التلفزيونية في الدول الغربية دورتين للبرمجة التلفزيونية. 
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الأولى تبدأ من شهر سبتمبر لتنتهي في نهاية شهر مايوء والثانية خاصة بفصل الصيف 
(الإتجازات) :إضافة إلى أن 'القنوات: التلكزيوكية في الدول الإسلامية كخصضن: دوزة 
برامجية قصيرة خاصة بشهر رمضان الكريم. إن كل دورة برامجية تختلف عن الأخرى 
بمضمون ما تعرضه. ومواعيد بثه. حيث يغلب على دورة الصيف البرامج الخفيفة ذات 
الطات الكسلوى» الألعاف العلفويوطة والفواوين' النقل,الساهن للالعاتب] المافة. 
والتظاهرات المرتبطة بالمخيمات الصيفية, وتقل البرامج السياسية. إضافة إلى إعادة بث 
البرامج التلفزيونية التي تعتبر شيقة أو مهمة. 


يتدخل المناخ والأحوال الجوية والفصول في تغيير مدة مشاهدة التلفزيون. فالباحثة 
«لويز لوغلت» (1.6821110 1010156آ) فى بحثها البوكاقي عن المجتمع الكندي تؤكد أن حالة 
اللاشئن مشكل عاناذ بحالسنا ف الحقنافوة رن 1ك المشاهدين" الواشدون يقباوة فلن 
مكتاهدة التاكزيون :في فضي البرك والخريت أككر من معدل لصيف جديا مدل مشاهدة 
الأطقال .فى فصل اليف يكتكل فلقركء فالق لمعن تحدم على اللفي هارن 
البيت فترة أطول؛ ويؤخر موعد نومهم!". 

إن مفعول إيقاع الحياة الاجتماعية على علاقة الجمهور بالتلزيون لا يتجلى في ارتفاع 
منحنيات مشاهدة التلفزيون وانخفاضها حسب الفصول فقطء بل يظهرء أيضاء على 
مستوى تدفق المشاهدة عبر الفترات الزمنية المختلفة في الدول. ففي بريطانياء على 
شعيل المقال: قل شدية مشنافذة التاكريوة ارج تسور ادها على طبحي اررويا كاف 
إبّان الفترة الصباحية الممتدة من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة صباحا. وترتفع من 
جديدء بشكل جليء بدءا من الساعة الثالثة بعد الظهر؛ موعد عودة الأطفال من المدارس!". 

قد تتدخل العادات الاجتماعية العامة. وتلك المرتبطة بالفكات الاجتماعية الخاصة, 
بمشاهدة التلفزيون في إعداد شبكة البرامج التلفزيونية : مثل عدم التركيز على ما تبثه 
القناة, أو عدم الاستغناء عن التلفزيون حتى وإن كان المشاهد يكتفى بالاستئناس بصوته 
فقطء وكأنه مذياعء, أو المشاهدة التلفزيونية المتواتبة (18م2307) التى تطبع متابعة قطاع 
والتم م التسامدرة مااتحرهة كنوات التلقويون المشطفة فى آذاؤاحد لق يزه الشمط 
من المشاهدة بدء) من 1982 بالولايات المتحدة الأمريكية باختراع جهاز التحكم عن بعد في 
الشناقة المسقيوق كم اكتسع الكالمه وك يكيف رخيط) بقكة الشياب الح نصرر مضويقها 
الفاقضة وقلة صبرها وتأنيهاء بل شمل مخلف الفكات الاجتماعية. لقد عرفت هذه الظاهرة 
بأنها تجسد اختيار من لا اختيار لهم. إن هذا التعريف. في اعتقادناء لا يخصح عن كل 
أبعاده. مثل البعد اللهوي: ورغبة المشاهدين في تأكيد استقلاليتهم إزاء البرامج 
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المتووهية والتكرد على سام القبؤيلق |لتلشويوي ومقطقة دان علد الإاغدا لذ امي الشركة 
واف بخاسة «الطباهد كوا عبي اعنم [بقاع الحا صنو ولويفته :ستوب والحز حي دو اذا 
لم نعتبر المشاهدة التلفزيونية المتواثبة نمطا من التمرد على العروض التلفزيونية, فإنها 
تشكل, على الأقلء تجسيدا للذة المشاهدة التلفزيونية عبر «تطهير» البرنامج التلفزيوني 
السكظو و المفقنلالكلم: أو المسلدل القلفريو ين :قاض العاطفة الستعدن و المعكر 
احتف الفععة عيشاهد. العنف ان السؤيك ٠و‏ العدل كنا أنينا تمككر منكذا وللقزان من 


ملاحقة الإعلان التلفزيوني وتحرشه بالجمهورء أو الابتعاد عن المؤثرات الصوتية المرفقة 
للخطاب المرئى: افير والضحك الجماعيين اللذين تعتبرهما جمعيات مشاهدي 
التلفزيون 500 الضغط النفسى على المشاهد. كما يمكن اعتبار هذه الظاهرة وسيلة 
للقارمة الف والهبهر الذعزيولنه السو المرقن المترهلء والمشاهد المستطردة والمملة. 

لقد أخذت هذه الظاهرة فى الحسبان أثناء إنتاج المواد التلفزيونية أو إعداد شبكة 
البرامج الطذؤيونية كها ستوضه ذلك أثناء استعراض فنيات البرمجة التلفزيونية. 

إن إيقاع القناة التلفزيونية في ما تبثه يرتبط أساسا بالجمهور ومرجعياته الثقافية 
وديناميكية حياته الاجتماعية. فالجههور الجزائريء على سبيل المثال: كان يعاني نوعا من 
الاضطرابات أثناء تهافته على مشاهدة القنوات التلفزيونية الأجنبية, والشرفينية تحديدا, 
فى بداية التقاطها فى المنصف الثانى من الثمانينات من القرن الماضى. لقد كان يلاحظ أن 
إيقاعها تسريغ جد مقاركة بإيقاغ التلدزيون الجزائري:الذى عرهيع فى عل خياب المقافضة: 
وفي كنف المسلسلات المصرية التي كان يبثهاء وتعود عليها الجمهورء والتي يسلخ منها 
«الجنريك - التيتل» وقتا يسمح لكل مشاهد بالانصراف لشأنه لبعض الوقت, ليعود إلى 
مواصلة مشاهدة المسلسل قبل أن تنطلق الحلقة المرتقبة”! وبفعل تعوده على هذه 
المسلسلات لا يدرك المشاهدء إلا نادراء الإطناب اللفظى والمرئى وارتهال تمط السرد». قد 
يبدو الأمر تقنيا من أول وهلة بيد أنه من الصعب اختصاره ف ذلك لأنه يرتبط بالإدراك 
الاجمافي للزمن فى الثقافة السيفية + التصرية لعل بهذا الإدراك الذي يوفيط: بالآطاز 
الاجتماعية وتمثلاتها الرمزية شجع السيد «غري كارتر» (16ئة0) 'زئة0): رئيس مؤسسة 
«فيلد ميديا براكتس», ومصمم الكثير من برامج الألعاب التلفزيونية, مثل: من يربح المليون؟, 
و«بيغ بروذر»». على التأكيد بأن نجاح أي «فورم» 1011226 من «فورمات» برامج الألعاب 
التلفزيونية» و«تلفزيون الواقع» تتوقف على معرفة البلد الذي يبثه. وذهنية من يشاهده!”. 

لعل هذه الحقيقة تفسر لنا الطبعات الوطنية «لبرنامج» (الأخ الأكبر #عطامءط 818) 
و(ستار أكاديمي '2020612 5131), والتي تختلف من تركيا إلى دول الخليج. 


إن قسم البرمجة التلفزيونية يدرك أنه لا يستطيع أن يشتغل بدون بوصلة:» والتي تتمثل 
فى تتحوفة كاداك الجههرة الارشتبلاكتة الدوامع ‏ الفلفزيوفية رومة اذكه إلقافة السصيه 
التضنويةةإضد المتوجككة دنقزفوك "التسماياك. الادسامدة الفرقيطة شن النشتاهدة 
التلفزيونية. ويحولونها إلى مؤشرات في رؤيتهم التسويقية. 


1[ - 7 : السياسة العامة للتلفزيون. وهوية القناة 


تميل الدراسات الحديثة عن التلفزيون إلى الحديث عن هوية القناة التلفزيونية بدل 
خصوصيتها. هذا الميل لا يمثل انزلاقا لغويا بقدر ما يشير إلى حقيقة ثقافية وسياسية. 
فمفهوم الهوية يتيح فهما أفضل من مفهوم الخصوصية لأشكال تفاعل القنوات 
التلفزيونية مع ظاهرة العولمة. كما أن مفهوم الهوية, المثقل بالتصورات العقائدية 
والسياسية. يحتوي على مضمون ديناميكي يدل على عدم اكتمال بنائهاء خلافا 
للخصوصية التى تبدو جاهزة ومنتهية التشكيل. وهذا خلافاً لما يعتقد الياحث محمد 
خا بر الاتهداري؟ الذى ير ان ححصي لدوب هركي مقطو مهارن بالأضالة. 

لا ينحصر مفهوم هوية التلفزيون في ما أصبح يعرف بخطه التحريريء والذي تعبر عنه 
مواقفه واتجاهاته السياسية المتجانسة من مختلف القضايا التى يتثاولها فى برامجه 
الإنخياوية و الدواقية ول يمقن ليجل الإشعوا تتحية الع شكن ع فنا ةاتلدز يوفية مع الجزوة 
في حالتها المفردة والمختلفة!". ١‏ 

تملك البرمجة التلفزيونية دورا محوريا في صياغة هوية القناة التلفزيونية» وذلك لكونها 
تشكل موضوعها وأداتها في آن واحد. كيف؟ 

إن هوية القناة التلفزيونية عبارة عن علاقة متواصلة ومتجددة, لا تعبر عن ذاتها إلا عبر 
شرطين أساسيين متفاعلين» وهما: امتلاك الوعي والإرادة داخل القناة التلفزيونية 
لبناء ذاتها بشكل يجعلها مختلفة عن بقية القنوات التلفزيونية» ومتميزة عنهاء 
واعتراف الآخر (المشاهدين وبقية القنوات التلفزيونية المنافسة لها أو المتكاملة 
معها) بها كوحدة منفردة ومتمايزة. 

إن الاقتراب من البرامج الإخبارية. على سبيل المثالء يؤكد أن كل قناة تلفزيونية تتعامل 
معها وفق شخصيتها. فالقنوات التلفزيونية المتخصصة في مجال غير الأخبار لا تبث 
المواقها التصيورة: ون 1 اسطرت إلى إكرانهها قن شدكة "برا مسي إنها تركو على الأكيان 
المتعلقة بمجال تخصصها: اقتصادء. رياضة» فن وموسيقىء وتبثها بشكل يختلف في 
انتظامه عن القناة الجامعة. فالقناة الألمانية - الفرنسية 415115»: على سبيل المثال؛ والتي 
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كفو مستتو اها لهاك والتوهه ]لئ الفكة المكلكة "فيك فى نمالة جو ذه مسورة باضه 
ربع ساعة. تستعرض فيها الأحداث الدولية البارزة وخصم بطر مادة للتفكير عبر تقديم 
ملف اعد وختية كوفية وكهالها يافتمتابه وتركين نإ الجروزة المصورة ف هذه المقاة 
انيت مجلية ازبوطنية :كه اورويية دود خطاب مكري: اها التخريةة المصوره في :لقنا 
التلقزيوئية الفرنسية المخصصة للأطفالء مكل 3 8831©): فإنها تبث جريدة مصورة 
اله وتسيظة عدا فو تتام و كائق مقط 13 كان عدن البو اجنو االإتخبارية فى القتواك 
التلقريودية الكامعة الفرضبية أو العزبية لايزيه عن بخمشة هه أعلى» فالقناة الطفريوفية 
الروسية الجامعة تملك عشرة مواعيد في اليوم الواحد!!”. 

هوي الفداة التلكويوتة الكمومية تمطل هيموي القناة التلفويوكية التهادية: ولس 
كل نافيك هذه الألخيزه يمكن لتقيف القذاة العمومنة: إن يكن القتواك العو مية ما ذالت 
تقاوم مد «برامج تلفزيون الواقع» في الفضاء السمعي - البصريء. وتصر على رفض بثها 
نكم انها حدنك ساح جما مير ا قر شورق( لأنها ا قنبان سحسينها ولاتك بها هذا 
لا يتعارض, مطلقاء مع التوصيف المتشائم لحالة القطاع العمومي في التلفزيون في عديد 
الدول الأوروبية» والذي يفضي إلى القول بأزمة هوية قناته. والتي هي ولد هف 
التوفيق بين منطق تمويله وأهدافه الثقافية, كما سنرى لاحقا. 00 

كفم وي الققاة التلقويوفية تمقليوها الغاء الذي وككلى فى :وهنا ضهاء الذي وضنقه الكدين 
(فرنك فرمن 11510121 1321 المدير الفني للقناة الأولى من التلفزيون الفرنسى بأنه يمثل» 
يشكل جا مشرى شويق وعلامة ممارية لقنا التلكروونية الأجه رهم مجمل الخلايات 
القرعية ال سضادر في بذاء ضورة القذاة الالفزيوقية وهريها: إتيفمل القذاة التلنؤيوينية 
ككل يما تملك .عناصو وكونات: الألوان: والأسوات والأشكال والسحتويات التى :هئ 
في اواك جنات موضوعية تهرل إلى شيم ذافية شايعة من فرق الفناة الظلةريويه 
ومقيالها" ".إن زهان #زمتهي القدوات: لطر يؤدية لا تحكية الرغية الابية الح كلهيهاً 
المخافسة :فى رقم عدن معدافرئ هذا البزكامم اللفزيونى أو ذاه الذي قيقة ول يزقيط. 
أيضاء بما ف أبعد وأصعب: ترسيخ القيم الذاتية المذكورة أعلاه التى تجسدها الصورة 
الذهنية التى نملكها عن القناة. والتى تريد هذه الأخيرة أن تتماهى فيها. لقد أطلق السيد «أبى 
رقف السرم التلفزيوني الأمر 0 الشهير على هذه العملية «بآليات» 81300158 أي صك 
صورة القناة”" في الفضاء السمعي - البصريء وفي ذهن مشاهدي التلفزيون. 

عن هذه الآليات أكد السيدء «مايك لو با» 835 6.آ ع8411, مسؤول القسم الفني بالقناة 
السادسة من التلفزيون الفرنسي ما يلي: لقد قمنا بترسيخ منطق ماركة, والمهنا في ناكد 


روح هذه القناة من خلال الهندام وتلبيسها المجرد من الصور الحقيقية. والذي يستند إلى 
الرموز التي تحمل فكرة أو معنى مفتوحا. وبي بأنه عندما تم تلبيس البرنامج الذي تبثه 
هذه القناة, والذي يحمل عنوان "10161011 عطمه'”ء, تم البحث عن شعارء وموسيقى 
لمساعدة الجمهور في فهمه وإدراك مجالاته. فالجمهور الذي يتابع برامج هذه القناة يكون, 
فى نظرهء أكثر نشاطا في تعامله مع هندامها من أي قناة أخرى. إن تلبيس هذه القناة 
5 لحوار مع المشاهدين". 


إن هويّة الناة الطلفزيونية كوك فك الجرمعة مزه فرجهاتها ومتسانيكها. هالققاة 
التلفزيوخية الووطظية والعمومية تحمل: اككر. على الفيوضن بالإنتاج التلدرزيؤصي الوطقيء د 
انها تفط الأولوية” ل ]كناف عدن السارطة الززا نحرة تتيفه فى انل الأرفات» هذا 
حلذقا القاة الخمارية القى لا تك ما فدرحنه من برامج للكويونية علن الجميور ناذا مين 
مصدرها أو موطن إنتاجهاء بل تنظر إليها من زاويتين متداخلتين: الكلفة والعائك الماليين. 

إن البرمجة تؤثر بدورها على هوية القناة» أو لنقل تخدمهاء وذلك على صعيدين: الصعيد 
التظرى الذي يشدف على اك مدهوع الهويةيظل د زكماقي الضياقة والبذا ودروالدزمعة انهم 
عدون مقيط تفي هذه الععلية :و الضعيد: الحذلي: اللاي بيعل رلا كاذ مرك من كارت 
العنيون بحيت قدؤن الفناة الللوزيرنية"بالضورة المحئكنة الف «قرسكها نافيك 
البومجة: قفي المشهد الشععى ب اليضري القرفسي هلي ضبيل المثال: تيدو القناة الخالخة 
فى صورة قناة الحوار والفضولء والقناة الثانية فى صورة القناة الجامعة الكبرى التى 
بلي وعهي واقيدع. وكرقشم القداة الكافمنة فى هن المشافة التركسئ :ف صنورة القناة 
لودو التي تقدم لجمهورهاء خاصة الشباب, مفاقيج لفهم الواقع لبون بشكل أ فلن 

نرق البعض أن يعاو هوية قناهالأزيونية مالع الالفية الحالية يتمسر الول من انها 
في الخمسينات» في ظل تزايد نفوذ العولمة وهيمنتها في الحقل الثقافي والإعلامي مما 
يدفع القنوات التلفزيونية إلى التشابه والتمائل. إذا كانت هذه الرؤية تملك بعض الصواب, 
اعون خاز كفا ذف ا حم ومن ليهو فلي ريع تانق الا صر عاق لجا وال معي ب 
النضرض والكي تكسف عن الأسسن الجديدة الت عقي إليها التقاع وين التحلي:والوطني 
والأولى ا حقيفة ما ؤالك الوكيات المفحدة الأمريكلة قهيهن على المتوف التخالمى للقوزاد 
السدى :2 لسري قر عجان المديها أكتو بدن التلتريوق وب لومم من أن الغر اق 
التلفزيونية الأمريكية أكثر تداولا فى الشاشات الصغيرة فى قارات العالم» فإن الكثير من 
اقول :استطاعت إن فشكن قطبا الإنتاج المادة اللفزيوفية وكميديرهاء والكن ايحت 
كاف الولأناه التحمدة الأبويكة فالمكميك والمرادءل امتفهاء] أن يفرساك وحودقها 
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التلفزيوني في شاشات دول أمريكا اللاتينية» وأوروباء ودول العالم بفضل مسلسلاتهما 
التلفزيونية التي يطلق عليها تسمية: 216162076135 وكوريا الجنوبية واليابان أصبحا 
يدون أقاقم الكاوقون [ما كف | واسسفر اليا فقة رستطا كرا عدي لتشكيل قرة لديم 
القؤاة السمطةت المصرية مع دفي الإنقاح الدلفووونى السرحة لصون إواهدء اللاهرة 
زاكبتها زغية في التاكيد. على الهوية الوطنية التي ترنجمت الفزيؤنيا يتَفصيل الأفلام 
والعتوتسلاه الوكادةةة #الاحماساك:السد هه تددر إل «وسدووه سف بوامه وراضة 
أمريكية. فقط من بين 50 مادة تلفزيونية (فيلما أو مسلسلا تلفزيونيا). حظيت بنسبة 
مرتفعة من المشاهدة في بريطانيا وإسبانياء وألمانياء وإيطاليا!”. 


إن الحديث عن العولمة يتٌسم بالحدية لأنها تشكل موضوع تفاؤل مفرط أو تشاؤم محبط 
يصيب كل من يرى فيها خلاصا للبشرية والدول من التخلف أو إعصاراً عاتي يقلع الهويات 
من كياناتها ويحولها إلى خليط لا موطنء ولا طعمء ولا جنسية له رغم هيمنة الطابع الأمريكي 
عليه. إن الريبة من العولمة ومفعولها الكوني يتضخم. أكثرء في المجتمعات والدول التي لا 
تملك ما تقدمه لمواطنيها من ثقافة وفنون ومعارف ومهاراتء وتقلء أكثرء في الدول الثرية 
بعطائها الثقافي ورأسمالها الرمزي الذي يمثل ذاتهاء ويجسد رؤيتها للعالم والكون 
والمجتمع. فما هو الجديد الذي تخشاه بعض الدول التي اشتهرت في أسواق المواد 
التلفزيونية المختلفة ومهرجاناتها بأنها زبون يشتري هذه المواد فقطء ولا يملك ما 
يبيعه, ولا ينتج ما يسد رمقه التلفيوني والثقافي؟ ربما ما يؤرق هذا الزبونء أكثرء أن إقدامه 
على إنتاج ما تستهلكه من مواد درامية» عندما يقرر تقليص كمية ما يشتريه من الأسواق 
المذكوزة: ويماك المؤهلات لذلك: سيعون أعسر من الماضتى القريبء لأن التفاعل الثقاقي لا 
يتم اليوم» أساساء بين الداخل والخارجء وإِنما بين «ثقافتين» تتجسدان في الموطن الواحد. 
بل في الثقافة الواحدة, على حد تعبير الفيلسوف المغربى عبد السلام بنعبد العالي. 

إن هذا الأرق لا يدفعنا لابتسار تبعات العولمة في القطاع السمعى - البصري على 
الصعيدين الكمي والنوعي لأنها ساطعة الوضوح. وتتجلى يوميا في ديناميكية إحداث 
تجانس المواد الثقافية, وتنميط الإنتاج التلفزيوني بطريقة تجعل من المسلسلات 
التلفزيونية». وتقنيات الإعلان (الإشهار) وحتى اللباس في متناول الجميع. وتعمل. بشكل 
ويتبدل حسب الدول والثقافات. إن المضمون الثقافي الذي يتجدد ويتطورء يظل متصلاء 
بهذا القدر أو ذاك. بخط التماس مع التقاليد الثقافية والفنية والمزاجية والوجدانية 


الوطنية والمحلية. لذاء نلاحظ أن البرمجة في التلفزيون الفرنسي تتسم بالطابع الأدبي 
والثقافي» وتتميز بالمنوعات والألعاب في التلفزيون الإيطاليء وبالمزاح والفكاهة في 
اللتقريون البويطاي. هذه السساك واالحمنا عض قن البر امع سم يرا مكنا قن الروح 
الوطنية وجنسية التلفزيون”" لقد حاول الباحث «بيار مسرو» الاقتراب من جنسية 
التلفزيونات الأوروبية بقوله: (إن التلفزيون الإسباني أنثوي ومحشو بالإعلان: 
والتلفزيون الإيطالي التابع للسيد «برلسكوني» معسول وترثارء والتلفزيون الأآلماني 
(هادئ وجامد وجهوي)!”. 


11 2-5 8 0 الحدس والمخاطرة 


ما دخل الحدس والمخاطرة في إعداد شبكة البرامج التلفزيونية؟ ألا توحي أسس 
البرمجة المذكورة: آنفاء بأن هذه العملية تقترب من العلم الدقيق الذي يستند إلى الدراسة 
المتطورة لجملة المعطيات الموضوعية التي تقود اختيارات المبرمج التلفزيوني؟ ثم أين 
موقع الحدس في ظل الإكراهات التى اه نشاط أقسام البرمجة التلفزيونية, والذي 
أصبح أكثر التصاقا بحكم جمهور لعفا هوي المقاس بدقة متناهية؟ 

إن البرمجة التلفزيونية علم فعلاء لكنه فن: أيضاء تصنعه جملة من المهارات والفنيات 
التي نتحدث عنها لاحقا. وينشطه الحدس. كيف؟ إن اقتراح البرامج التلفزيونية التي تندرج 
في خارطة البرامج التلفزيونية لا ترى» غالباء النور إلا إذا كانت تسير في نفس الخط الذي 
يرسمه الاستهلاك الفعلي لمشاهدي البرامج التلفزيونية. إن قياس المشاهدة التلفزيونية 
يفصح عن البرامج ال يي لماص لحترا ري ار ليا سوم 

بعض البرامج التلفزيونية» وإخفاق بعضها الآخر. وفي ظل غياب الدراسات التي تبتسر 

الع اك المستقبلية في أمزجة المشاهدين والسلوك الثقافي المستقبلي في المجتمعات, 
التي يصعب التكهن بهاء تتهم البرمجة التلفزيونية بأنها امتثالية» لكونها تعيدء في الغالب. 
إنتاج ذاتها. إن الانصياع للحدس إبان إعداد شبكة البرامج التلفزيونية يتضمن جانبا كبيرا 
من المغامرة أو المخاطرة في حالة عدم صدقه, ويصبح إبداعا وخلقا إذا تحقق. 

لم يبخل الكثير من مهنيي العمل التلفزيونيء والمهتمون بشأنه, بتقديم الأمثلة التي تؤكد 
ثقل وزن الحدس في ميزان الأسس التي سبق الحديث عنهاء والتي تقود عمل أقسام 
البرمجة التلفزيونية. فالمنتج التلفزيوني الفرنسى «ميشال دروكار» 5ع01آ [عاء1]/ا, 
صاحب برنامج «أستوديو غبريال»» الذي كانت تبثه القناة الثانية الفرنسية قبل زمن 
الذروة. لم يصدق عيناه وهو يتابع صدى برنامجه. إن يقول لم يكن أحد يؤمنء قبل عشر 
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سنواتء أن الألعاب التلفزيونية وبرامج «التوك شو» ستبث في زمن ما قبل الذروة, 
ود تحظي بد بنسية مرتفعة من ا لمشاهدة. فيدون الحدس والمجازفة لما ت تمكنت التلفزة 


القرنسية من جحويل رياضة الرهبي (809ها8) من رياضة اللندنيين واطناء المدن الكبرى 
في الخمسينات إلى رياضة جماهيرية, تقع في مصاف الرياضة الوطنية. وبفضل 
هامش الحرية الذي يتمتع به معد برامج التلفز يون دخل «نادي السينما» والسهرات 
الفشريخية إلى"الشاسة الضغيزة الفراسبية-والبراات التاحؤروفية الخاصه الحن تمفل في 
حداذاقها هدفا تزاهن علي تجا هه العذو اك التلور يوكية يمر اقياك عبهية 

لقن انقة «التعابن»:والمعاموة هدي القذواتك الكلدتدوس "من هالة الكنان (و الافالاين 
نتيجة تشبع جمهورها من شبكة برامجها المألوفة» وانصرافه عنهاء بفضل برامج 
«تلفزيون الواقع». إن الحدس يمكن أن يكون مكلفا دون أن يفي بوعده. هذا ما تبينه تجربة 
السيد «أرتر ب لويس» (615.آ .8 غناطا:ة). المشرف رفقة فريق مهنى على انتقاء 
وكوشيخ الموان الدراسة التلكويؤتية'المؤملة اتحفيق حماح كين فى الدورا#البراتمية 
لتدرج في خارطة البرامج التي تعدها شبكة التلفزيون الأمريكي 085 إن يقول: (إن عديد 
المسلسلات التلفزيونية لا تستطيع أن تعرض 13 حلقة من حلقاتها لإخفاقها في تحقيق 
كتحي دها ديكها متيو كشن السطيملات فى المده وتفوى فر كتمي شور نه :ها حتياردا 
كو ضاف غازة,وشاطنا حاورا: قلى :كنا نملك التقدوة على القكزو زعا قينا ويا موت 
البوامج ]لقي حدق :روجا بيؤكدا .نولو هرض طليدا المسلسيل التلوز يكن الشهير «دالسء 
55 في ذلك الوقتء لرفضنا إدراجه في خارطة البرامج التلفزيونية!)» 


إذا يمكن أن حمت مااسيق :ذكره يان البرحمة الطعويودية فيو كتوم ين التوزافق بين 
كاحاة كميون المشاهدين: والإمكاكات العالية الت ففيته ميا" القناة فلوو كل 
والقوافيق والمشويعاث الى محديهاء ؤهوية الققاة التلقر يودية وإبقاء التفياة الاجاعية 
والأسرية بوفافك الحروة الذى يكمدع مه مع الوم وتحدية يهابدةة التساشيية لق 
تعطى بعد إبداعيا للقناة. ْ 


111 - تقنيات البرمجة التلفزيونية 

بعد جمع كل المعطيات والمؤشرات المتعلقة بجمهور المشاهدين المستهدفين: والإطلاع 
على ما تقترحه القنوات التلفزيونية المنافسة, والإمكانيات المالية المتوفرة» يشرع قسم 
البوكوا دي اإعدان شنيفة البرافج ج التلفزيونية التي تتّخذ عدة مراحل قبل أن تطبق» ففي 
الذريكلة" الأول كهد الخطو قا العورض:لتويهها ت التريعة ارضقة عامة والن تنما شي 
وسياسة القناة وهويتها أو تعمل على ترسيخ صورة القناة, ثم تترجم هذه التوجهات 


بتثبيث البرامج الأشاسية والعفويي في خارطة البرامج ج التلفزيونية, التي 00 


الخانات. . وتكتمل الشبكة أسبوعا بعد أسبوع. وتوضع جانيً البرامج المفزيرنية ابد 
الذروة. والذي يرشح لرفع عدد مشاهدي القناة أو الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور 
المحتمل. يحدد, بصفة عامة, ملامح سياسة البرمجة7") 

ب عار ضع ارات التلفزيونية. بهذه الطريقة العملية. في غازة البسناظة والمئرء لعن 

لعنايد قنؤاء التوفيحة ع محل المردميكاك: ياكدون بكية ا التالية: 


إن كنوع : فاط" اليك اللؤزيوني بوعشل الفتواك:الموزيونية: “دعجلا هن عجرف 
جمهور التلفزيونء فأمام وفرة العرض التلفزيوني الذي تطرحه مئات القنوات التي يبث 
أغليها على .مدان اليو :رعشت اهتمام المشاهدين, وفياين :ته الاخهم أصتبب .من 
الصعب التنبؤ بأذواقهم وميولهم التي تتغير بسرعة في ظل إيقاع الحياة المتسرع. 
*إن سلطة المشاهد في اختيار البرامج التلفزيونية المعروضة قد استقوتء ونمت 
مقدرته على بناء شبكة البرامج التي يرغب في مشاهدتهاء بفضل المشاهدة الفردية 
التي استشرت بوجود أكثر من جهاز تلفزيون في البيت الواحد من جهة. ومصاحبة 
جهاز:الشمكم عن يفن لفخل المشافدة التلكريونية :فكل اجهزة التلدريوية: جقري): 
أصبحت تباع اليوم بجهاز التحكم عن بعد. 
© إن مناكتعة:الفنؤاك:التلحؤيوخية المشنائهة أو المفافسة ف يفي معدرشيكة الترامع هي 
تحديد مدر يديت ونسيية ا اليب الافسب التتفية ازلونانة دوق أن يكفلا جز نين 
جمهوره إن لم يفلح في كسب جمهور جديد. 
بأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار تستخدم القنوات التلفزيونية جملة من التقنيات 
المختلفة التي تخدم أهدافهما المذكورة, نذكر منها على وجه التحديد تقنيتين أساسيتين: 
أ - تقنية البرمجة المعارضة أو المعاكسة : ظهرت هذه التقنية سنتي 1985-1984 لأول 
#في الققواك» التلتريوحية 'التجازية الأبطالية الث يملكها «بر سكو وا وطيقدها 
بمكيى نقيقة :وتام ينه النركية في تتح العضص التلدر وني الذن لشكراك ققاقة 
في بثّها مع بقية القنوات التلفزيونية المنافسة؛ خاصة قناة «رأي» (2.41) التابعة للقطاع 
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العمومي, ومعاكستها بحصص تلفزيونية أخرى تختلف تماما عنهاء لتفتيت المشاهدين 
داخل الأسرة التى تعد خلية مشاهدة التلفزيون7". لقد حكم على هذه التقنية بالفشل؛ في 
ذلك الوقت, عر تستند إلى «الأقليات السمعية - البصرية» داخل الأسر: الأطفال؛ 
الشبابء النساءء والتى لا تستطيع؛ في الغالب» فرض رأيها على الأسرة. وتختار لهم ما 
تريد أن تشاهده في هذه الفترة من البث. 


يبدو أن هذا الحكم قد تراجع بعد وفرة أجهزة التلفزيون في البيت» وإمكانية متابعة 
البرامج التلفزيونية عبر شبكة الأنترنت» وإمكانية مشاهدة رامخ التلفزيون بأثر رجعي 
غير اجهرة انستقبال الب التلفؤيوس المؤوك بذاكرة لكتهزينة. هذا منع تخامي«سلطة القود 
ف الفمتان: الاوخامج الذي دوه ما ملاع دون الخضوع إلى رقنة من يعللة خران قاد 
اندر ال التلفزيونية ويفرضه على أفراد الأسرة. 

تقد افلكى«فناة القلفزيؤة الفرنسى السسادسة, فلن سييل المكالن كن كلبوة خقنة 
الدومهة التافزيوكية المعاكسة: إذ احتهدت في كديع فرع بها ذرالها: لقده] درك منة الفا 
بأن البرمجة المعاكسة لا تعنى السعي إلى زيادة عدد مشاهدي برامجها في الوقت الذي 
تقدم فيه القتوات الكقويوضية لماه رافك ليل الؤواغ والاستحافرين النقاشفة فى 
القت الذي جعركن فيه هذه القثوات أقوي ما عنلك. من: امج تلفزيوخية إن اليرمهة 
المحاكيية لذ هذه القداء حك والقلاقب» باليوا مع والخوجة إلى فقاة امسا عية هتلفة 
ببرامج بديلة. لقد اتجهت القناة التلفزيونية المذكورة إلى بث «المجلات السياسية 
المصورة» (2011101165 7138321265) خلال تهافت القنوات التلفزيونية الفرنئسية على 
تقديم الأفلام يوم الأحد لجمهور ترعرع في ظل التقاليد السينمائية. ولسحب جمهور 
القذوات التلفزيونية الفرنسية المنافسة إِبّآن بث الجرائد المصورة على الساعة الواحدة 
الاعف القداة التدكورة الملهلات الأشركية الكن حشقف شهينة كبرى لفن حدق 
برنامجها البديل أو المعاكس نجاحا مشهون)!". ١‏ 


وطور التلفزيون العمومي الياباني» من جهته. هذه الطريقة لمواجهة زحف القنوات 
التلفزيونية التجارية التي فرضت ذاتها في الفضاء السمعي - البصري. 

تعبر البرمجة المعاكسة على وفرة المادة التلفزيونية المعروضة على الجمهور وتعددها 
وتنوعهاء لكن الملاحظة الأمبريقية تؤكد بأن غاية التعدد المذكور يصبح مطلبا اقتصاديا 
أكثر منه سياسيا وثقافيا إن لم يؤطر بسياسة إعلامية وثقافية واضحة المعالم. هذه 
الحقيقة بدأت تأخذ بها القنوات التلفزيونية العربية. كما سنوضح ذلك لاحقا. 


ب - تقنية البرمجة بالمحاكاة : لا تقتضي هذه التقنية من معد شبكة البرامج التلفزيونية 


التصدي للقنوات المنافسة بإدراج برامج تلفزيونية مختلفة أو معاكسة:. كما هو الحال في 
التقنية الأولى» بل تتطلب القيام بتقليدهاء سواء باعتماد التنظيم ذاته في عرض الوحدات 
الأساسية التي تشكل خارطة البرامج ج التلفزيونية: بث الأفلام والمسلسلات في الوقت ذاته 
الذي تبث فيه القناة المنافسة هذه البرامج أو تقديم برامج مماثلة فى «الفورم» أو «التصور». 
سواء فى الوقت ذاته الذي تبثها فيه القنوات المنافسة. أو فى وقت مغاير. هذه التقنية 
تتجلى في مختلف الطبعات لبرامج التسلية الواحدة ذات المضمون الواحد والتى تختلف 
تسميتها من قناة تلفزيونية إلى أخرىء ومن بلد إلى آخرء والتي تعبر عن عملية استنساخ 
البرامج التلفزيونية الناجحة. مثل برامج «التوك شو» (558017 1211). 

لقد انتشرت هذه التقنية بشكل ملفت للنظر فى القنوات التلفزيونية التجارية تحديداء 
خاصة بعد أن هيمنت برامج «تلفزيون الواقع»,. واجتاحت القنوات التلفزيونية في عشرات 
الدولء بدء) من القناة التجارية الصغرى المسماة ”5761200108“ بهولندا التى بثت لأول مرة 
برنامج «الأخ الأكبر» سنة 1999 وصولاإلى السويدء وبولونياء وفرنساء وإسبانياء والولايات 
المتحدة الأمريكية, وأسترالياء وكنداء والأرجنتينء والبرازيل: مروراً بيبعض الدول العربية. 

يعتقد البعض أن ميلاد هذه التقنية كان نتيجة منطقية لاعتماد القنوات التلفزيونية 
التجارية: المتزايدء على الإعلان في تمويلهاء وارتهان برمجتها للعائد المالي. فإذا كان 
البعض يطلق عليها صفة التماثل؛ فإن البعض الآخر يصفها بتداخل مضامين وسائل 
الإعلام - عغ]ة1لعتتعم 1.1[ - على غرار التناص 1.'10]6116:]12116. وحتى نلين هذا 
المفهوم الأول نترجمه بصعوبة تقديم برنامج تلفزيوني دون أن يتأثرء أو يتداخل مع بقية 
البرامج التلفزيونية الموجودة في المشهد السمعي - البصريء. خاصة في ظل العولمة 
التي عممت «فورمات» البرا مج التلفزيونية, والتصورات للترفيه والتسلية والإعلام. 


يصنف الباحث «جون ستوك» عاء51]0 موع. البرمجة التلفزيونية إلى نوعين: البرمجة 
العمودية والبرمجة الأفقية!*) 


فالنوع الأول: يعطي الأولوية للبرامج الجديدة. ويتمسك بتواصل البرامج التلفزيونية 
وتحاقيها يدون" تكرار يهدث: الجكذاب اللجمهون وإبقاعة :اطول هدر ممعنة اماه الشاشة 
الصغيرة ليتابع القناة التي تقترح هذا النوع من البرمجة. ويراهن النوع الثاني على برامج معيثة 
تبث في مواعيد ثابتة» يستأنس بها المشاهدونء ويتابعونهاء ويتعودون عليها حتى تصبح 
جزءا من حياتهم, وتحتل موقعاً في أجندة نشاطهم الاجتماعي. ويسعى هذا النوع إلى 
اجتذاب الجمهور بشكل دوري ومنتظم لمتابعة برنامج محدد أي كان مستحدثا أو «قديما». 
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لتجسيد هذين النوعين من البرمجة» برع مبرمجو القنوات التلفزيونية الأمريكية في 
تجريب بعض التقنيات التى ما زالت تحتفظ يأسمائها الأصلية باللغة الأنجليزية. حتى بعد 
تعميمها على العديد من القنوات التلفزيونية الأجنبية في أوروباء وكنداء واليابان, 
وأسترالياء وغيرها من الدولء والتي سنكتفي بتقديم أشهرهاء وهي”": 


1 - 8دأمم51 : ( التجريد أو التعرية) تتمثل هذه التقنية في تعيين برنامج معينء وبثه 
خلال خمسة أيام متتالية في الأسبوع. هذه التقنية فيل ترقية البرنامج المذكور 
وتررممت ودود : السنهوو عليه راك و كانة التريهة الأفقيةتفكل افقيل هذا بها 
نلاحظه في المسلسلات التلفزيونية التي تبث في مواعيد ثابتة. 

2 - 2081:0128 212611) : (رقعة لعبة الداما). تقوم هذه التقنية على بث خمس برامج 
مختلفة في الأسبوع, فى موعد واحد وثابت. وتوظف هذه التقنية لمعالجة النقص المسجل 
في المواد التلفزيونية الفى شخ للقداة يقتقين التقنية الأولى. 

3 - عصنككهتصمصو1آ : (الأرجوحة الشبكية). تتمثل هذه التقنية في إقحام مادة 
تلفزيونية جديدة في شبكة البرامج وسط مادتين ناجحتين لتستفيد من صيتهماء وتضمن 
قرا نة التماع فى لافقا وتتطلب هذه التقنية قدرا كبيرا من الحذر لأن جمهور المادة 
التلفزيونية الثانية قد يفقد صبره في انتظارهاء وعوضا أن تكسب المادة التلفزيونية 
الجديدة المقحمة جمهورهاء تفقد المادة الثانية جزءاً من جمهورها المكتسب الذي يريد 
مجرد الاطلاع على برنامج القناة التلفزيونية المنافسة فقطء. ويظل يشاهدها دون أن يعود 
لمشاهدة القناة المذكورة. ويزداد هذا الحذر من استخدام هذه التقنية في الوضع الحالي 
الذي يتميز بوفرة ما تعرضه القنوات التلفزيونية المختلفة. 

4 - صذ 1620 : (القيادة أو التوجيه داخل شبكة البرنامج). تتمثل هذه التقنية في بث 
المواد التلفزيونية الأكثر شعبية وانتشاراً في بداية المشاهدة التلفزيونية لتضمن بقاء 
الجمهور متابعا للقناة وهى تبث المواد التلفزيونية الأقل شعبية. تعتمد هذه التقنية على 
المعطيات الإحصائية التي تعزز الزعم القائل بأن 9640 من المشاهدين لا يغيّرون القناة 
التلفزيونية التي يشاهدونها ما بين مادتين تلفزيونيتين. 

إن هذه التقنية تستند إلى تقليد شائع في التلفزيون الأمريكي والمتمثل في تغيير موعد 
بث المواد التلفزيونية. كام الجاسادت التلفزيونية التي تحظى بقسة عالية من 
الأقوال على ,مها مدتها؟ لأسجات تتاف مدي ذرك السمال لعادة اهز وونية كل مفدلا فين 
المشاهدةء وتفادي المنافسة الشرسة لمسلسل تلفزيوني آخر قوي يبث في الوقت ذاته 


في قناة تلفزيونية منافسة. ويمكن أن يكون هذا التغيير في موعد بث المادة التلفزيونية 
الناجحة ضرية قاضية عليها. 


لقد طبق التلفزيون الفرنسي هذه الطريقة دون ترحيل موعد بث البرامج التلفزيونية 
الأكثر جماهيرية. فبرنامج الألعاب التلفزيونية الذي كانت تبثه القناة الثانية من التلفزيون 
الفرنسي والمعنون: ”0117 656 01ا0“, والذي جذب حشد) كبير من المشاهدينء. استخدم 
كوسيلة لاستقطاب. المشاهدين لمتابعة الجريدة" المضوزة: .ونتظيق الأمر ذانه غلئ 
البرنامج الشهير ”011217221015 112 :20111 6011650101" الذي تبثه القناة الثالثة من التلفزيون 
ذاته» والذي يستخدم لاستبقاء الجمهور لمتابعة الجريدة المصورة التى تبث بعده 
مره ْ 

5 - 011285م 1©26 : (خيمة الإرساء). تتمثل هذه التقنية في إرساء بث مسلسل 
تلفرزيوني ناجح وسط مادتين تلفزيونيتين جديدتين لتستفيدا من نسبة مشاهدة 
المسلسل التلفزيونى المرتفعة. وتضطر القناة التلفزيونية إلى استخدام هذه التقنية فى 
حالة عدم مقدرتها على تطبيق التقنية الخالثة المذكورة أعلاه. ١‏ 

6 - 561121285 : (تحويل النظر أو الانتباه). تتوجب هذه التقنية إحداث التغيير المفاجئ 
في انتظام شبكة البرامج التلفزيونية بإقحام بعض المواد التلفزيونية أو البرامج - 
الحدث (7616126115ء 5ع1150513117116) في الخارطة البرامج التلفزيونية العادية بتكديس 
بثها خلال عدة أيامء أو إبان إجراء را المشاهدين. وتكلف هذه التقنية كثيراً ميزانية 
القنوات التلفزيونية لأنها تدفعها إلى بث أفضل ما تملك من مواد تلفزيونية» أو تخصيص 
مبالغ مالية ضخمة للوفاء بمتطلباتها. 

7 - 046 «أم5 : (الهبوط اللولبي السريع). تقتضي هذه التقنية ترقية الأفلام 
والمسلسلات الجديدة بضمان حد أدنى من النجاح في وقت قياسي بفضل إسناد دور 
البطولة للممثلين الذين قاموا بأدوار ثانوية فى المسلسلات والأفلام التى حققت نجاحا 
كبيراً. لقد استعان المسلسل الأمريكى عمتفصةا 15 بممثلى ا يل الأمريكى 
الشهير «دلاس» (1021135). ١ ١ ١‏ 

8 - 010550761 : (التزايد - نهج التزايد). الاستعانة بحضور نجم برنامج تلفزيوني 
ناجع في برنامج تلفزيوني آخر متاخم لمساعدته في رفع عدد مشاهديه. 

نعتقد أن هذه التقنية غير مضمونة النتائج في القنوات التلفزيونية العربية, لأن مفهوم 
النجم أصبح مبتذلا في القنوات التلفزيونية العربية» ويدل على أي شخص يظهر في 
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الشاشة الصغيرة أو الكبرى أو انضم إلى منتجي المواد الاستعراضية؛ من جهة. والبرامج 
التلفزيونية التى تستضيف «النجوم» تكتظ إلى حد الاختناق في شبكة برامج القنوات 
اللتلفزيونية العربية» من جهة ثانية. 


9 - 06205 عط) عستو : (الوصول إلى عدد أكبر من الجمهور بالعرض التدريجي). 
تعتبر هذه التقنية كلاسيكية. وتلح على تقديم البرامج التلفزيونية للوصول. بشكل 
تدريجىء إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين الذين يملكون استعدادا للمشاهدة: بدءا من 
الأطفال :وصنولا:إلن كل أفران الأسرة التحتمعين لتشافدة الجلخريون يرفيف السو 
الممسركة للأطهال فى الساهة الوائفة ليرا إكد هون الأطفال ين العدارس, واكك خهفك 
ساعة تبرمج كوميديا عاظية, ثم يأتي موعد الألعاب التلفزيونية في الساعة الخامسة, 
وتبرمج الأخبار في الساعة السابعة أو الخامنة ليلا. ١‏ 

بجانب التقنيات المذكورة. يمكن الإشارة إلى بعض التقنيات الحديثة في البرمجة 
التلفزيونيةء. نذكر منها ما يلي: 

أ- محاكاة سلوك المشاهدين : للتقليل من فعل المشاهدة التلفزيونية المتواثية 27,37001118» 
اتجهت عديد القنوات التلفزيونية إلى مراجعة برمجتها التلفزيونية. خاصة الترفيهية» ببث 
المواد التلفزيونية المختلفة: والتى تشُسم بإيقاع سريع ومتدافعء ذكرناه آنفاء والتى تقفز من 
موضع إلى احن تعجلية التصويرهوالفو كاك رتكفاة والطريقة” ذإنها الث ميك المقافية 
المقوافبة» وكات فناك رد :يحمية تغط على أزران ههاز النحكم عق يعد فى الشافة تين 
اللقطات والمشاهد والمواضيع في البرنامج التلفزيوني الواكتجوول العفو لمشباهدة 
القنوات". لقد أصبحت اللقطة التلفزيونية أقصر وأسرع., والإيقاع شديد السرعة مبددا ملل 
المشاهد. فالمهم في العرض التلفزيوني أصبح يتلخص في إثارة فضول المشاهد دون 
تلبيته. كما يوكد ذلك الباحث «بيار غندو نير» (ع320022161) عتترعاط). 

ب - الشروع في تقديم البرنامج الموالي قبل الومضات الإعلانية (الإشهارية) المعتادة, 
النحاولة إنقاء:الحمهون فى اتخطاره م وهةا جغلة 6 لمنا كان معدا ولاق المسناشة الكلفزؤوضة 
السابقة إذ كانت الرسالة الإعلانية تبث في نهاية أي برنامج تلفزيوني, وقبل الانطلاق في 
بث البرنامج التلفزيونى الموالي. كما وظفت تقنيات ”762561 10“ وتعني التحرش 
بالمشاهد وملاحقته من خلال الإعلان, لمدة لا تزيد عن ثلاثين ثانية عن المسلسل أو 
الفيلم الموالى قبل إطلاق «تيتله» أو ما يطلق عليه الفرنسيون تسمية: 26-86026110106 أو 
عناع 010 لاجتذاب المشاهد. هذا إضافة إلى تكرير الإعلان عن البرنامج قبل موعد بله 


ج - بث برامج تلفزيونية قصيرة مثيرة ومتميزة» وترضي «زبوني» القناة التلفزيونية في 
آن واحد: الجمهور والمعلنين» مثل: (صورة اليوم). (صورة الرياضة), (مساكن ليست 
كالآخريات) وغيرها من البرامج التي تأخذ صيغة لافتة إعلانية 4مة811160, وتتسابق 
القموات اللالعوير حي عل د ؤمحقها فين مرق يك الجزانتلأسناسية و الباق بعقامة تفرة 
الأخبار بالنسبة للقنوات التلفزيونية الجامعة والعمومية. 


كنيل النزامي التسايية مخ الافوفا ده معط القراقى لبا ف الفقاة 'المدافسنة اكد 
استخدمت القناة الأولى من التلفزيون الفرنسى هذه التقنية, حيث شرعت فى بث جريدتها 
العصنؤوة قل القخاة العلفؤيوكية الكانية بازيعين خانية؛ آي خلال أسكمزاز:هذه الأخيرة فى 
بث الرسائل الإعلانية (الإشهارية)ء وفي وقت تتزايد فيه عملية المشاهدة المتوائية. 
وتحرص على اختتام جريدتها المصورة بعد انتهاء القناة التلفزيونية الثانية من بثها 
حت دقيقة أو دقيقتين!") 

تسمال التفاهلية إرهم (شعمية يض الدراهم الفلفز يوق لقي ععلة.:النها عليه 

ضيوية جديذة البوسة التللاريوفة فا سكعل (وياةء فنهيية حكن الدراميةه الدلفويوفية 
وشد الجمهور لسار الذي تستلكه ريض البرامع التلفزيودية فى لهريوق الاق يتخول 
المشاهد القابع في دفء بيته إلى طرف في البرنامج بتصويته على المتنافسين. إن 
مشاركته تكون في بعض الأحيان الفيصل في مستقبل المتنافسين ومسلك البرنامج. ومن 
لم يسارك فى البرحامس قتضوه ا وفيت ار متتاعن:المهيب على السؤال التطووع هذا 
مااتعيحة إمكافية الانصال باصديق] أو اعضية في الأستوديق: دإثه يشارك فى الإجاة 
على اشوا ل الذى رملة العاقة الصخيرة] بان يكف الدرخامت الل كور كن الول وميه للق 
عل :ذلك مخصصن القذوات التلقريوضة عاتن لكل إنجايه ضشيحة الخرض الأشنايس من 
كل فته تميق قرول المشاراك في البوخا نه ودكف لدرهي لبوضن نه (كركن الإرمفة 
الافقية)».وإيقائه اطول قترة"ممكتة (البرسجة الشتودية). لقد بلغ القسابق للإغلان على 
التسايقات: فى القذؤابف الخلخزوؤخلة يندا مقلقاء واسعتعار اهق طرف التحمهون ولمانعم ونه 
بعضن القنوات التلقزيونية الى اأصدبحت مع الأشف«تتذاكى» على المشتاهد للاستيلاع على 
تقوده أخرا «تسعير 5 المكالجا ت«اليافظلة لاهابة غزز اليافت فل الس ال العطر و 

لقد تفننت القنوات التلفزيونية في مهارات إلقاء القبض على المشاهدء فأصبحت تشركه في 
كناية سيتارين بعضن المساصلات» الع د تترك نهايتها مفتوحة, وتنتظر مبادرته لاستكمال 
التسيفاريو من خلال هباح [الشدرع مظرك كلؤظة يؤاكل: ]و كذ الطلكةالقارمة م المسلسل: 
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إذا كانت هذه التقنيات كلها تستخدم داخل القناة التلفزيونية وتثبت في شبكة البرامج, 
فهناك بعض التقنيات التى تجري خارج الشاشة الصغيرة. وتمارس لجذب المشاهد, 
وربطه بالقناة. 


إن التسويق: الثقاقي اضبح: إحدى الأدوات الأساسية التي تستند إليها القنوات 
التلفزيونية في تحديد إستراتيجية برمجتهاء كما سبق وأن ذكرنا آنفاء لكن بعض القنوات 
أصبحت تستخدم بعض مهاراته لترقية بعض برامجها ورفع درجة شعبيتها. ومن هذه 
افيا زات سكن أن تدك «الموانا المشحفم .من الترافي التلكزيوقية > مطل طبع «ألنقة 
البرنامج» التلفزيوني على أقلام أو «اللصيقات» أو «القبعات» أو القمصان من أجل توسيع 
شعبيته. إن هذه التقنية لا تنطبق سوى على البرامج التي ترشحها بعض القنوات 
التلفزيونية لتكون قاطرة تجر برامجها التلفزيونية. أو القيام بالترويج «لمذيع البرنامج 
التلفزيوني الموعود» من خلال «البوستيرات»»؛ لأن شعبيته ترفع من جماهيرية البرنامج. 


لقن عوطيلع امخض :النوامت إل تففين عالتقا عوااكع مانا سكا مق تقلا الفرية 


عشاقه أو محبيه تتولى مهمة الترويج له لزيادة شعبيته. 
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والتى تعتبر ذات ميزانية متواضعة. 
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الفصل الثاني : 


توجهات البرمجة في القنوات التلفزيونية 


«تزداد أسعار المواد الدرامية غلاء فتتسابق القنوات التلفزيونية لبث برامج الترفيه التي تزداد فقرا». 





يتضح من الفصل السابق أن قسمات البرمجة في القنوات التلفزيونية تختلف باختلاف 
طبيعة القناة. فالقناة المحلية تتسم ببرمجة متميدة عن القناة ذات الطابع المركزي أو 
الوطني. فمركز ثقل شبكة برامجها لا يوجد فى الأفلام والمسلسلاتء كما هو الشأن 
الي للقناة الوطنية. بل يقع فى المجلات المصكزاية (71383212)., التى تتناول الحياة 
المكية: يفاك" تاهيه ! الاقتصادة» والاجماعية .و القدواسيجة الهاي" لشي 
حاجات الجمهور المحلى. إن القنوات التلفزيونية المحلية تقدم للمشاهد ما لا يعثر عليه في 
بقية القتواك اللحويوفيه ذاف الطايع الوبطبي > الث كيم هما هو رتنع :واشمل من القخطفة 
أو الناحية أو الإقليم. 

إن البرامج التلفزيونية التي تبثها القنوات التلفزيونية المحلية لا تقل جودة عما تبثه بقية 
القنوات التلفزيونية الأخرىء إذا أنها تخضع لمعايير الإنتاج والقوالب المعمول بها في 
العالم السمعى - البصري. إن «الالتفاف» الجماهيري حول برامجها لا يرتبط بمحتواها 
الذق تدرهمراة للشياة المدلية وو]نمكا ها لور يكهاء "ملي ل يتلق نضا بالط لاتق 
الاك كضتةه انهه الوكين اجتنم اتمموو امجن الذي برعي أن عه عمينة كناد 
تنود حياتهة : ١‏ 

إن «الخصوصية» في شبكة البرامج التي تبثها هذه القنوات لم تشجع المختصين على 
التحدية العقيقن عن وجوه برمحة تافر يودي شاط تالقثوا تالقحلية". إذا كان الغرئ ين 
شبكة برامج القنوات التلفزيونية المحلية, التي تتميز بمحدودية مدة بثهاء وتواضع 
إمكانيتها.ء ووضوح هواجسهاء والقنوات التلفزيونية الوطنية جلياء فما هي أوجه 
الاختلاف بين شبكة البرامج في القنوات التلفزيونية الأخرى؟ 


[ - البرمجة فى القنوات التلفزيونية الجامعة 
إن مفهوم قناة جامعة يقتضي تقديم شبكة من البرامج تلبي حاجيات ورغبات مختلف 
الفكات الاجتماعية التى يغطيها مفهوم الجمهور: أطفال» شباب ومراهقون, نساء قابعات 


التي تميز تشكيلة الجمهور. 


إن إعداد خارطة برامج هذه القناة لا ينطلق من تصور لجمهور نظري له وتيرة واحدة 
ومحددة من النشاط الاجتماعيء بل من توقعات لفئات اجتماعية ملموسة في المجتمع. إن 
هذه الفثات غير متجانسة في السنء والمستوى التعليمي والثقافيء والنشاط المهني. 
وينعكس هذا على شبكة البرامج التي تجمع برامج غير متجانسة. 

لعل عدم تجانس الجمهور شجع الباحث الاجتماعي الفرنسي «دومنيك وولتن» 
6 12020121016 على التأكيد بأن البرمجة 8 العائق الأكبر بالنسبة للقناة 
التلفزيونية الجامعة. فنسج شبكة برامجها يعني التفكير في توالي الجمهور الذي 
نستهدفه في النهار. وهو التفكير الذي يشكل رمز تميزها وانفرادها. فالبرمجة, في آخر 
المطافء. هي بطاقة هوية القناة التلفزيونية!". 

تتوزع شبكة البرامج في هذه القناة على شرائح زمنية محددة بطبيعة الجمهور الذي يكون 
متفرغا لمشاهدتها. قفى التاعة السابعة صباحا تبدأ ببث الرسوم المتحركة الموجهة 
للأطفال» ثم البرامج التى يطلق عليها تسمية المنزلية (7162386165) ثم برامج الألعاب, 
والأخبار فى منتصف النهار أو فى الساعة الواحدة ظهراء وبعدها تخصص هذه القناة 
بوافهها إلى كيان السمتولكين: كيان لشن والفنياة الوا الا شمر كازج البيف م 
الرسوم المتحركة التي تواكب العودة من المدرسة: والألعاب والترفيه في الجزء الأول من 
السهرةء أي ما 000 الذروة. هذا الترتيب قد يتغير حسب الأيام والفكول: والفترة 
الصباحية المخصصة للأطفال: على سبيل المثال» فتطول في عطلة نهاية الأسبوع؛ وفي 
الإجازات المدرسية'" لكن يظل زمن ذروة المشاهدة 5585 رهان كبير بين القنوات 
التلفزيونية» إذ يتطلب من القناة الجامعة بذل الجهد لتقديم برنامج يستطيع أن يجمع أكبر 
عدد من المشاهدين من مختلف الفئات الاجتماعية لتقف في وجه القنوات المتخصصة. 

مهما تحاول خارطة برامج القناة التلفزيونية الجامعة أو الشاملة ألا تنسى أي شريحة 
من جمهورهاء فإن مركز ثقلها يتجلى في البرامج ذات الطابع الفيدرالي» أي التي تجمع أكبر 
عدد من المشاهدين لمشاهدة البرنامج ذاته. ففي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى الجراش 
المصورة, التي لا تأخذ سوى 965.7 من مجمل الإنتاج التلفزيوني الفرنسيء على سبيل 
المثال. وتأتى في المرتبة الثانية في سلم المواد التلفزيونية المشاهدة بعد المواد الدرامية. 
إن الإقيال على الحريدة المصورة دفعها لتكرن فى مضات الأفلام الوكاتفية: والعجلات 
الإخبارية التي تحظى بنسبة عالية من المشاهدة©, 
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لعله من السذاجة القول بأن القناة الجامعة تتابع حركية الفئات الاجتماعية التي تشكل 
نامويه بوكرهبها: فى إشيكة: وراسفها: وكول الأمنة لبر انه الأككن بمندرة لل 
الوصول إلى أبعد نقطة في دائرة جمهورها بدون حساب. إن غاية هذه القناة من استهداف 
أكيوعذه هن المشاهدين تمليه“الرغبة فى تلبية حاجة المنغلنين: لذا؛ تل الفكة الأككر 
التغيذ افا فى شك ترام هذه القماةكويات اليو دو شن الكسية: الورك لا شان 
فيتكلو البعطي إلا افلية من محفل المشافدية, عي" أن :1070 من الخلين مجتهدرة 
لإغرائهن لما تملكن من تأثير مباشر على مشتريات الأسرا". 


إخثيقية شيكة برامع هذه الفكاة #تشكل من الموآك -المتدوعة الحعزوفة درامع الأطفال 
والشبابء برامج المرأة. برامج إخبارية ووثائقية؛ برامج اقتصادية ورياضية وعلمية وبرامج 
ثقافية. إن ترتيب بث هذه البرامج وتنظيمه لا يخضع بالضرورة إلى حاجة الجمهور, والدليل 
على ذلك أن القنوات التلفزيونية الجامعة, التى ما زالت تبث البرامج الثقافية فى عديد 
لواحي العرووةدرنضاء إلن ساعات يقاكرة من الزن «ختاركها ,على بسعين | لكا لالش 
نكمرل بتقاليدها القفاقية: لا مخ فنؤاتها السومية اي مجلة تقافية متلكزة او تقل سرحي 
تباسوسيو ا كاق فى الكنيخ مار (العهاء. الاوك الماع اللسادية مشو ليلا ل ممشتوه ا فى 
معطن الأحدات من مخضية اليل الساقة الو احذة صسناه]::مكدابة لرعنة المدلقن رقنا 
لاعتقاد بأن جمهور البرامج الثقافية نخبوي, ولا تستجيب لمتطلباتهم. فبثها في ساعة 
متأخرة من الليل يترك المجال لبث البرامج التلفزيونية» التي يعتقد أنها شعبية. 


تقتضي البرمجة الأفقية التي تميرٌ القنوات التلفزيونية الجامعة؛ إدراج جملة من البرامج 
في مواعيد محددة بتواتر أسبوعي واضح. وتندرج برامج تلفزيون الواقع ضمن هذه 
البرمجة. فبالإضافة إلى كونها تبث في مواعيد ثابتة ومعروفة. استطاعت هذه البرامج أن 
تجمع عديد العناصر الجائمة في قلب مختلف الأنواع التلفزيونية» مثل: الألعاب, 
والمسابيقات التلفزيونية, ورالكاي الاستعراضى» 500177 1311'. ففى هذا الصدد يصرح 
السيد «جون دو مول» 1101 106 10112, مخترع وناج «الأخ الأكبر» (مع طاه رق 85 )». بكل 
افتخار : (لقد اخترعنا نوعا تلفزيونيا جديداء وأثبتنا من خلاله أن الأشخاص العاديين 
يمكن أن يكونوا شخصيات مهمة. فجاركء الذي يسكن فى الطابق ذاته الذي تسكن فيه 
بالكمازة3اتهانالقى مقطوجا يمقن أ ردهضتك. إن المقت اليس تكارة الأحرية اليك يل 
العيش في حالة ذكرة بها ها من طرت متحيطك) 1 

كما ترتكز هذه البرامج على النزع بين الأفراد (المتنافسين): والتي تشكل لحمة الدراما 
التلفزيونية. فبعض التقديرات تشير إلى أن برامج تلفزيون الواقع سيطرت على 15 من 


مجموع ما تبثه شبكة البرامج التلفزيونية في التلفزيون الأمريكي. وتابعها حوالي 940 من 
المشاهدين الأمريكيين فى السنة 2003, حسب تقديرات مؤسسة نيلسن 22[161568. 


توجد عديد البرامج التلفزيونية التي تلبي حاجات البرمجة التلفزيونية الأفقية» نذكر 
منها البرامج الرياضية الأسبوعية, والأفلام والمسلسلات التلفزيونية على وجه التحديد. 
لعل القارئ يتذكر بأن المسلسلات التلفزيونية تعد إرث البث الإذاعى فى الثلاثينات 
والأربعينات. حيث كانت تحمل مسمى «الأوبرا الصابونية» (612م0 جةه5), لأن تجار 
مواد الغسيل كانوا يمولون هذه المسلسلات الإذاعية الموجهة إلى ربات البيوت»ء والتي 
تضمن رسائل إعلانية حول منتجاتهم. 

لقد فرض هذا النوع التلفزيونى وجوده فى القنوات التلفزيونية. خاصة الجامعة لمقدرته 
على اتوسقطاى أكتر عوي من المشاهدين من سوك وادانكيس نوع يق الألفة و التعون مشي 
من جهة ثانية. لقد حاولت القنوات التلفزيونية الجامعة أن تبرمج الأفلام الوطنية 
والأوروبية في الوقت الذي تزداد فيه نسبة المشاهدة: تاركة المواد الدرامية الأمريكية 
لتبث في أوقات أخرى. 

لقد تزايد نفوذ المسلسلات الأمريكية. خاصة بعد التحول الكبير الذي عاشته منذ 
الثمانينات من القرن الماضيء إذ ظهر نوع جديد حمل تسمية 1018060165" الذي يعد 
وكام مما لكين درا ا 6 ميديا. فبعد النجاح الذي حققه مسلسل «دلاس» 1021185 
انفتحت شهية منتجي المواد الدرامية الأمريكية» واتّجهوا إلى إنتاج مسلسلات تجمع بين 
الدراما والكوميديا المستلهمة من الحياة اليومية بكل ثرائها وتعقدهاء والتي تنتج خطابا 
اجتماعيا يقترب كثيرا من السينما الأمريكية في الأربعينات والخمسينات من القرن 
القافي قيذا اعدو فين النتعل الاك الفلدر يفي رشقو من :الوا فم متها قارو إيذيةوتجيا ]اذ 
تطرد السياسية بمعناها المؤفسساتيء وتنزوي في ما هو يوميء بكل ثقل تفاصيله. 
وتعرضها كمعطى طبيعي!”". 

أمنا'القذوات. التلفويوقية الكتدية: سؤاء الناطفة”ثاللغة الأنكليزية أو الفركسية فقن 
زعزعت موقع الأفلام والمسلسلات الأمريكية من موقعها فى زمن ذروة المشاهدة 
واستخلفتها ببرامج الرياضة. لقد أصبحت هذه البرامج خف را في شبكة برامج 
القنوات التلفزيونية العمومية. ففي فرنسا اندهش مدير قسم الرياضة في القناة 
التلفزيونية الجامعة غير المجانية (التي تبث عبر الكيبل) (قناة كنال بليس + تفصع ), 
السيد «ميشال بونيسوت» 10621506 [ع21125, عندما أدرك بأن 940 من الذين قدموا 
اشتراكهم في هذه القناة لمتابعة برامج الرياضة""". 
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إن أهمية القنوات العمومية في المشهد التلفزيوني المعاصر ليست بحاجة إلى تأكيد. لقد 
رافع عالم الاجتماع الفردئسى «دومنيك وولتن» 2010 1011011 بصوت مرفوع, 
على الجدوى الاجتماعية والثقافية من وجودهاء إن أكد بأن وسائل الإعلام الجامعة في 
عالم الوسائط المتعددة, والتفاعلية» والتي تضيق بها الشبكات, تضطلع بدور أكثر شأنا 
مما كانت تقوم به في السابقء لأنها ستكون الرابط الوحيد في مجتمع فرداني متجمهر. 
إنها تقدم شيئًا مشتركا للجميع في مجتمع فرداني يخضع لتراتيبية شديدة. ولا تقوم فيه 
القنوات المتخصصة سوى بتبني التفاوت الاجتماعي والثقافي في المجتمع”"". 


إن وجود القنوات الجامعة لا يثير أي نقاش أو جدلء لأن الجميع (سلطات عمومية, 
وجمهور وممتهني العمل التلفزيوني) متفق على أهميتها. لكن الاختلاف يمكن في الأشكال 
الكفيلة بالحفاظ على وجودها. إن بعض الخبراء لم يترددوا في التعبير عن خشيتهم على 
مستقبل هذه القنوات الجامعة في عديد دول العالم, خاضة بغ اقيرف كين خلذمة: 
في أكثر من دولة؛ تكشف عن تراجع مكانتها. ففى الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل 
المخال بذاك الشركانك التلف يوكية الكيري 486 ,5 ,7180) تفقدء منذ مدّة طويلة: 
احتكارها كشبكات تلفزيونية جامعة لصالح عديد القنوات المتخصصة. التى تبث عبر 
الكابل 098516 والأقمار الصناعية. ففى حين كان حوالى 990 من العتاه ب يتابعون 
برامج الشبكات المذكورة أعلاه سنة 1978 تراجعت إلى سانة 7 سنة 71998". ومن 
المحتمل أن تستمر هذه النسبة في الانخفاض,ء مما يؤدي إلى إعادة التفكير فى إعداد شبكة 
برامج القنوات العمومية, خاضة فى القكوة التى تبدا بعد متخصيث الدهار أو الخلووه فى ظن 
يليه ونحوية ركذي النوام وحينها مكل الم ان الدزا يام وخراي الرياشئة والأيحان: 
لأنها تبث في وقت تعرض فيه القنوات المتخصصة البرامج ذاتها. هذا دون النظر إلى 
تبغات: التكتولوجيا المتطورة ودافيرها على "القتوات:الكلفريؤكية الجامعة التي 'دفيت 
البااحت «ميشال شوشو إلى :افيه من يقيبة تح هذه الققرات» ذا قال إنها ذات تاه 
واحدء في حين سيكون المستقبل للتفاعلية. وتستخدم وسيطا إعلاميا واحداء في حين أن 
المسقبل للو سائط المتعددة, فهل يحكم على هذه القنوات بالاندثار مثل لامي ات؟0. 


11] - البرمجة في القنوات التلفزيونية المتخصصة 

إن قوّة البرمجة التلفزيونية في القناة الشاملة, وصعوباتها في الوقت ذاته. تكمن في 
منسعاها الرامي إلى تلبية وغيات مخطف الشراعم الاجتماعية؛ لذا يمكن القول إن قعل 
البرمجة التلفزيونية في القنوات الجامعة أعسر من البرمجة في القنوات المتخصصة. 


كل الكديى عن النزسهة يي السنواى التعخدسة يهن اللسطتليا :الماش العا 
والثقافية والاقتصادية التي أدّت إلى ميلاد القنوات المتخصصة. 1 

يعققى التحهن أن التكنواو جنة الزقنية تق تطيفاقها التكفددة والتعزاهلة بي القطاعاف: 
الاتصالات الهاتفية, المعلوماتية ووسائل الإعلام الجماهيرية, سمحت لكل شخص باختيار 
قناته التلفزيونية المتخصصة, وتنمية اختلافاته. لكن تاريخ وساثل الإعلام يؤكد أن الناقل 
التقني للبث التلفزيوني المكمل للبث الهرتيزي الأرضي؛ أي الكابل (©0251©). الذي سمح بنقل 
الشراك من ترام العذؤات اللقريوذية, خاصة يفن ابتتخدام الاليافك البصرية؛ فقم لمجال 
للقنوات التدتخصصة: وعزٌ موقعها بالبت اللهزيوني العباشر في غال”التكدولوجية الرقمية, 

خلافا لما كان ساك ف يملع الغمانيتات: إن القنوات المتخصصة [الموضوعاتية) ليست 
مكملة للقنوات الجامعة, لأنها تحاول أن تستقطب جمهور المشاهدين فى مجالات أهملتها 
التكواى السامعة أن الشاملة )مكل الأو توا والخصنيه و الحاب الفيد يق والكراكاء وهدرها: 

إل تلان القنوات المتتتميسسة احدت انقاخ) ف العمل الإعلامية التلقزيوحيةكوؤذلك 
سحت النادة التلذة زو دية من تمفل الكدمة المعاضية وتقديمها كسلعة لقن تقلت هذه 
القنوات التلفزيونية المشاهد التلفزيوني إلى زبون يجب أن يؤخذ رآيه بعين الاعتبار, 
ويسطليهم تزضينه صن مجان [عدان البرمخة التلفريودية لآق ريع .هذه القدوات يكين كن 
العائدات المالية التى تجنيها من الاشتراكات. فيخشى أن يتحول المشترك الذي خابت 
نال في كناة متخصعة إلى مهاسن ياضى ,مهفن الضهوية بمكان أن تكب فناة 
ممخصضة المشور كيوك زربا القين كسردهر في السايق: 

هل كشوت الققواة' التلذريرنة"امتحسنفة: خياكاء .ون الإعلذق وسنشوكلاتبوتسانةة 
توجد عديد القنوات التلفزيونية المتخصصة التي تبث برامجها بدون تشفير, ولا تشترط 
اشتراكا لمتابعتها. ولاايمكن لهذه القنوات أن تومن تمويلها إلا عبر طريقتين: إعانات الدولة, 
والإعلان. فالقنوات التلفزيونية المتخصصة تمنح المعلن جمهورا (أو زبائن) «متخصصاء. 
وكقذهله سوقا مكالية لتعدن النلع والموان المعلن عتها. إن رفح عد مامد هذه القتواك 
يسهم في رفع غائدها المالي نتيجة تزايد بث الزساكل الإغلانية: لذا فضهم عد القنوات 
التلفزيونية المتخصصة التى اختصت في المجالات التى تجمع أكبر عدد من الجمهورء مثل: 
الرياضة والفوسيقى .و البديساء اكذر هن يقي المجالات التي دعه اكازقنوية إن مكيوية. 
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إن العسلتيح يظتقاو الخصي«التسداين كن السدرافيجية القنوات: المتخطيفةة لاني 
بحاجة إلى سوق مجزأة أكثر, تمثلها القنوات التلفزيونية التي تقترح برامج مشخصة من 
طرف المشاهدينء وتحفل بالعروض الإعلانية”". رغم هذا ما زال الإعلان (الإشهار) يشكل 
نسبة متواضعة فى تمويل هذه القنوات حيث أنه لا يتجاوز 738 من مجمل تمويل القنوات 
المتخصصة في أوروباء مقايل اشتراكات الزبائن التي تشكل نسبة 79660 ". وهذا ما شجع 
الفذن عل الحديف قن مفاشة القذوات المتخمتصة اقتضا ديا 


عارك الككيزو مو هوه العكوات:الخلكة كوف لمتخخسة النواء مكتاقة اليفك تعفد 
أن الأكفاق سيكو خليقها: لأن القذاه الذلفؤيونية المقخصصة ف الكقافة “مكلا تحاول أن 
شيا إلى «كيتوهاك 616058 ميتما 'الفقافة "هن طامل. جامم ومويكد للحميم: ومن 
الحصحب أن كعدل :يها هاون افتساء لتدوووو زيوع: المحطى الأتقو ان الفقنا د المكخصة: 
تعمل على تعميقالدقاوت الحقافي والاجتماعي: ويقر الوساكل الومزية الكي تعمل على 
تخؤيز الأقدماء الاحمان والانضوار الحفاني الى تكحهةه وساكل الاتضتان الحا يري 
نأسم الانكتيار ‏ الزيمقراطن:الفزورى. ميقا يحكفد انحط الآكن إن الفنواك الطلمؤيونية 
المتخصصة. التى تعد قنوات مكملة, تمثل خطوة جبارة فى مسيرة الاتصالء لأنها أكثر 
ملائمة لتلبية فردانية الذوق والاستهلاك التلفزيونى. إن القناة المتخصصة هى استجابة 
إعلاسة وتقافيةالحاجات اجتماعة تردضن الجر الممتيم كوجدة تكجائسة وشتوهدة 
هذا رغم أن بعض المختصين يرفضون اعتبار هذه الخطوة إنجازا متقدما في صيرورة 
الاتصالء لأن التقدم الفعلي» في نظرهم, يتمثل في نظام الاتصال القادر على منح ملايين 
الناس (المشاهدين) الذين لا يملكون أي شيء مشتركء ما يمكن أن يتقاسمونه""". 
إن البرمجة في القنوات التلفزيونية المتخصصة, تستند إلى الحقائق التالية : 
إن مشنائفه القكوانة'التلذزيوقية الجامعة يتهدد باتتماه إلى المجموهة الوطفية ينها 
اهن القكاة الدلفؤيوتة الممكدنضة يختخص يجو قعه الماع :وشهنه واهتماماته 
الققافية والفتية والترفيهية ومنكيجه الشخضية إن سيان القفاء التي يكفار المشنا 
مقابعتهاء إذا: تملك اممية استحناكية بالنظر إل هذا التشتخيصن""" فالمتتعامد الطفزيؤني 
في القناة المتخصصة يتابع القناة لذاتها أكثر من متابعة برنامج بعينه. بينما يتابع 
مشاهد القناة التلفزيونية الجامعة يرنامجا محدد) أكثر من متابعة القناة. 
“لا تقترح القناة المتخصصة (أو القنوات التلفزيونية المتشذرة: كما يسميها الباحث 
دومنيك ولتن)» برمجة تمزج الأنواع التلفزيونية المتعددة, التي تميز القنوات الجامعة, 
بل تقدم قدراً محدود) من البرامج التلفزيونية الموجهة لمجموعة بشرية:» أو جمهور 


محدد بخصائصه الثقافية ورغياته. إنها تعدل العرض والطلب التلفزيونين. بشكل 
مستمر ومنتظم”"". وتستثمر بعض المواد التلفزيونية التي همشت في القنوات 
التلفزيونية الجامعة: مثل «الفيلم الوثائقي» أو التسجيلي. 


إن مشاهدة القنوات التلفزيونية المتخصصة لا تتنافى ومتابعة القنوات الشاملة كما 
تدل على ذلك اختيارات المشتركين في باقة القنوات التلفزيونية. فالقناة المتخصصة 
لا تخلق جمهورهاء لأن هناك جمهور التلفزيون الواسع والوحيد'”. وهي تعمل على 
كسبه حول اهتمامات محددة. إن المسألة التى تشغل بال مبرمجى القنوات 
التلفزيونية تختصر فى السؤال التالى: متى تشاهد القناة المتخصصة ع القناة 
الجامعة؟ تلاحظ اانه في الدول الأووويلة أن مشاهدة القنوات المتخصصة تتم 
في الصباح الباكرء قبل الساعة السابعة صباحاء وأثناء أيام الإجازات: وفي الساعات 
المسااهرة من اللين. #التحدهوو يتات البرامج التى لا تتضرر من المشاهدة المتقطعة؛ مثل 
الأخبار. والموسيقى صباحاء أما البرامج التى تتطلب مشاهدة متواصلة: مثل: الدراماء 
والرياضة والبرامج الترفيهية. فيشاهدها ليلا أو أثناء الإجازات2 وعطلة نهاية 
الأسبوع. وتشير بعض التقديرات في بعض الدولء مثل فرنساء إلى أن القنوات 
المتخصصة تحظى ب 437.2 من المشاهدة: بينما تتمتع القنوات الشاملة بنسبة 
8 .,. وهي النسبة المرشحة للتراجعء؛ في المستقبل القريبء نتيجة الديناميكية 
الجديدة التي أحدثتها القنوات العم م في المشهد التلفزيوني الأوروبي, 
والفرنسي تحديدا. وهناء تكمن الخشية على مستقبل القنوات التلفزيونية الجامعة. إن 
القنوات المتخصصة يمكن أن تقرض جزءا) كبيراً من برامج القنوات الجامعة, مثل: 
البرامج الرياضية, والأفلام» والبرامج الثقافية على قلتها. فمن يرغب في مشاهدة 
برامج الرياضة, على سبيل المثال؛ يفضل مشاهدتها فى قناة متخصصة فى الرياضة 
إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ١ ١‏ 

لم يؤد ميلاد القنوات التلفزيونية المتخصصة إلى زيادة كبرى في المدة التى يخصصها 
الفرد من حياته المشاهدة التلفزيونية. خلافا للاعتقاد الساش. إن الإحصائيات 
المختلفة تُجمع على أن معدلها في عديد الدول المتقدمة خلال العقد الأخير لم يزد كثيراً 
وغتهك القكوات التلفؤيوضة وتعونها كال فك المتكيمى [لمشلافةة لز يون أده 
يوزع على عديد القنوات المختلفة:جامعة ومتخصصة. وإن كانت بعض الإحصائيات 
فى فرنسا تؤكد أن مدة مشاهدة القناة التلفزيونية المتخصصة قد زادت ب 8 دقائق» 
يننا تراجعت القنوات الجامعة ب 9 دقائق لدى نفس الفكة السكانية7 . 
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إن القنوات التلفزيونية المتخصصة التي تمولها اشتراكات الزبائن تراهن في برمجتها 
على دوعية ها عقدمه لهم نحقئ تسافط على تعلقيم: بها .هذا الزهاة, يجعلها تطبى تقنيات 
البرمجة التلفؤيوفية العقودية القى تقحضى جذي المها هن لمكا بعة«ما دبغة القناة أكين مدة 
ممكتة في اليوم. وهذا خلافا للبرمجة الأفقية التي تلتزم بها القنوات الجامغة, كما ذكرناآنقا. 


111 - البرمجة في القنوات التلفزيونية العمومية 


قبل الحديث عن البرمجة في القنوات التلفزيونية العمومية. يجب التوقف قليلا عند 
مفهوم «عمومي» : عذاطنا, وذلك لسببينء أن هذا المفهوم يعد حديثاء وغير مفهوم في 
الأدبيات السياسية والإعلامية في الدول العربية» التي تستخدم «حكومي» بدل عمومي, 
بكل ما يحمله الأول من خلط بين مفهوم الحكومة والدولة» وثانيهما أن هناك تعددية في 
معنى هذا المفهوم الذي يتلون: ويتبدل حسب الرهانات: ناهيك عن تعدد الاجتهادات 8 
تجسيده في القطاع التلفزيوني. إن تعددية المعنى تقر بمطاطية المفهوم الذي منحه قوة 
وقهنا ني أذ بواجد. ديد جادجاتى. إلنده التاملة سمو الرق امسيكا 
(15نامآ _ 0 2.18 إن مركز قوة التلفزيون العموميء في نظر هذا الأخيرء تكمن 
في أنه استطاع أن يستمر في الوجود رغم التطورات الكبرى التي عاشهاء ويعيشها القطاع 
لسمعي - البصريء. وسمح ويسمح بحفظ صورة مثالية عن التلفزيون في الوعي الجمعي. 
التي على أساسها يمكن قياس الكبت»ء وعدم تلبية حاجات المشاهدين من قبل التلفزريون 
كما يمارس الآن. أما مركز ضعف التلفزيون العمومي فيرجع لغموض المفهوم, مما يحول 
دون اكتسابه بعدا عملياتيا بشكل بسيط وتوافقي. 

لعل مطاطية هذا المفهوم فتحت الأبواب للاجتهاد لتجسيد التلفزيون العمومي في 
الواقع» فأفلح في إنتاج نموذجينء على الأقلء من هذا التلفزيون” النموذج الأول 
ويوصف بأنه أنجلو سكسوني ويضم بريطانياء وألمانياء ويتميز بموارده المالية الكافية 
الآتية من خزينة الدولة لجع من الانسياق وراء منافسة التلفزيون التجاري أو الخاص 
المباشر. وهذا ما مكنه من التحول إلى مرجع عالمي في مجال التلفزيون العمومي. 
والنموذج الثاني» الذي يوصف بأنه لاتيني يضم كلا 7 ترظيا وإسبانياء وإيطاليا؛ 9 
دول أوروبا الغربية التي شهدت تطورا سريعا وعاصفا في الشهد السمعي - البصري, 
فزعزع موقع التلفزيون العمومي وجره للوقوف في ساحة المنافسة» والتباري مع 
التلفزيون الخاص من أجل الاستحواذ على أكبر حصة من سوق الإعلان (الإشهار). 


إن الوزن المالي للتلفزيون العمومي لا يمثل سوى جانبا من الاختلاف بين النموذجين 
المذكورين. لأن العلاقة بالسلطة السياسية تشكل الجانب الأهم فى هذا الاختلاف. 
الشريع الأتعاوت وتكسرني عبر بمايش كتومة الببعهاز لاقن السلظاف العمومية. 
ويجد هذا الهامش جذوره في التقاليد البريطانية» والدستور الألماني: وهذا خلافا للنموذج 
لاقي الذي يقير وقديط اللسضي النجلطة النعناسية: ١‏ 


يوجد نموذج ثالث من التلفزيون العموميء تمثله الولايات المتحدة الأمريكية. إن شبكة 
(ءع5615716 ع ملأمدء81020 ع1[طناط) التى أنشكت سنة 1969, أي فى عهد حديث مقارنة 
ببقية دول أوروبا واليابان» ويتبع الجمعيات المحلية ومؤسسات التعليم العالي»ء وبعض 
البلديات والولايات» ويشمل القنوات التلفزيونية غير الربحية التي تضطلع بدور كبير في 
مال القربية. وقتشكل معظم براهكها من الموان الحفافية والتعليمية والأخبازية المريجهة 
أساسا إلى التلاميذ والأساتذة'”. لذاء تأخذ هذه القنوات التلفزيونية موقعا غير تنافسي 
مع التلفزيون التجاري الذي يحتل الجزء الأكبر من المشهد التلفزيوني الأمريكي. 

يرزح التلفزيون العمومي في النموذج اللاتيني. بدرجة أكثرء من النموذج الأنجلو 
سكسونيء تحت ثقل التعارض بين المنطقين: الاقتصادي والثقافي. إن تبعية التلفزيون 
العمومي لسوق الإعلانات يفرض عليه نمطا من البرامج التي لا تنسجم, في الغالب: مع 
المهام المحددة له: الإعلام, والتربية» والترفيه. ووظيفة الاتصال التي أضافتها هيئة 
الإذاعة البريطانية له. 


قامت عديد الدول الأوروبية بتشخيص مهام الخدمة العمومية. وتفصيلها في وثيقة 
تجاقزية اطلق كلبيا مسمى «وقكن الأعيات أن ذفدى الشتووط من خلال إكياته على الوفاء 
بالمسلزمات التالية: دعم التذوع الثقافى وتنشيطه من خلال الأفلام الوطنية, والمنسرحيات, 
والفحون التق عيلية»والبرام البؤافية والبوامع العناعية :بو تقديم البراك التريوية العامة 
والقفبي عن تعدنية كيازاث المكر والواق: وغرحى الاخيان والمكاقسة السشتيانشعة. هذا إعتافة 
إلى التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي وتنوعها في المجتمع, ترقية المواطنة والمشاركة 
السياسية الديمقراطية, وتنمية الثقافة الوطنية بكل مكوّاتها ودمقرطتهاء وتشجيع الإبداع 
الفني والثقافي الوظني: والإههام:في تربية وتتقيت التشنء الصاعد. 

إن بحث التلفزيون العمومي عن موقع توازن في منصطقة التجاذب بين متطلبات الخدمة 
العموفية ومسطزمات رقع عدن المشامدين اهب شاه وضعياء بخاضة بعل أن تافص 
دك مشا هدع القنوات"العنومية الأوووبية:يشكل ملحوظة إن اتحفض فى القارة الأوروبية 
من 4082 سنة 1982 إلى 9046 سنة 1995. وبعد أن فرضت السلطات العمومية؛ في بعض 
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الدول الغربية» على القنوات التلفزيونية الخاصة المشاركة فى إنجاز بعض مهام الخدمة 
العامة مقابل المكافأة والتشجيعء كالإعفاء من بعض الرسوم والضرائبء تخفيف التكاليف 
العالية جراع الخدمات الدريدية المكتلفة: وإعاحات لفحديت العكان التكنو لوحي وغيرها. 


في رحلة البحث الشاقة عن الموقع المذكور أعلاه, انجرت القناة التلفزيونية العمومية 
إلى التماهى مع القنوات التلفزيونية التجارية. فقناة التلفزيون العمومى الإيطالى: 1ش 
فلى صييل المفال» انيت قد برنا كما ذركبينا يظين الأمماك والبناث. :يمس 
بأجسادهن التي تحمل لباسا خفيفا وفاضحا أمام أعين أزواجهن وأبائهن المشدوهين'”. 
لالقديء وي لمدافسة الققوناك الالحوروقية التجارية الك جدلة جا بور لكوت يدوا عارك 
قناة 1 ©8188 إلى زحزحة جريدتها المتلفزة عن موعد بثها المعتاد. بدون دفن ترددء إلى 
السناعة العماشوة ليلاً: قار كة"مغانه] ليق يركامه قاض بالألَعَاب الكلكزيوتية كنا قامك هذه 
الأخيرة فى سنة 2000 ببث برنامج «الأخ الأكبر»” الذي نال شعبية كبرى فى عديد الدول: 
الولانات المتحدة العانياء وهولنواء وغيرها من الذول تعض التحضن أن هده الأمكلة مشكل 
انزلاقا ظرفيا في مسار التلفزيون العمومي» والبعض الآخر يرى أنها تعبر عن توجه جديد. 
وهذا ما شجع بعض المختصين على وصف ما يمر به التلفزيون العمومي بأزمة هوية 
نتيجة ذوبان ما كان يميزه. 

منعجا نك الضوات: إذا اعتهينا بالتفاس الناززة لها بجوي هو جهولاك لض الققاء 
الشمعى اليضتري على :ستو الدولة الؤاحدة او الحاله لتفسين أزّمة هوية التلغزيوت 
العنتوص لذأ تكوب النظر إلى تهذة الأزمة في | طاز اريس 

بعد الحرب العالمية القانية عملت الدول الصناغية الغربية على ترسيخ نظام قائثم على 
بعضن «المكل :والقناعاك: مدل:«توفين العمل" الذاق التجميع:.واستقرار العملة -الوظنية, 
والتقدم والازدهارء وقيام الدولة بالحماية الاجتماعية وفق نظام من الضمان والتضامن 
الاجتماعي, وإحداث التناغم والانسجام بين الدولة والأمة, والعمل على إحداث الأمن 
والاستقرار الدوليين خوفا من عواقب حرب عالمية ثالثة نووية. وقد عملت القنوات 
اللقزيونية العمومية حلى شر :هذه الكل .وتحفقت الالتفات الشعي: حولها: لعن 
الاختلاف حول المثل التى شكلت الإجماع السابق بدأ يدب منذ التسعينات من القرن 
الماهبوو وصككت "ممه أرضية عمل القتوات" اللغريوكية" العمومية.في اللدول الغوبية 
الصذاعية: بخاضة بعد ؤوال.حظوالدوب العالفية الخارفة نتوجة جنك المعمكر الفووعق 
وزوالهء ورسوخ وجود الدول الصناعية الغربية المستقوية بإنجازاتها. ْ 


لعل العامل الأساسي الذي قاد القنوات التلفزيونية العمومية إلى الأزمة الحالية يتمثل 
في التحولات الكبرى التي بدأ العالم يشهدها في بداية التسعينات من القرن الماضيء 
والتي أدت إلى تراجع مفهوم «الدولة - أمة», وتقلص دور الدولة في عديد المجالات» إذ 
سحبت منها عديد الصلاحيات وأوكلت للقطاع الخاص الوطني والدولي أو المنظمات 
والهيئات الدولية. 


لقد حاول التلفزيون العمومي أن يصدم, ويتجددء ويتطورء ويقدم إجابة لما تطرحه 
التحولات التي أعادت صياغة المشهد السمعي - البصري الوطني. فالتلفزيون العمومي 
السويسري والبلجيكي. على سبيل المثال» جعلا مركز ثقل برمجتهما في الإعلام 
والربورتاج والأفلام الوثائقية. والتحقيقات الكبرىء بينما جعل التلفزيون العمومي 
الألماني, الذي لا يعانى من ضغط المنافسة:, المواد الدرامية مركز قوة شبكة برامجه. 
ويقن اللفزيون العهومي الفرشتي بيهت عن ذاه رغم :ميولة الثقافية والأدبية©. 

يظل التلفزيون العمومي في تصور الجمهورء والمهنيين» والسلطات العمومية في عديد 
الدول يمثل الأداة الفاعلة» والنشيطة في إنتاج أو إعادة إنتاج الانسجام الاجتماعي 
والتوافق الوطنيء ووسيلة لبناء الهوية الوطنية"". إنه يقترح على المشاهد جملة من 
البرامج المتدوعة الهو حهة لمختلف الفئات الاجتماعية بدون إقصاءء مشكلا فضاء رمزياً 
تتعايش فيه كل الأذواق» وتلبى فيه كل الاحتياجات. إن البرمجة في هذا التلفزيون تتسم 
بطابعها الثقافي, على الرغم من بث البرامج الثقافية فى ساعات متأخرة من الليل. وتدمغ 
بالتزاجة التفليمية والترجوية النوجية للاطفال والشباب وكيك ١‏ اقفر بالإتعاج:الوطني 
في المجال الدرامي والوثائقي. فالمدير العام السابق للتلفزيون العمومي الفرنسي يؤُكد 
أن 4035 من كلفة شبكة برامجه قد وجهت إلى الإنتاج التلفزيوني الفرنسي!". 


إن الإستراتيجية التي يتبناها التلفزيون العمومي في مجال البرمجة تتمثل في استثمار 
الوقت: ا انه يعطى :الوق الكاقن اللبزانه: التلفزيوثيةالجديذة' القن يقذر هيا على 
المشاهدين حتى يتعودون عليهاء ويتآالفون معها. إن البرامج التي تعد منارة شبكة البرامج 
التلفزيونية في عديد القنوات التلفزيونية الغربية كانت حصيلة سنوات من العمل الدؤؤوب 
والاجتهاد لتطويرها. وتختلف هذه الإستراتيجية كليا عن رؤية مبرمجي قنوات التلفزيون 
التجاري الذين يفتقدون الصبر والتأني. إن هذا التلفزيون قلوق, متغيرء يستعجل القائمين 
على البرمجة التلفزيونية» ويريد منهم نتائج إيجابية آنية وبسرعة. إنه ينتج برامج 
تلفزيونية بمبالغ مالية غير بسيطة, ويستغني عنها بمجرد صدور أول نتائج استطلاعات 
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17 - البرمجة في القنوات التلفزيونية الخاصة أو التجارية 


تتزاحم القنوات التلفزيونية في المشهد السمعي - بصري وتتقاطع برامجها أو تتعارض: 
وتبذل القنوات التلفزيونية التجارية قصارى جهودها لتنمية الطلب عليها أو الحفاظ على 
مستواهاء على أقل تقدير. والذي تعكسه بشكل دوري ومنتظم أرقام المشاهدة. وقياس 
جمهور المشاهدين. إن الطلب يبدو كمعطى محدد سلف بنمط من الاستهلاك التلفزيوني, 
الذي يتسم بطابعه الترفيهي الذي يحول المادة التلفزيونية إلى ملتقى للفرجة والمتعة 
التاحية عن الاستكراضن والسكديي والنكهة للشنمتات العاطفية الماش 

إن رأسمال التلفزيون التجاري تكمنء أساساء في عدد المشاهدين الذين يضمنون له 
أكبر حصة من سوق الإعلان (التجاري).» لذا فإن العاملين في أقسام البرمجة في هذه 
القنوات يتبارون في برمجة المواد الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاهدة. خاصة تلك التي 
أصبحت تحمل مسمى «الثقافة الطافحة», والتي نختصرها في ما يلي : 

* الحديث الاستعراضى (1211-515017), الذي يقدم شرائح من حياة أشخاص معينين: أو 
إماطة اللثام على حياة الذين يأتون إلى الشاشة الصغيرة للبوح بتجربتهم المعاشة 
لتلبية حاجة الجمهور أو المشاهدين في التلصص على الآخرين. وينزلق هذا الحديث: 
في بعض الأحيانء إلى شكل من الثرثرة حول كل شيء ولا شيء من أجل خلق وشائج 
بالفشناهك: إن هذا الضوت: مخ الحديث المركئ'يشية فى" الكقافة العربية مجالسة 
الأصحاب في المقهى لتسجية الوقت الضائع. ١ ١‏ 

*الألعاب التلفزيونية : يتدافع المشاهد التلفزيوني على المسابقات والألعاب 
التلقريوكية تقيول المشناركةافي اللعث متنا نسن "في «الملاعرىه» أأو. في الامستوديوة أو 
وموانى فو ميف إن هذا الخد اسع لا يعور عن هالة م الشعول الملل بو الوقانة وخ 
الحعيين يقدؤها يكف تعن الرغبة في التمتع بلحظة الظهور أمام الملاً. فالظهور المرئي» 
في آخر المطافء هو اعتراف بالوجود. إن المنظرين الجدد لتلفزيون الواقع يروجون 
للفكرة التي مفادها أن اللعب هو ضرب من التماهي مع الحياة الحقيقية أو امتداد لها: 
الصراع من أجل البقاء الذي يتطلب الإقصاء حتى بالطرق الديمقرطية: تصويت 
المشافدين: :2 انتهات اللاغدين: والرفية قن الخصضول على المال أو مكافاة نادية اقل 
جهد أو تعبء والحظ الذي كلما زاد الاقتناع به فتر الجد والاجتهاد والكدح! 

لقن غمرت الألعاب التلقروودية شناشاف التلذزيو قاف الحاحمة الأووويية: الك اصيهع 
من الرموز البارزة لتدويل الإنتاج غير المادي. خاصة بعد أن تزايد عدد القنوات التلفزيونية 


لعزا كد تنى :ولراك لتم ها زول اضيكف فتعري: كدوو تف رفورماف: 
و«قوالب» عديد برامج الألعاب ذات المنبت الأمريكىء مثل: (101]1126 12 06 10116 18) الذي 
أنتجته شركة الإعلان الأمريكية (110485) لصالح صانع مواد الغسيل والتنظيف المنزلي 
الأنجليزي والهولندي: 1[2116761, وبرنامج (211 11516 1.6آ): وغيرها من الألعاب التى 
ل ل ل 1 


إن السمة الغالية للألعاب في ب بعض القنوات التلفزيونية العمومية تأخذ طابعا ثقافيا 
وتثقيفيا في آن واحد. فلو اقتصرنا على التلفزيون العمومي الفرنسيء على سبيل المثال, 
لويهنانا" أن نحل هذه" الألكات تعمل على ترقية اللغة والثقافة الفرفسية؛, مثل: 
(عاطكء هآ م0 ام تتفداء نا نتتامم تامتاوعنال) ,وعماع1 مع أء ,عل تسفرزط ,كجطه1/1 ,كعاكتك دع]) 
وغيرها. وينزاح هاجس الألعاب في القنوات التلفزيونية الخاصة أو التجارية عن هذه 
الغاية» في اندفاعه لرفع عائدات الإعلان التي تجنى من بثها. 

تتميرٌ الألعاب التلفزيونية التي تبثها القنوات التلفزيونية التجارية ببساطتهاء وسهولة 
أسثلتهاء من جهة؛ وبارتفاع قيمة الجوائز المالية والمادية التي يحصل عليها الفائز. من 
جهة أخرىء من أجل تشجيع الجمهور على المشاركة فيها بصرف النظر عن مكان تواجده. 
وأمام اكتظاظ شبكة التلفزيونات التجارية بها أطلق عليه بعض المختصين تسمية 
«تلفزيونات - الكازيني7”" 

ما يجذب التلفزيونات التجارية؛ أكثرء للألعاب التلفزيونية هو ضعف كلفتها مقارنة 
بالإنتاج الدرامي. فالمدير السابق لوحدة الألعاب والترفيه فى القناة التلفزيونية الثالثة من 
التلفزيون الفرنسيء السيد: «ألان فوتي» 7/0065 ذة1ث ألح على ضرورة الاعتراف بأن 
فلقة الألحاف التلدرؤوقية إن اث مهدر اها وشكليا كس مد مدر اضعة مقاركة بالموان 
والبرامج التلفزيونية الأخرى وعائدها المالي. إن حلقة من البرنامج الغنائي الذي كانت 
تبثه القناة الثالثة من التلفزيون الفرنسىء والمسمى: '”122161© 12 51 18'“, يكلف أقل من 
8 ووو آى زياع كلقة يخلفة وا جد من إلى جرذا ده اتوك شوو في موز اكية لا فكوا ود 
الحد الأدنى”", هذا إضافة إلى أن إعداد برنامج الألعاب التلفزيونية لا يستغرق كثيراً من 
الوقت.. فالفكرة جاهزة. والقالب موجود ولا يتطلب سوى تنفيذه وفق الشروط 
المنصوص عليها فى عقد شراء حق بثه. إن المدة الزمنية الفاصلة بين تحضير هذا 
البرنامج وبث أول حلقة منه لا تزيد عن ثلاثة أشهر. 

* برنامج تلفزيون الواقع : بدأت القنوات التلفزيونية التجارية في أوروبا منذ مطلع 

الثمانينات من القرن الماضي ببث برامج (58019 7اتلهع؟1) التي تستمد تستمد قوتها من العاطفة 
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التي يثيرها إظهار الأشخاص العاديين وهم يسردون الأحداث الدرامية التي عاشوهاء أو 
يشكون عن حفاضيل حيافه الصيمة اعلافاتي اليه اليفاء |مخيلاك المخدراه/ 
العلذع فى عيادة الأمراس العقانة.وض اسخطافت هده ادزام اسستقطاب هد مقر ايل 
الحتها مدي الذين يغويهم حب التطفل والتلصص على حياة الآخرين. 


م تكابد الرق لماعي تفوت القنر ات" التلفزيونية الخاضة لبك برام لقي يطلق 
عليها تسمية «تلفزيون الواقع» (©761 “زاذلة©2) التى شغلت الباحثين والمهنيين. لقد 
ليحك هدي البوامه سور الؤاوية ف ونام شيكة التزاني فى القنوات: الكل روف 
الكاضة «مؤسيعة ملتقى للقزير في كاين ذ] قوةحدث كر للمشا مدي لتناطل مكل هذا 
الملتقي: إلى عهد قريب مقتكمرا على الجراقد المصورة والمساسلات التلفزيوفية. إن قو 
هذه البرامج بالنسبة للجمهور تكمن في الجمع بين اللعب والتنافسء وتقديم شريحة من 
الواقع؛ وإن كانت كانوية في الاستعراض والتمشهد. وفي محو الحاجز الفاصل بين 
الوافعئ الوجاتقي والمشيوك خوك التضوين والقرحة كما اخ طلريقة التصويق رتاطير 
الكانى المضيؤىء ونقظيم المتشناهدم :واليكاء الشروئ الى يلع هده البرامع بيه والهسيظ 
ما هو معمول به فى مسلسلات أمريكا الجنوبية 1©6162076135, وكوميديا الموقف 
5 الأمريكية التي تنتج «عملية التلفظ المزدوج». إن هذه العملية تعني أن المشاهدين 
يعرفون تطورات الوضع المصور في البرنامج أكثر من اللاعبين أو المتنافسين ذاتهم!". 

ةفاك المشاهة لااسفرق القطوتوة يةاتدى) فق حياة اناس« الخاضة مكلها يفدل فى 
حياته العادية» بل يملأ عيونه بصور هذه الحياة التي تستعرضها برامج تلفزيون الواقع 
بطريفة 9 مرت حطيطة مع" الأمنلون السمردي::والجمالي الذي وسحة: المسليتلات 
البرازيلية والمكبيفية وعوميديا المؤقت الأمريكية الع ادمن على ماهد تها. 


إن برامج تلفزيون الواقع تعني بالنسبة لأرباب القنوات التلفزيونية الخاصة تحقيق 
المعادلة الضرورية لنشاطهم: كسب المزيد من الجمهور - تحقيق عائد مالي مرتفع من 
الإعلانات. وقد تجسدت هذه المعادلة. فعلاء في الدورة الثانية من برنامج 
(20206127 5135) الذي بثته القناة الأولى من التلفزيون الفرنئسيء على سبيل المثال» إذ 
استطاعت استقطابء 12773000 مشاهد). وقد جنت القناة التلفزيونية المذكورة 120 
مليون أورو جراء بثّها 16 حلقة من هذا البرنامج”". 

يبدو أن برامج تلفزيون الواقع أصبح مؤسسة إعلانية وترويجية قائمة بذاتهاء ففي 
الموقع الإلكتروني لبرنامج (2020670 5]31) الفرنسي تم استغلال برنامج كمبيوتر جديد 
يسمى (17106017631) يسمح لكل متصفح للموقع أن يحصل على تفاصيل تتعلق باللباس 
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سعره.ء منتجه, وغيرها. ويمكن أن يشتريه عبر شبكة الأنترنت"”. 


هذا إضافة إلى العائد المالى الذي يجنى من مجموعة من المواد المشتقة من هذا 
البرنامج: بوستيرات, تمان أقراط مدمجة, بيع تذاكر الحفلات الفنية التى يحيها 
المتنافسون خارج مبنى الأكاديمية. ١‏ 
"يرى بعض أرباب القنوات التلفزيونية الخاصة أن استيراد المسلسلات الأجنبية, 
خاصة الأمريكية أصبح ضرورة اقتصادية. فجمهورها موجود ويمكن كسبه بكلفة 
مالية أقل. إن القنوات التلفزيونية التجارية تترددء وحتى ترفض في بعض الأحيان: 
صرف ميزانية ضخمة في الإنتاج الدرامي التلفزيوني (أفلام. مسلسلات. سلسلة 
تلفزيونية, كوميديا الموقف). وهذا عملا بما ذهب إليه مدير البرمجة السابق بالقناة 
الأولى من التلفزيون الفرنسي: السيد «لورن فوني» 102261 12116101 الذي يرى أن فن 
البرمجة لا يتمثل في بث أفضل البرامج بل أقلها رداءة. فلا جدوى من رفع النفقات 
لاقتراح شبكة برامج أفضل من التى ننفذهاء والتى حققت أحسن نسبة من 
المشاهدة7" لذا تفضل القنوات التلفزيونية التجارية 5 خانات شبكة يرامجها 
بالمسلسلات التلفزيونية الأمريكية المستوردة وفق الصيغة المسماة (162ئة8) التى 
وعضس بيع السمثلشل التلكؤج فى ذقابل يك موا إعااية. ١‏ 
إن تعويل القنوات التلفزيونية الخاصة على مواد الثقافة التلفزيونية الطافحة, 
والاستعانة بالمواد التلفزيونية المستوردة رفعا وتيرة تدويل التلفزيون الذي ينقل رموزا 
وعلامات ثقافية معولمة. وتغيب الدراما الوطنية» بهذا القدر أو ذاكء فى القنوات التلفزيونية 
التمازية يعكى القليل من دون يخ" العيخلاك: والقيم المرديدطة بالسمموعة الووطقية. 
إن البروز الاستعراضي للاستثمار الخاص في مجال التلفزيون في العالم قد غير قواعد 
العمل التلفزيوني وتقايته, وأحدث انقلابا في المشافنيع الأساسية التي كانت توجهه. إن 
القنوات التلفزيونية الخاصة لا تتحدث عن المجتمع: بل تستبدله بالسوقء ولا تذكر المادة 
التلفزيونية أو البرنامج التلفزيوني بل تعوضه بالمنتج أو السلعة؛ ولا تتحدث عن الثقافة 
والتربية لأنها تؤمن بالترفيه والتسلية فقط. ولا تتحدث عن المواطن لأنها تراه مستهلكا 
فقطء ولا تشير إلى الأمة, بل تتحدث عن العالم أو الكون. وتطرح مسألة الذوق وليس 
الحاجة. والسعر وليس القيمة. والحكم وليس النوع. 
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فمخاطر البرمجة في القنوات التلفزيونية التجارية تكمن في كونها غيرت النظرة للترفيه 
والتسلية. إن كل ما يعرضه التلفزيون التجاري من برامج أصبح عاجز) عن الانفلات من 
سطوة التسلية. هذا ما تثبته تجربة التلفزيون الكندي الذي شرع في بث برامج مختلفة 
مثل: 112101-12311 ,510375 1112 ,رع21 عل 1115510525 ,ع1]1000 01015-105آ 1ه1 , التى 
تذكونا بالكو ]تتم العا اسيكية مكل الانغبار: الراهنة فى :الحياة الخافة والدرلية لكنها تعرض 
في قالب كوميدي أو ساخر وخفيفء وينشطها ممثلون ساخرون محترفون!". وحتى 
الجريدة المصورة أصبحت تتماهى مع أي برنامج استعراضي وفرجوي. 


إن عائدات الإعلان (الإشهار) التي تصل إلى حوالي 995 من دخل القناة التلفزيونية 
التجارية التي تبث بدون تشفيرء هي المحرك الأساسي لتواتر الوحدات الكبرىء المذكورة 
أغلاء :فى شيك البرامج في القدواح< الكل ريوفية الكجارية..زالتسسوال الذي يكار وشكل في 
السر الكامن وراء مقدرة القنوات التلفزيونية الخاصة على جذب نسبة عالية من 
المشاهدين رغم تزايد المدة المستقطعة من شبكة البرامج التلفزيونية لبث الإعلانات, علما 
أن بيانات قياس المشاهدة توك نفور الجمهور من بث الإعلانات, ولجوئه إلى المشاهدة 
الموائبة 128م23, وأن السلطات العمومية وضعت ضوابط لبث الرسائل الإعلانية, كما 
ذكرنا في الفصل السابق. 

إن الإجابة العملية على هذا السؤال تقدمها الأساليب الحديثة فى البرمجة التلفزيونية فى 
هذه القنوات التلفزيونية, والتي تعتمد على أسلوبين: , ١‏ 

1 - اللجوء إلى البرامج الحديثة (الملتصقة بالحدث) ([عنامعدمعمء؟8) والتي تملك 
مقدرة على «تثبيت» المشاهد أمام قناته التلفزيونية؛. مثل: النقل المباشر للمباريات 
الرياضية. والنقل المباشر للحفلات والأمسيات الكبرى. 

2 - استخدام النوع الذي روج له ممتهنو العمل التلفزيوني الإيطالي وأسموه 
(©1ه0أمءغم1)00" والذي نترجمه بالبرنامج المتواصلء لأنه يجمع الألعاب والمنوعات 
التلفزيونية في شكل مادة واحدة متكاملة» تتخللها لقطات إعلانية متسابة دون أن تحدث 
نفور المشاهدين المندمجين مع العرض التلفزيوني. 


7 - صعوبات البرمجة التلفزيونية في ظل تداعيات التكنواوجيا الرقمية 


لخص مدير قناة تلفزيون مجلس الشيوخ الفرنسيء السيد «جون بيار الكبش» (اعة111806 
عتاءنط-ههء1) الصعوبات التي يعاني منها التلفز 7 في العصر الحالي في الصيغة التالية: 
(إن تلفزيون الوفرة يقود إلى الامتثال» وتعدد القنوات التلفزيونية وتنافسها حتى في البرامج 
الإخبارية يؤدي إلى تشابه البرامج في سعيها المحتدم لرفع عدد المشاهدين)”". 

يعتبر مبرمجو القنوات التلفزيونية هذه الصعوبات هينة؛ لأنهم تعودوا عليها مقارنة 
بالصعوبات الجديدة الناجمة عن التحول الكبير الذي يعيشه المشهد السمعي - البصري نتيجة 
الثورة الرقمية التي غيرت في وسائط نقل المادة التلفزيونية» وطرق حفظها وتخزينهاء وعرضها. 

قد وفر البث التلفزيوني المباشر عبر الأقمار الصناعية إمكانية بث برامج حزمة من 
القنوات التلفزيونية في ظل التكنولوجية التماثلية. وفي ظل التكنولوجية الرقمية سجل 
هذا البث قفزة نوعية في تاريخ التلفزيونء إذ أنه زاد في عدد القنوات التلفزيونية. بشكل 
غير مسبوقء ورفع عدد الحزم التلفزيونية ونوعها. لقد قضت التكنولوجية الرقمية على 
ندرة الأمواج الهرتزية التى حدت من عدد القنوات التلفزيونية. ومنحت المشاهد سلطة 
الاختيار» سواء ذلك الذي يشتترك فى مجموعة من"القنواث التلدؤيوفية المنخطلفة أو برامج 
تلفزيونية بعينها (أفلام. مسلسلات, رياضة: وغيرها) لمدة محددة (1-11617ءم-/233). إن 
هذا الشكل الأخير من الاشتراكء الذي يفتت الجمهورء يتطلب امتلاك أجهزة استقبال البث 
التلفزيوني ملائمة للطبيعة الجديدة التي أصبحت تمير المشاهدة التلفزيونية, والتي تتمتع 
بمرونة أكثر أفرزتها شدة ليونة العرض والطلب. 

إن التجربة قد برهنت بأن من يشترك في مثات القنوات التلفزيونية يستحيل عليه 
متابعتها كلهاء تتشي على عق اهدة محدوحة فلياة منيا بشكل انتقائي حسب أوقات 
اليوم» وأيام الأسبوع. والمطلوب من البرمجة التلفزيونية أن تتغير في ظل هذا الزخم 
التكنولوجيء لأن القنوات التلفزيونية ذاتها تغيرت» إن أصبحت مجرد حامل أو ناقل أو 
نور للجرامج' افقو روفية بوليين اناف ؤقاقة اراي الاتسساعي ".وجي اموي الخضور 
الذي نملكه على التلفزيون الكلاسيكيء الذي ظل يغذي 57 الأجيال لماهية القناة 
التلفزيونية, وللجمهور والبرمجة التلفزيونية: لأكثر من نصف قرن من الزمن. 

لقد استبدل «جهاز التحكم عن بعد» (الحاكوم) في التلفزيون بفآرة الكمبيوترء والتي 
تسمح للمشاهد بالاستفادة من جملة الخدمات المتنوعة التى يعرضها الدليل الإلكترونى 
الذي يسمح بمراجعة المعلومات المتعلقة بالبرنامج التلقزيوتي الذي هو قيد البث, 3 
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الاطلاع على منتج روجته اللقطات الإعلانية» أو المشاركة فى لعبة أو انتخابات عبر 
الأنترنت. لقد حل الدليل الإلكتروني للبرامج محل القناة التلفزيونية, ال كلو الجدي هين 
وؤالها كواجهة انحاسية تزيظ المشاهن يمعو بشيكة البرامج الفلذؤيوني:! 


لقد أندمج فعل المشاهدةء بغضل التكنولوجية الرقمية. ضمن مسار تفاعلي يرتكز على 
عنصرين: تفاعل المشاهد مع العدة التكنولوجية المتطورة التي أصبحت تتطلب تعدد 
الكفاءات والمعارف المكتسبة» والتفاعل مع البرامج التلفزيونية والخدمات المتنوعة التي 
توفرها هذه العدة. لقد غير هذا الاندماج علاقة المشاهد بالقناة التلفزيونية» فزيادة حجم 
المشاهدة التلفزيونية أصبحت لا 5 تتم على أساس #* شبكة برامج تلفزيونية جامعة وموحدة. 
بل تجوي بإضافة عدد المشاهدين ومتابعي فسيفساء من البرامج ج الموجهة إلى شرائح 
مختلفة من الجمهور”) 

لقد أعتبر «جهاز الفيديو» في ظل سيادة التكنولوجية التناظرية أو التماثلية» منذ ربع قرن 
تقريباء ثورة حقيقة فى العلاقة التى يقيمها المشاهد بالتلفزيون: إن يسمح بتسجيل البرامج 
ا ل ال و 
هجهل انق اسن اد لاقي اتام انك حاص لل جوت لسر 10 
لقد طوّرت التكنولوجية الرقمية هذا التوافق ودفعته إلى ما وراء تخوم المتّخيل في زمن 
التكنولوجية التمائلية وذلك بالاستخدام التكنولوجي لمحطات استقبال البث التلفزيوني 
مزودة بقرص صلب ذي ذاكرة قويّة يمكن أن يسجل البرا مج التلفزيونية التي نريدها في 
القنوات التلفزيونية التي نختارها. ويمكن أن يعدل إيقاع المادة التلفزيونية المشاهدة: 
فيلم. مسلسلء مباراة رياضية وإخضاعها لإيقاع المشاهد,ء إن يمكن لهذا الأخير أن يرجع 
البرنامج التلفزيوني المشاهد إلى الوراء للتأكد من مشهد تلفزيوني أو تجميد بث البرنامج 
المشاهد لبعض الدقائق للانصراف لقضاء حاجته ثم يستأنف المشاهدة. إن المشاهد 
الأمريكى, الذي يملك هذه المحطة, لا يخصص لما تبثه القنوات التلفزيونية ويشاهده 
مباشرة سوى 640 من الوقت الذي كان يخصصه لها في السابق!”. فالمشاهد أصبح 
يتابع معظم البرامج التلفزيونية في وقت غير ذاك الذي تبث فيه. وحول أهمية 
هذه النقطة بالنسبة لمبرمجي القنوات التلفزيونية نذكر المثالء الذي قدمه الباحث 
أ8 1001061 16311-0121106, إن أكد أن مفردات عينة البحثء الذي أنجزه عن علاقة الجمهور 
بالتلفيون؛ لم تفهم معنى سؤاله التالي: متي تشاهدون التلفزيون؟ إنهم في حقيقة الأمر لا 
يتابعون معظم برامجه ساعة بتهاا”) 


كما أضحت أقراص ”872“ التي تتضمن الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقية 
والبرامج الغنائية والموسيقية منافسا عنيدا لبرامج ج التلفزيون. إن الكثير من الأشخاص 
تحرروا من «السهر» أمام الشاشة لمتابعة برنامج تلفزيوني معين, وعوضوا مشاهدة 
التلفزيون بمشاهدة هذه الأقراص . لقد تعددت الأدوات الناقلة لبرامج ج التلفزيون. فالكثير من 


المشاهدين في الدول الغربية أصبحوا يتلقطون برامجهم المفضلة في هاتفهم المحمول, 
وأثناء تنقلهم في وسائل النقل أو وجودهم في مقر عملهم أو دراستهم. حقيقة إن نسبة 
مولا ما الك مدو اضدعة هر] نحتي :فى الدول الصذاعية المقطورة مكل البايان. فقن هذا الباذ 
لم كذ كمبة الذين يخا هدو كنا مج التلفزيون في شاشة هاتفهم المحمول يوميا عن 615 
أو4617 يشاهدونها أكثر من مرّة في الأسبوع”/ لكن هذه النسبة مرشحة للزيادة. 

وأصبحت المكتبات الرقمية» من جهتهاء تنافس القنوات التلفزيونية في الأفلام 
والمسلسلات التلفزيونية فمؤسسة «أمازون دوت كوم». على سبيل المثال» شرعت في 
تسويق الأفلام السيحمافية والممنلسلات الطفريوكية من خلال تحميلها في بموفع.هي 
الأنترنت آملة أن تحتكر السوق الترفيهي؛ كما فعلت سابقا بتقديمها خدمة «التسوق اون 
لاين». حيث عرضت الخدمة الجديدة «1[125017آ 023201ل» التي تة دم آلاف الأفلام الجديدة 
والكلاسيكية, التي تملكها أستوديوهات هوليوودء إضافة إلى , حكن الدرامم الطلو ريو يه 
التى تبثها شبكة «1111©» «1076» «8185» <1/11517» 1 


ار معيو الضحوية كن التوممة" التلمورونية كن حال دايا" التعدولوجية الرقبيةة 
للإحانة على هذا السدؤال ححا القناء نمز اجعا كقدية لور و وسافت التوصمة الكلمويرسة 
والأخذ بعين الاعتبار تعددية القنوات وتنوعها التي تتزاحم في شاشة الكمبيوتر أو في 
الخريتة"الوقضية الفافلة “العديد من 'النرامع الطلفر يوحية .و التق إلى التخدمات: الأشوى 
المتوفرة فى شاشة الكمبيوتر التى أصبحت تنافس فعل المشاهدة التلفزيونية فى 
الشاشة الصغرى أو الكمبيوترء أو أنها أعطت له معنى مختلفا. والتمعن في تعدد أنماط 
مشاهدة البرامج التلفزيونية في ظل اكتساب المشاهد الذي تحرر من عوائق زمن البث 
والملازمة الآنية له صقفتي الزبون والمستخدم في آن واحد. وإعادة النظر في ترشيد 
الاستثمارات في مجال البرامج التلفزيونية الجديدة ذات الكلفة المالية المرتفعة. والعودة 
إلى خرائتة الفريه! وقياقم .وها جام 'وسيوله و از فاك تدر هومن العمان .و حمظ يحيافة 
التقافيء لأن الفرد أصبح يملك قيمة مرجعية في ظل تشذر الجمهور العام» وتراجع القنوات 
الفلةريوخية التشامكة والجاتعة العلاسيفية: و الافساء نما :دهت إلية:الحبيو فى البرمقة 
التلفزيونية السيد (دنة1ى ,210606 6.). الذي أكد أن مفهوم «القناة التلفزيونية» 
(17 عسمتقطن) (لمصدن) يلفظ أنفاسه., ويجب استخلافه يمفهوم البرنامج لممتقاع 210 وأن 
شتيكة المزامه ج التلفزيونية قد تتحول إلى فضاء للإبحار؛ مثلما يجري في أي صفحة «واب» 
86 7165 التي تتضمن ضمن عدة وصلات 1.1215 نظراً للعوامل كلها المذكورة أعلاه. 
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هل يعني هذا نهاية البرمجة التلفزيونية في المستقبل القريب» وزوال نشاط الأشخاص 
السناهوين على إغد ادها إن الأسابة على هذا المتوال ليضت و اده لأنيا :قاكفة على 
التوشعافي إن لو يك التكموق: انطلاماتمن المكغيراف الكنوارهية والاتمضافية المدكر ره 
أغللاة :نكا سهانبية المحتصن :يعون زول :هينة المزعجة وهنا رسيو )يفون على 
تغيو المحضاق :الذي تق اليفزانق الاعنان على حراكم وتم العبهورفن وفت مع يفول 
برنامج محدد يفقد مبرره أمام بروز العلاقة الفردية بالتلفزيون التي يحب توضيجهاء لأنها 
اقترنت بظاهرة «البرمجة الشخصية» (411105108131212311012) التى تعنى الحرية فى 
المتهلاك الصون التلفزيوقية. واساء :رقعة انتقاء البرامح ا#كرهن القدوات: فنا يرؤمه 
الفاعلون الاقتصانيون قن النلدزيؤن الركس«الجديه لبس بوذؤة المشاهدة. ريل فردانيتها 
التي تترجم بدفع المشترك مبلغا مالياء بشكل مباشر وسريع لما يرغب في مشاهدته. 
فاقتصاد التلفزيون سيندمج في إطار أشمل: اقتصاد الشبكة الإلكترونية التي أصبح 
الفلذويون وشك لجر شيط متها 


المراجع والهوامش : 


2201 ,ععمة1 داء 0116م عل 16169151055 دعل امعمدعممماء067 ع1 كنامظ بأماع8 ع110ه1ن (1) 
1112[ 22 ,56031 ,417 ,مم غم صمتحره كم 0 

دوع 3111 أ5ع 31117 اع 2. متحطة].17/17/177//:ماغط 12 و5علوء10 5طه6167151] 165 5ناد5 5نا10 (2) 
-30-1 ع1 ع016ا05م» عع 03 ,1181612 مط 2. طع/ء111/تتاء0012000/10[ 

.ماع11 (3) 

61671510 123 ع0 عتاولاتك 1660116 عطنا ,عناوتاطنام لصقعع حال عع810 ,عناوتستططدهطط ومنغام17؟ ر4) 
14 .م ,1990 ,كلكةظ ,22102 ه11 


(5) يمكن الإشارة إلى أن التلفزيون البريطاني العام يخصص برنامجا واسعا للأطفال وللشباب المراهق. 
فصباح أيام نهاية الأسبوع تخصص لهم. وأيضاء الشريحة الزمنية الممتدة من الساعة السادسة 
صباحا إلى غاية الساعة الثامنة. فالأطفال» قبل ذهابهم إلى المدرسة يشغلون التلفزة. وبدءا من 
الساعة الثالثة ونصف تعود برامج الأطفال إلى الشاشة: أنظر : 

5 أ5عآ[ :121102102216 ععصمةط1 مه161691510' أء علطم قتع مغ لطفمان عل لممملكداظ عتامعن 

16071161 راعع طوناة 1 3 كلدعمة11 

-1061201 ,161671565 0111031172[ 5ع1 0325 15ناع هد اععم6165] دع 02 طعاكة '1 تعامةن) ,دع انال كونتتةد[ (6) 

.000 1112ل ,كتتةظ ,زه5 عل أت ع1'11238 ع0 121122610031 أتطتاكمآ '1 3 علمة *0 ص عل ع1 


5 ع11عناع 12 325ل 55216510116 عططتتة عطنا : ع1اعن15؟1616 772602للتقئع 10م هآ ,عمطةمةل متاستاظ (7) 
.ملقتغط. كنا /وع1ع015/2004/210.ع601217200511//: 2 حا ,72004 ,عغ1وهم 001/131 صا عاك ,وعسمتهمء 


)5( نقلا عن : 
11-0 27 ,15000اظن]*1 ع0 0111ل ,206.30 3 ععتاعستصدمك 6اللهة16 هآ ,عم811500 1100 
)9( نقلا عن : 


روبرت لافرانكوء تلفزيون الواقع : موضة عابرة أم تحول جديد؟ نشر في شهر أغسطس 2001 بالموقع التالي 


.-10-6610ع001/ لل». مأتكه/وع172/2111معء.2.5 لتتط./17717717//: اط 

1011236105 12 3 ,ملاع عل وعسمتدء 1 قمطة 5ع565 5ع 1)105اطتندمن) بطمعد0ل عتصمإعلاء8 (10) 
6 طخ 7:00[ ع0 5ع1ا0 011 وعلتاظ *0 الطتاكم] رعطءعءعطعع؟ عل عتامحطة ]8 ,ع1ا110مم المعميعع ناز 
2001-0 ع 220601011 

عطع 011232 1ل 1113/1 ,ع12020 ندل ألعدطة16ممناك ع1 ,)100 ع1 185مة أتتنامء 1616 هآ ,يمتملاخث أمقاكده) (11) 
.9 2006 111019 ,8 

-0101315© 12 ع0 2012 211 غل10 ,(1999-2000) 162 27 1226102مكصة "0 تتمممة]1 ,علتنة1ن) أماعظ (12) 
هد 2000 2#عالاموز 18 ع1 056م06 ,كلهعجطة11 56026 ال د5ععطقصطة دعل 1م51 
.لمطتاط. 162 -162/99 -99]/جة1/1]. هماع 17717/177.5// :خط 

.مع (13) 

-0ة1 أت 111121626105لطمن) عنالكع]1 ,ع0ل11طنام 161615105 12 عل تتمعتكة نآ ,«مطعناهك اعطع تلط (14) 
7 .م ,1990 ,100 27 ععممم]1 ,وعمدع 

5 و5مع35515 د5علغتماععظ» دعل تالمع؟ عامططمن : عاتلاءغه5 نال أء ع1طةن) دل دعصتقط) دعل ممأداعمووث (15) 
-ناع2 171101-05 110111011/طا/7ا.جععع110://1/1/17/.2 صا 2002 تناز 24 111201 ,«وعنا 2 مقطا دعسمتهمء 
.1414-2-6 ع1 عةالتاكقممء ع38م ,1د5ع15دمه10-031عكوع 171 

5515 10151610]» ع0 1ال2اع1 عامددمن : عأ1لاءغ52 دل أء ع1طة0) تل دعصتقطن) دعل مملتماعءمووث (16) 
مز ,2005 ع#طمطعامء5 16 ع1 ,كعدظ ,حمع6م10ناء 2تاعلماء أء 5م2101 لطقط) حعصتقطء حعل 
00251016 ع038 ,51ع610-036135515 2115771165 211011-05 11011.21 /لطتطا/ كا وعععة.17/17/177// :مط 
.14-2-6 ع1 

عآ ب1آه1ء50 مع1]! ع1 35511121 0131م 16161715102 12 2 :3 011:11 العططع15اء1تاعء1ط ,عتاوتستططهطآ ممغ1م11 (17) 
.7 37111 14 111201 ,13 عطعطهط 1ل ,106015 1ط 152016 مه151؟1616' ,علممك13 

61 ,2115 ,1011م 11050طم عتالاع]ا ,امعلة '1 ,عستصوتع 010 *'1 أء ع221نام عا ,8101001 ..آ (18) 
:011 21112610 ,ع 11322 ,(0115[]) 500166 12 نكناد عكتستامكء17015عاصا عع تعطاعع؟] الطتامم]آ '*1 عل 
.8 ع تاطمطء 8107 1616٠1510,‏ 12 ع0 

.3 .ص رعأك .م0 ,ع11طنام لقاع تل عع110 ,عناواسمتددهططآ ممغ1[مك1ا (19) 

هآ ,28 ل ,[عا1”211010715 ع0 5ل1ع100551آ .20015 مقطا دعمتمقط 5ع[ ,بعتعاط أء15ه00) (20) 
.25-6 .7 ,1989 ع1ططاعء 106[ رع اطصطء 2101 ,بخ للا ,ع5 21عمة1 212600ع 100112 

.5 ,10 ”12 ععطة11 ,1616015102 12 3 1 5112137 (21) 


(22) نقلا عن : نورية بوفزولة: البرمجة التلفزيونية في محيط متغير: دراسة تحليلية لشبكة برامج 


التلفزيون الجزائريء لموسم 2000-1999, مذكرة ماجستير في علوم الإعلام والاتصالء 2003- 
4 كلية العلوم السياسية والإعلام» قسم الاتصالء جامعة الجزائر. 


-1ا1عء5 ع0 201551025 5ع1 أء 1616115102 ع0 5ع11211011م 5ع115معا2ء د5عنآ ,(15نامط مدعل) مكل8/1551 (23) 
7 011116210 13 عل أء عتن[نان) 12 عل عتأك1ط 81 نه داه 1دختطط عل 16ممم2؟ :11طنام عه 
.لمتاطاء. 5/9840000158ع011/م11/1.ع 21001120215 1ع حمطن 17717/177.1300// :مط 

م ع0 ع1062201 ,عصمعةممناء 616مع10 أء طع6م0تتناء [عنا10715ل0نسثخ ,عمتلحمطظ (زمدع1) (24) 
آنا[ ,هنآ عل ط8] ,وع0نماة ”0 

11 21026116312 أع0ا211010115 ع33:5385م كال 5ع11عنااع3 67011110025 دع[ ,كتتطاة/8 101011 (25) 
5 ,وم 11اء1تألناء 5ع2821 5ع 55100 تلطددطمن) 13 عدم 056م06 ,1161 27 ,مم مطحم كلمل 
.1111.5--11/11/13. 2102316 عع [طالاع5ك17/17/17/.35//:ماغط طا ,دع له1ء50 


.عاك .م0 ,عمتلهمطط زموع0) (26) 

-15310 0108513131265 5عآ : 1211026100316 ععصدء1 1/7 ,عتطم ةع 20 تطقمك عل لمدملتكد لا عتامعن) (27) 
1607111 ,ععطة11 جاعع صقناة '1 3 كلة؟ 

-1/1ط/وع1ء17/2111مء.013.7:2300عم0لء تلإعدع.11// :مط صا ذ5اعن616915] وعتمعع 2<<نالوء201057 5عنآ (28) 
.13-6-6 ع1 ع6االاقدمك عع3م .01-1660.38//لصغط.ام-1660 














76 








(29) إن هذه المهمة لا تقتصر على التلفزيون العمومي في الدول النامية أو التي خرجت من نير الاستعمار 
وبحاجة إلى تأكيد هويتها وطنيا ودولياء بل تمتد للدول الغربية المتقدمة. هذا ما كشفته الباحثة من 
خلال استعراضها للدراسات التى قامت بتحليل مضمون برامج 0 813, أنظر : 


-223 2لا ,ع1ة1اتمطد] ع1اع22201عء] 152102صدع1'*01 25د 1616715105 123 ع0 عع13م هآ ,ء115امآ التتهوع.آ 

5 22211515 عل 22622011 ,عصمع1001ن ع1 12 عل دع 1اع1نالناء 1105م 5ع عتاواع5001010 عور][ 

7 ع :طتطاعء 106 ,0]1217870 ”0 116ؤ1ء 0117لا ,علع 5061010 مع 5ع131ء50 وععمع1ء5 

0 ,352 01121011226101 20116م13 12117 2010101101 161615102 2[ ,دعتاوعة[ 101201 (30) 
.7 -3:-: 1322315 56236 ,2003 كتقمط 19 1لع5عتعطط ع1 ,دع لاع تتطانهء دععمتككة دعل 
.2-2010 102-352/102-35/جة1/كآ. همعد 

عآ ,ممتقوء-616] 12 ع0 03115 2011762112 5عط ,ععط)2010آ اأمعتةم مم1 اء اعتصو»دا تتممعوط (31) 
.7 12911 27 11201آ ,26 عطعممستدآ ,11341 علممكة1 

لطع (32) 

ا/نصاغط صا «عاعماععم5 تل 50166 12 531171 أتته1 [[» : 17ماذ5 16م[ ,معتاموطء5ذ تعتتوظ (33) 
ع1 ع0251116» ع28م.171/17/.01:01150.018 

,بع71020 عناآ ,”لإلتعلدعم عداذ"“ عل علقصة 12 عع0ة ععمع20101 0 10معع1 0ن عتاماوعممء 11'1' (34) 
.22-12-02 رععمة1آ1 


(35) نقلا عن: 


5 ااع02©0» ع1 5طقل عع01166) ع.نآ ,«عتدطة لدعم 52> ع80 ممعم عناآ ,عناو1اممءة 7 'لالاحمةنز نولا 

,ربوع110 8011005 و5ع.آ ,2004 عه01166) 011 311 لاقطة نآ روعجا60010ادء ك5مم هط 

عآ هم قأك ,2003 ,لاط ,1616515100 عل عسمتقطء عطنا ”0 012261052متع 10م هآ ,أمعتتته[ أعمصده1 (36) 
4 11315 ,ععطة1 ,ع2 دطمامادط علممل1 

5] علالاع1 ,]02556-03110101 111120111 ع0 عتتاعط '1 3 عتنأ[تء أع منهج 1مكم] ,عناع صوظ عتترعاط (37) 
.6 37111 ,032208) ,مممقطاء 

.عاك .م0 ,ذأعنا616915] وعقاعع 2011576112 5ع[ (38) 

لنت كعكتة كه دع 10155100زم» ,352 1332000 1م01 خلمم فخا 131127 [متالوكتامم 161615100 هآ ,كعنالع3[ 101201 (39) 
.1حتتأح.13/1:20/102-352/102-352-2010أقداء120://7/17/17/.5 :كلدعم غدمة56 ,2003 متاز 11 للعتعتاعمط ع1 ,معلامسسةا 

<اعناع 13 قطقل ع1011ع 50126 عطاك عطنا : علاعنا15؟1616 202 تتتصمتع 10م 2لآ>» ,(2004) عمطمعة6[ متتتتا8 (40) 
.للمطتغط. مطل نام /وع 004/2111 601105116.015/2//: 1 ا ,72004 ,ع51هم 0011341 ,«وعستمطكء دعل ع1 

-ع067 عل عاع 51216 عطنا 0111م 01000510015 : عتاعا عل عناوتاغصطتاط 1616915100 هآ باققطمةخ] اءمع [آ-كدلدط (41) 
)12 عل اء عتتطلنن 12 عل عتاكتمت/ا بمممحطاتنه:1' عمتتعطلئهدن) عدساط ة خاممم! :امعسيعمم10 
.لماك .جع 004000154/0/وع انام 0115م جه /ننا.ع ك2 ج 11122122000120 110://5/17/17/.1300 ,2000 

.عاك .م0 ,رعلطةة16 متمتاظ (42) 

5 355155 د5عتاغتلماعظ» 5ع نالع عامددمن) : عاتلاعتة5 نال اء عاطق نل وعصتدطن) دعل مملواءودكك (43) 
-ناع 211011-05 .1111011.21/ططاحا//كا. جععع111://5/17/17/.2 صا ,2002 طتناز 24 001نانآ ,«وعن00 2 تطقطا معمتهمء 
.14-2-6 عا عة1تاقدمه ع35م ,1دع15دكه1 10-03 171165 

-670111 وعن[ا 16167 كاأمعتطم7 5ع1 1زه7اعع200 ع0 12230161 ءانا عملا راعع معددهحآ عل0ننة1ن0حمدء[ (44) 
-650261 1153865 5ع1 :031 120111165 ناع[ لع ومططاع] ءانا أء 16161511 106012 211 1261025ع1 دعل كمم1ا 
2 ع1 عاع50601010» عم12011ع تال عتتلة135) 5ع0 5عاع2 ,2111261101165 5عم2223826]0500 5ع كامعع 
,132215 عتاع 132 ع0 دعتاع 501010 عل ع02610021طعام] وغمع مم 2/11 ,«مم لاد لمتاستصامء 
.5 غ2ت11111[ 5-9 101115" 

,10 ”2 ععمة1 ,1616 15 3 نا ,17 1[ طلاك رذ4) 


(46) كريس غيثار : أمازونء تبيع الأفلام بإنزالها رقميا على الأنترنت. خدمة تشترك فيها أشهر 


الفصل الثالث : 


الموويكة فى التكدا عياف الخرهذة الأمنس بو الفوسياكب و التقفات 





نعتقد أن الضرورة تقتضي أن نتوقف قليلا عند تضاريس خريطة القنوات التلفزيونية 
العربية قبل الحديث عن برمجتها التلفزيونية. إن الحديث عن البرمجة يظل ناقص) ما لم يرفد 
بجملة من المعطيات التي تسلط الضوء على المشهد التلفزيوني العربي, وتستظهر قسماته 
الكبرى التي تحدد توجهات العرض التلفزيوني, وإمكانياته, ومجال تصارعه وتكامله. 


1 - تضاريس خريطة القنوات التلفزيونية العربية 


يواح ذاومن القكوات التلقؤووفية العريية صدفوية خصو غؤزها: إومخطت التصناد:الغربية 
على شحهاء تقدم أرقاما مختلفة ومتضاربة. وكلما اقتنعنا بتقديرات هذا المصدر أو ذاك لدقته 
ومصداقيته, يفاجثنا الواقع بميلاد عشرات القنوات التلفزيونية العربية الجديدة التى دخلت 
حير الى (و ها والكقيد الفجوية :وكا المكوات التلفؤيونة العربية سايق مع الإحصاتياتا 


لعل أحدث تقدير لعدد القنوات التلفزيونية يقدمه السيد: أنطوان الشويري» رئيس 
«مجموعة الشويري» للإعلان» إذ ذكر بأن عددها بلغ 395 قناةء على هامش منتدى «الإعلام 
والتسويق» الذي أنعقد بدبي في نهاية شهر نوفمبر 2006". إن هذا التقدير يتجاوز عدد 
الققوات التلهزيوفية العربية الذى كاج معداولااسي ]وشاظ الموديين الذين يقرو بأنه يزيد 
قليلا عن 200 قناة تلفزيونية". ١‏ 

ما تم الاتفاق عليه بين المختصين أن وتيرة تكاثر القنوات التلفزيونية كانت سريعة 
خلال الخمس سنوات الأخيرة: إذ أنها بلغت 9687 في السنة 2005". 


يتح من المسح الاولي للقكوات التلفزيونية العربية أن أكبر عدف من الهيكات الثي تيك 
قتواة جافريودية او كعيد.يقيا كوه القطاء الشا دن مقاريكة دييقابة :القمطاع العام وهنا 
خلافا لما يمدق اليعض, لقداشتقلت المباذرة من مجال التلفويوة إلى القطاع الخاص» معد 
أن تراجع الاحتكار التلفزيوني العمومي القانوني في عديد الدول العربية» ولم تبق سوى 
يكن الدول العريية القليلة الحى كوفع الاسستتمار' السام في قطاء الخلدر يون ناكل خرابها: 
مثل: الجزائرء وليبياء واليمن»ء وسلطنة عمان... 
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لا يمكن تفسير المد فى إطلاق القنوات التلفزيونية. خاصة بعد إنشاء مناطق أو مدن 
| كلافو نورقي بول ومتصدودر الأ ينانب مايل (السواتكي و لاقو لهي دف ره 
افميقة«والدي حرك مصمات بارزة فى الدرمتية الالفزيونية فى القدواك اللزيونية الغوبية. 
كما نذكر لاحقا. لعل الاكتشاف المتأخر بأن قطاع التلفزيون يشكل مها لالاستثمار زووشن 
الأموال فى دورة اقتصادية قصيرة وسريعة ليس غريبا عن هذا المد» خاصة بعد انخفاض 
كلفة اقتناء جهاز استقبال البث التلفزيوني الفضائي التمائلي أو الرقمي؛ وتزايد عدد 
المالكين للصحن اللاقط الذي بلغ معدله 6640 فى 00 الدول العويخةة 000 إلى نسبة 
9 في بعض الدول العربية» مثل السعودية التي تعد أكبر سوق لإعلام المرئي'”. 

إن اقتصاديات التلفزيون في عديد الدول العربية أصبحت جاذبة لرؤوس الأموال 
الخاصة. فبالإضافة إلى العوره الكلاسةة.:: (الإعلانات» وإعانات الدولة), وجدت القنوات 
التلفزيونية العربية مورد) مالي في الرسائل القصيرة التي يبعث بها المشاهدون إلى 
القنواتء وتبثها عبر شريط مقن السك الشاشة الصغيرة أو فى المسابقات والألعاب, 
إضافة إلى أشكال أخرى من تمويل بعض القنوات المتخصصة. " 


إن استثمار رؤؤوس د القطاع الخاص في مجال التدلفزيون قد سمح للمستثمرين 
بالتوسع الأفقي خلال بعض السنوات القلائل فقط؛ على غرار الشركات الكبرى التي 
شاخة قيل: أن عصل إلى :هذا الضرب من الاحتفان. فمؤسيسة طفزيون الشوق: الأوسط 
(©ظاة): على سييل المكال: القن ولذت فى 1990 فى شكل:قكاة تلفزيونية واجدة ضيحت 
تضم العديد من القنوات التلفزيونية: (391802) سنة 3 للأفلام والبرامج الناطقة 
بالأنجليزية» و(0/1803) سنة 2004 للأطفال: و(01804) سنة 2005 التي تطغى اللغة 
الاتجليزية على محظم برانتجها الترهيهية: دتعي يخا الككير' هق البرامخ "الأمزيكية مكل 
أوبرا: (له,م0)., ودكتور فل (2011 .01) وبرنامج بافي (810119). وتتميرٌ ببثها الحصري 
عربيا للبرامج التي تهتم بالأخبار والأحداث التي تبثها شبكات التلفزيون الأمريكي, مثل 
شبكتى 48)0, و0185,. بما فيها برنامج صباح الخير أمريكا (1122ع7طث 810115 3000), 
ردوكات 0 دقيقة (60 81111]65) الشهير. كما أنشأت (قناة العربية الإخبارية) سنة 2003. 


وتمتلك المجموعة '©23/18“., أيضاء ذراعا للخدمات الإخبارية التجارية ”7165/5 1/16“. 
هذا الاحتكار يهدف إلى استقطاب جمهور التلفزيون العربي بمختلف شرائحه. ولضمان 
تدفقه طيلة مدة البث التلفزيوني. وأمام شدة المنافسة 0 العدد الكبير من القنوات 
التلفزيونية العربية تحالفت قناة ©8186, وتلفزيون «المستقبل» لكاي في إطار رؤية 
واحدة؛ فاتحة مجال الإندمامج الإقليمي. إن الغاية من هذا الإندماج لا تقف عند حد التعاون 


في المجال الإعلامي من خلال إنشاء عدة مكاتب صحفية تغطي عديد مناطق العالم» بل 
تتعداه إلى استفادة القناة الأولى من خبرة القناة اللبنانية ّ مجال برامج الترفيه 
والتسلية الموجهة أصلا للشباب. ورأت القناة اللبنانية فى ا الإندماج فرصة لرفع 
حصتها من الإعلان لأن هذا الإندماج أفضى إلى الاعتماد على وكالة إعلان واحدة تمتلهماء 
وهي وكالة (أرا). (414). التى هي أساسا سعودية2. ويصل البث الفضائي لمجموعة ال 
©1186 إلى أكثر من 150 5 3 عربي من كافة أنحاء العالم: في المشرق والمغرب 
العربيين» وأوروباء وأمريكا وآسياء وأستراليا. 


وفي عام 2005 قامت مجموعة ال 2180 بإعادة إطلاق محطتها الإذاعية الثانية 
من 4 التي تخاطب فئة الشباب في الوطن العربي من خلال تقديم أحدث الأغاني 
العربية, والبرامج الحوارية الشيقة. 

واتبعت الجزيرة» من جهتهاء أسلوبا استراتيجيا مماثلاء فأنشأت باقة مختلفة تتكون من 
قناة الجزيرة الإخبارية» و«الجزيرة مباشر»»؛ و«الجزيرة الرياضية» و«الجزيرة للأطفال», 
و«الجزيرة الدولية» الناطقة بالفرنسية» وقريبا «الجزيرة للأفلام الوثائقية». 

نعتقد أن حركية رؤوس الأموال في القطاع التلفزيوني ستكثف في المستقبلء هذا ما 
تبشر به عملية شراء بعض القنوات التلفزيونية أو جزء) منها. فمجموعة «روتانا»» على 
سبيل المثال» أقدمت على امتلاك جزء من رأسمال قناة 1180 اللبنانية» وقامت بشراء قناة 
«فنون», المتخصصة في الغناء والموسيقىا". 

تتميز خريطة القنوات التلفزيونية العربية بمظهرين بارزين: هيمنة القنوات التلفزيونية 
الخاصة أو التجارية» وغلبة القنوات المتخصصة التى بلغت 470 من مجمل القنوات 
التلفزيونية. مقابل 9630 من القنوات الجامعة””, إذ تلاحظ أن القنوات العربية المتخصصة 
أصبحت تغطي مختلف المجالات: الأطفال (الجزيرة أطفال)» المرأة (هي تي في...): 
السينما والدراما (روتانا سينماء ميلودي. 2818©02...), والأخبار (الجزيرة:» العربية...), 
الموسيقى ومنوعات الغناء (2,2/1222112 نغم. 11115 (إ86100...): والرياضة (الجزيرة 
الرياضية: دبي الرياضية...). الدين الإسلامي (قناة الفجر الفضائية: أقرأء مجد...), 
والتعليم (قنوات التعليم المصرية...): والاقتصاد والمال (قناة أصولء العقارية. 1186© 
العربية» والاقتصادية). لقد بدأت كل هذه القنوات في استقطاب عدد كبير من الجمهور. 

انصرف رأسمال الخاص إلى الاستثمار في القنوات التلفزيونية المتخصصة ذات 
المقدرة على تحقيق فائض من الأرباح» مثل: السينما والموسيقىء والرسائل القصيرة. 
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وتركت القنوات ذات الطابع التعليمي للدولة. وتعتبر لبنان» ومصرء والإمارات العربية 
المتحدة أكثر البلدان العربية تنوعا فى القنوات الفضائية. 


بفضل التطور التكنولوجي أصبح إنشاء قناة تلفزيونية متخصصة في الغناء والفيديو 
كليب في متناول كل بهن يمللة حوالي 550 ألف دولار ويرغب في إنشنام قناة موسيقية! 
يقتطع منها إيجار غرفة في مدينة الإعلام بدبي لا تزيد مساحتها عن 16 متر مربعه, ورسوم 
ادن التجاري و يساحن كدنات. كدو منفافي وياشستوي: هن تكتو لمكن (ممعيطةة 
جهازي كمبيوتر... ويوظف أربعة أشخاصء مهندسي صوتء ومختصين في الكمبيوتر 
يعملان بالتناوب. يفت الفجال للقنانات والفتادين الذين تكاذروا كالفظرء للتزاهم امام 
قناته لبث منتجاتهم الغنائية. ويبدآ فى استقبال الإعلانات التلفزيونية. والرسائل 
القصيرة التي يرسلها النفا هدوج ليعصمم انيعس أو للحعانين عين القكاة. 

إن جل القنوات العربية المتخصصة في الغناء والموسيقى لا تقدم قيمة ثقافية وفنية 
بشيافة المشاهده :ولا تحمان عل تقاف موسكيار :رقم ما يدشيه امهانها من بخدية الأغقية 
العربية» وتشجيع الفنانين الشبابء وتحرير الغناء العربي من بيروقراطية التلفزيون العمومي 
ومتدرماقه بوطزوفافة إن الذتدل: على ذلك تقدمة القدر اكد الدى يحتقت فاريقياء وفزضيت 
وجودها فى سوق الغناء والموسيقى العربية؛ مثل قناة ”31822118“ التى أدخلت تقنية 
جنيدة كمه غلئ إزسال الصور عن طريق الواتفة المحمول إلى القفاة. هما بزينافي تكلىة 
إرسال الرسالة الراحدة إلى الشعفين ‏ ومقذ رذعك تافوانيا المالية إلى اكترمن 33 ملدوة 
دولار شهريا؛ أي حوالى 42 مليون دولار سنويا!! واتبعت قناة ”11115 :1161003“ . من جهتهاء 
اسلو كهارن) كنا مع المطريينيززة تطلب هن كل مطرك شتوو جر الي 300 دولان مقا ل يف 
أخقيكه فلاكى هراك فى :اليوم. الو الهف اما "القذات الخادية"القارعة الميلووى» الك تسج 
“ة1[طهكك 'إل0ا1ء13/1'. فقد اهتدت إلى حيلة أخرى لجلب المزيد من الملايين من خلال إتاحة 
الخرصة "للمشناهديةق لممارسة الدردسة: والتمصع يكدمة. الثوافق: بين المحيين: إن 
**2131661 ه33“ حيث تطلب من كل فتاة أو شاب إرسال تاريخ ميلاده. وتاريخ ميلاد 
الطرف الآخر في حياته عبر الهاتف المحمولء ليتعرفوا على مدى التوافق في علاقتهما العاطفية"". 


إن الغناء والموسيقى فى هذه الحالة ليس سوى ذريعة فى يد أصحاب هذه القنوات 
التلفزيونية لتحقيق المزيد من الآرباح. فرأس المال الذي لا تلجمه القوانين والتشريعات لا يتورع 
عن القيام بأي شيء: انتهاك القيم والأعراف, ابتذال الفن وأهله, الترويج للذوق الهابط. 

لم تحذ. لحسن الحظء كل القنوات المتخصصة حذو هذه القنوات. فالقنوات التلفزيونية 
الإخبارية. على سبيل المثال: التى بلغ عددها 12 قناة!'! قدمت قيمة مضافة للإعلام 


التلفزيوني العربي بتحرير بعضه من الطابع الرسمي الجامد. وتنويع مصادرهء وجعله 
اككزحيوية مو خلال التقل المباشو والاعتماه على المراش ليق المندانيين :لد سمحت هذه 
القنوات التلفزيونية ببروز برامج تلفزيونية سياسية جديدة تتسم بالنقد والتحليل: 
مك الاك بجو وتكوة تمشاسية مم السلطلة اتشاكية ولمعا رضي ريون ومحتصين 


وعرض ما تنشره صحافة اليوم من آراء معارضة أو مؤيدة:. وفتح منبر للنقاش. وبهذا 
رفعت مستوى المنافسة مع القنوات التلفزيونية العمومية في مجال الأخبار. 

ما زالت القنوات التلفزيونية العربية المشفرة قيد التطور في الفضاء الاجتماعي العربي 
إذلم تتجاوز 34 قناة. وتؤكد بعض التقديرات أن التلفزيون الفضائي ي المدقوع ما يزال سوق 
ناشكة إن لا تتجاوز نسبة البيوت العربية المشتركة في هذه الخدمة 71.5, فة فقط, من مجمل 
عدد المنازل التي توجد فيها أجهزة تلفزيون”". وقد بلغت هذه النسبة 416 في المملكة 
السعودية. بصرف النظر عن هذه النسبة الأخيرة, لأن المملكة السعودية تخلو من صالات 
العرض السينمائىء تظل هذه النسبة متواضعة جدا نظراً لتعود الجمهور على مشاهدة 
التلفزيون مجانا 0 جهة, وكلفة الاشتراك فى هذه القنوات التى تفوق القدرة المالية 
للأغلبية الساحقة من المواطتين: والذليل على ذلك ان اول قناة ظفْؤيوكية خاصة فى الول 
العربية: القناة المغربية (1/0 2) كانت مشفرة, انطلقت فى البث فى السنة 1989, وأجبرتها 
ظزوفها المالية على الشهول إلى قناة مجائية؛ يغد أن الححقت بالتلفزيون الخمومي: 

تشير بعض التقديرات المستقلة إلى وجود أكثر من 650 ألف منزل مشترك في خدمات 
التلفزيون المدفوع في الخليج والشرق الأوسط. وتستحوذ شبكة راديو وتلفزيون العرب 
(417) على حصة الأسد منها بأكثر من 350 ألف مشترك» ثم تأتي «شوتايم» و«أوربت» 
بمعدل يزيد عن 250 ألف مشترك للأولى» ونحو 200 ألف للثانية!” '. لكن رغم تواضع عدد 
المشتركين في القنوات المشفرة فإنها سمحت لمالكي هذه القنوات بتحقيق أرباح معتبرة. 
فشركة (شوتايم) (عطة]' 015ط5), ال تحقق عائد] مالي قدره مليون و375 
ألف دولار شهرياء على الأقل» إذ يدفع كل مشترك 55 دولارا شهريا. لعل هذا الواقع هو 
الذي شجع بعض المجموعات التلفزيونية للتوجه نحو الاستثمار في مجال البث الفضائي 
والكابلى. إن مجموعة '5151., التى انطلقت برأسمال قدره مليار ونصف المليار دولار 
انطلاقة قوية فى السنة 21992 0 للمشاهد العربي في أنحاء العالم خمس قنوات 
تلذزيودئة ممخصضبة كن الرياهنة والأطفال والتكومات والمومتيض :و الأقاكم هيلت 
شعار البث الحصري, خاصة فى مجال النقل التلفزيوني الذي ضاعف قوتها أثناء نقل 
مباريات كأس العالم الأخيرة التي جرت في ألمانيا؛ 0 في تقليص استثماراتها في 
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الإنتاج التلفزيوني لتتجه بكل ثقلها نحو البث الفضائي والكيبل ©0251. خاصة بعد أن 
اشترت حصة القمر الصناعى الجديد «نورسات»". 


إن رسوخ هذا التوجه في المستقبل يثيرء بكل حدة, مسألة الإنتاج التلفزيوني العربي. 
فالمشهد التلفزيوني العربي يعاني من وفرة في البث والتوزيع» ومن فقر في الإنتاج 
التلفزيوني» خاصة وأن الدول العربية تشكل منطقة إنزال متقاطع لحملات الأقمار 
الصفاعية المتخففة ون يرامع تلفزيونية. فبإمكان المشاهد العربي أن يتابع برامج المئات 
من القنوات التلفزيونية التي تنقلها الأقمار الصناعية التالية: «هوت برد»» و«نيل سات» 
و«عربسات» و«تلي كوم». لكن ما يريده المشاهد هو الإنتاج الوطني الخاص بكل دولة 
عربية, والإنتاج العربي, بصفة عامة, والذي لم يتطورٌ كما ونوعيا بالقدر ذاته الذي تطورت 
نه تكفولوميا اليك اللخزيوتي. 

ماذا تستطيع القناة المشفرة تقديمه للجمهور مقارنة بما تقدمه القنوات المجانية؟ هذا 
هو السؤال المركزي الذي يكشف عن تبعات هذه القناة فى المشهد التلفزيوني العربى. قد 
بحرت أحدهم على هذا السؤال بالقوق كه كدج اولا الأماقم الشديد 6 روما قل عوضها 
في قاعات السينما. فمجموعة «شوتايم» تقدم باقة من القنوات التلفزيونية. حوالي 50 
قناة. منها 15 قناة خاصة بالأفلام السينمائية التي تعرض 1700 فيلما في الشهر, مقابل 
اشتراك شهري. وتبث الأفلام الحديثة التي تنتجها الأستوديوهات الأمريكية. 

إن رئيس شركة «شوتايم» العربية يقر بأنها تتوجه إلى الفثات الاجتماعية الوسطى ذات 
الثقافة الغربية, والأنجلو سكسونية تحديدا. وبهذا فإنها تعمل على تسريع الفرز الثقافي, 
وصقل الأذواق الفنية. فى مجتمعات المشرق العربي والخليج. خاصة السعودية التى 
تزيد نسبة مشاهدة التلفزيون فيها عن الكثير من الدول الغربية”. ْ 

ففي الدول الغربية» التي تملك هاجس حماية الأفلام السينمائية من التلفزيون, 
وترقيتهاء يشاهد الجمهور المواد الدرامية أولا في قاعات العرض السينمائي» ثم عبر 
القنوات المتريحة:( المحائية )> ولكن فى (الذول العريية القى يتقوم هيه مكل :هنذا الها حنن 
أو يقل تعرض مثل هذه المواد لأول رافق القنوات المشفرة. 

إن سعي القنوات التلفزيونية المشفرة في الدول العربية للاحتفاظ بزبائنها. يفرض عليها 
عرض الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية بدون حذفء وإعلانات. خلافا للقنوات 
التلفزيونية التي تبث بدون تشفير. إن المعنى العملي لعدم الحذف هو المزيد من المشاهد 
«الجريئة؛ أي بعبارة أخرى: المزيد من صور «اللحم المكشوف» والجنسء التي يجب 


إقحامها في كل إنتاج وطني يطمح لأن يبث في أي قناة مشفرة وترضى عنه. وتختصر, 
حيتكت, قيمة المادة الدرامية فى المشاهة الجريكة التن تمرضهاء.وليين فى المنرسة القدية 
العى كتف إلليها :ان المططمون الذى 'مطويهه ا تكله السردى زيما سد هع ذه الدقيعة 
المادة الدوامية الكلفز بودي العريية الى | حهاة لخار متعيلك فى تازيقه ا 


1 - قنوات تلفيونية تبث أرضيا : 


إن جل هذه القنوات التلفزيونية تعود ملكيتها للدول العربية. لقد أنشئت جلها خلال 
الفترة الممتدة من نهاية الخمسينات إلى مطلع الثمانينات» وظهرت كرمز من رموز 
استقلالهاء وكأداة لبناء الدولة الفتية. واستمرت بعض الدول العبرية تنشئ القنوات 
التلفزيونية الأرضية ضمن فهمها لأمنها القومي أو الوطني. وقد بلغ عدد القنوات الأرضية: 
حسب دراسة أعدها 010115 40115015 4135“ 98 قناة أرضية فى 18 دولة مختلفة, تأتى 
في مَقدِمِتها فلسطيق. والعراق "أ وخلاقا لما يحتقد البعض» هما زالك هذه القتوات 
تستقطب عددا هاما من الجمهور رغم كل ما يقال عن جمودها ورسميتهاء وامتثالهاء 
وانصرافها عن الهموم المعيشية للمواطنينء والسبب في ذلك يعود لعاملين أساسيين: كما 
تكشف عنه بعض الدراسات الميدانية: وهما : 


* عجز قطاع واسع من الجمهور عن شراء العدة التكنولوجية لالتقاط برامج القنوات 
التلفزيونية الأجنبية والعربية التي تبث مباشرة عبر القمر الصناعي. خاصة بعد أن 
انتقلت عديد منها إلى البث الرقمي أو المشفر. وسيزداد هذا العجز في ظل تضخم 
أفواج البطالين» بدرجات متفاوتة في الدول العربية. 

* ارتفاع نسبة الإنتاج المحلى أو الوطني الدرامي أو الفكاهيء فى شبكة برامج هذه القنوات 
خاصة إبان شهر رمضان المعظم, مما يزيد في الإقبال عليها. حتى في أوساط الذين 
يملكون العدة التكنولوجية التى تمكنهم من مشاهدة البرامج التلفزيونية الأجنبية والعربية. 

أمام انفتاح أبواب السماء للقنوات التلفزيونية ذات البث المباشر للتنافس: لجأ رجال 

المال والأعمال العرب إلى إنشاء قنوات تلفزيونية متجاوزة الطابع القطري الذي اتسمت به 
القنوات ذات البث الأرضيى. لقد بدأت هذه القنوات بالبث من خارج الدول العربية (بريطانياء 
روما) ثم تزايد عددها بعد إنشاء المدن الإعلامية منذ عام 2000 في دبيء والقاهرة, وعمان. 
وتوجد نزعتان تحركان هذه القنوات: نزعة تجارية؛. كما هو الأمر بالنسية للقنوات 
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اككروقج القدوات التلقريو نة تممص قن الأحيان عضن الفصات انه العروية الكاسة 
نحط بدهم من بعض الدول العربية الخي تمر عيرها الرساظ والمواقف الثي لأغستطيع أن 
تتبناها وتبثها في قنواتها الوطنية لأسباب متعلقة بظروفها الداخلية أو لميزان قوى 
سياصي لتم اردور )1 اهارا لس كسا انها مع يعض الدول القويية و اتوي 
إلى الرأي العام المحلي والوطني والدولي بوجود فضاء إعلامي حر. وبهذا تتحول القناة 
الفضائية إلى واجهة للبلد أكثر من وسيلة للتعبير الداخلي. 


لقد تحولت القنوات التلفزيونية إلى ساجة للصراع على المستوى الإقليمي أو المحليء إذ 
تشكل امتداد) للنزاع أو التنافس بين مختلف القوى الاقتصادية والساة داخل الدولة 
الواحدة. فلو اقتصرنا على القنوات الفضائية: فيمكن القول إن العراق وحده يملك 20 
فضائية تبث من داخل العراق وخارجه. وبلغ عدد القنوات التلفزيونية في مناطق نفوذ 
السلطة الفلسطينية في العام 2000 حو الي 31 قناة! 

يمكن القولء عموماء إن هذه الفضائيات الخاصة تحظى بإقبال كبير من قبل المشاهدين 
لما تتمتع به من هامش في الحرية؛ ولمقدرتها على مواكبة الأحداث في العالم والمنطقة 
العربية. لقد أزداد جمهورها حتى في دول المغرب العربي التي ظل شكانها يشرئبون 
بأعناقهم إلى كل ما تقدمه الفضائيات الفرنسية منذ نهاية الثمانينات7". 


رلا 


وجدت هذه القنوات أصلا للبث الأرضي من بلد معين» وأرغمت على البث الفضائي 
لعاملية» الفادل الأول سناتن, ويكدق فى زفية يعكن الذول العوبية فى [بكلذك إذوات 
نقذية يقية"القافين والرت علئ المكسموين الدهدى لبعس الاضاتيات العويية توقون العريية: 
ولتوضيح مواقفها ونهجها السياسي. ولنشر صورة إيجابية عن الدولة صاحبة البث!"". 
هذا رغم أن العديد من هذه القنوات التلفزيونية تدعي أنها توجه رسالتها إلى جالياتها 
المقيمة خارج الوطن. إن هذه الفضائيات تعاني من صعوبة التوفيق بين طبيعة خطابها 
الإعلامي المغرق في محليته ورسميته والجمهور العربي الواسع الذي يملك من عناصر 
اعد دما دل نار هذا الشطات. 

الغافل”الفاض اقتصبادق تلن مسيولة على مجني ف كن الققزاك الفايعة من الفهرية 
اللبنانية. الكل يعلم بأن قانون الإعلام اللبناني الذي صودق عليه في ظل حكومة رفيق الحريري 
الأولى .كن .مظلء ‏ القتحيداك؛ كدت “هنح القنوات: القلفؤيودية الفسيوم له "مالي 


ب 40 قناة. ثم انخفض هذا العدد إلى 6 قنوات فقط: لكل طائفة رئيسية وزعامة قناتها 
التلفزيونية"". وذلك لتوفير الأداة المساهمة في إحداث التوازن السياسي والإعلامي في لبنان. 
وبعد التجربة اتضح أن بقاء كل قناة قيد الحياة مرهون بالإعلان» وضيق السوق الإعلانى فى 
لبنان دفع هذه القنوات إلى البث الفضائي. لقد حققت هذه القنوات الفضائية نجاحا واضحا 
إلى درجة أن بعضها تحول إلى نموذجء كما سنوضح ذلك في البرمجة التلفزيونية في القنوات 
العربية. واستطاعت بعض القنوات التلفزيونية اللبنانية القليلة. بفضل البث التلفزيونى 
المباشرء تحقيق أرباح مالية معتبرةء وبعضها الآخر تمكن من تحقيق توازنها المالي. 


!1 - بنية شبكة البرامح في القنوات التلفزيونية العربية الجامعة : 

سمح لنا تحليل شبكة برامج عيثة القنوات التلفزيونية العربية التي بلغ عددها (15 قناة 
تلفزيونية) خلال حوالي شهر إحصائي ممتد من 8 مارس إلى 4 أبريل 2006 بمعرفة 
وجهات اليزمجة في القدوات التلفزيوذية العزبية 

تبث بعض القنوات التلفزيونية العربية فقط على مدار يوم كاملء مثل القناة المغربية 
(2201).: أما بقية القنوات التلفزيونية فإنها تبث في الواقع 17 ساعة فقط في اليوم: من 
الساعة الثامنة أو السابعة إلى غاية منتصف الليل أو الساعة الواحدة. نا نقنة الوقت 
فيخصص لإعادة بث البرامج التي سبق بثها في النهارء مثل القناة الجزائرية» وقناة الرأي 
الكويتية» وقناة أبو ظبيء والأم بي سيء وغيرها. 

نلاحظ أن القنوات التلفزيونية العربية العامة تقدم برامج متنوعة:, بدء) من المواد 
الدرامية (أفلام ومسلسلات). إلى البرامج الإخبارية» والدينية, وبرامج الأطفالء والبرامج 
الثقافية, والمرأة والاقتصادء والعلوم والتكنولوجياء والطب» وبرامج الشبابء والرياضة. 
لكن بنية برامجها تتميز بالوقت الذي تمنحه للبرامج الدرامية (أفلام. ومسلسلات 
تلفزيونية) والتى تصل إلى 933.8 من مجمل شبكة البرامجء إن أنها تأخذ أكثر من ثلث 
وت أليت: إن المسلاكلات تويض المشا هنين اككر من بقية البرامج وتقوم يدور اجتفاعي 
وسياسي كبيرء ممثلا في الإنتاج الرمزي الذي يزيد في التماسك الاجتماعي وتعيد بناء 
الواقع أو تقدم نفسها كمتنفسء وتحول في بعض الأحيان إلى مشروع سياسي!”. 

ويحتل معدل الجرائد الإخبارية» والبرامج الإخبارية في بنية شبكة برامج هذه القنوات 
نسبة 919.43 من وقت البثء وهذا تماشيا مع كثافة الأحداث الدامية: التى تجري كلها في 
المنطقة العربية الإسلامية من جهة, وفى ظل العولمة الزاحفة التى 5 الحدود 5 
الداخل والخارج» وحولت الأحداث البضيطة التي تجري داخل دولة 3 إلى قضايا دولية. 
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لنشاط القنوات التلفزيونية العربية المتخصصة في 0 الفضاء الثقافي لعربي, 

نفك اوخلت: العقواتالتلخريوفية" اتعاهعة ها اسيم ملعوت: بانيت الدر قاميد عه إطان 
(2015ع-180155102) الذي تنضوي تحته مجموعة من البرامج ذات الأشكال التعبيرية 
المختلقة: 0 -000 بورتري» صور ل 3 : الرياضة., البستنة, 0 الطب 
في القناة التلفزيونية الجزائرية, 1110 162" "الذي تبثه 15 قاذ أل بي سي قالبرنامج 
-إطار الذي تكمن أهميته فى جمع المشاهدين بتنوع مواضيعه.ء قد أخذ 9 من وقت 
يث القناة التلفزيونية الأردنية. 


لك كلها لما يحتقل البحضن له كفصن الرياس سوق على :يفاد ل 165 فن رهق نيط 
ولا تتعدى 67.33 في قناة دريم 2 المصرية. 

نلاحظ أن البرامج الثقافية لا تحظى بمكانة مرموقة في بنية شبكة برامج القنوات التلفزيونية 
العامة: إن أن معدلها في القنوات الجامعة لا يزيد عن 964 من مجمل البرامج التي تبثها القنوات 
الللاويونية العمومية حد اقط االصدول وق )كدوزقه اكنال مله النسية قن يفطن الققراك 
الفلذونونية إلى دوبحة انها تف كن مغ مل أن الأمز اسنع تسط بالكغبير الززى طراظلن الكقافة 
وتمردها على الأشكال القديمة والمحتويات التي كانت تستخدم لتصنيفها. لقد هيمنت الثقافة 
الطافحة ]110 06 011:6 على الشاشة الصغيرة في جل دول العالم. وصارت الغلبة فيها للبعد 
الترفيهي والتسلوي على حساب البعد التعليمي والتثقيفي. هذا ما نلاحظه في بروز برامج 
الموسيقىء والفيديو - كليب والمنوعات التي تتناول حياة نجوم الفن والطرب وأسرارهم. 

في ظل هذه الغلبة. تقلص حجم الأفلام الوثائقية أو التسجيلية في القنوات الجامعة. 
فعلى الرغم من أن كلفة إنتاج الفيلم الوثاتقى لا تتعدى 20 ألف دولار أي ما تجنيه قناة 
اخصذ التلذزيؤفية من يت موان إعلادية لمدة دقيقة رمه خافية فقط: إلة أن المتختصيق 
يلاحظون آن معدل هآ تبقه القنوات التلفزيؤنية العربية الجامعة من افلام 'وحائفية لايزيد 
عن 964 من مجمل مدة البث. يعتقد الباحث «أريك ماسي» (1126 1816)!" أن ظاهرة تراجع 
الأفلام الوثائقية في شبكة البرامج التلفزيونية الجامعة ظاهرة عامة تمس مختلف الدول, 
وإن كانت بنسب مختلفة. لكن يبدو أن المنتجين والمخرجين يميلون إلى الإقرار بأن سبب 
تراجحة في الدول العرجية يعون لكوت كفو ارعيانةا نالواهم: و يدهع للفستاول عن المشاكل 
الاقتهباذية والاتسادية والتفافية: والسياسية'لذا تتكبل:العذوات الكربية إخقاج 'الشيلم 


الوقات ذئ الطلاك التزموي :نأو الفارتحس اوسواء الأهلام الوكاضية من التهارع القن لاقي 
أى قضية نحادة قريية خاصية الأفلذع ذات الطاب الغاريقن أل العلمى آر التتفاقة بعال 
الفيوانات: وما يؤك وضع الأفلام الوخاعقية المذكورة نف القنوات اللفزيوقية الجامعة: 
هو أنها تحشر بين البرامج التلفزيونية لسد الفراغ”". ناهيك عن الحضور المحتشم أو 
غياب الأفلام التسجيلية التي يطلق عليها مسمى الأفلام الوثائقية الإبداعية على غرار ما 
يقدمه يسري نصر الله من مصرء وجان شمعون ومي المصري من لبنان» ومحمود بن 
معموكدمن توت ذل عدن القتر اك التلفويوفية الجامعة العرمية. 


الجدول رقم 1 : جدول خاص بالبرامح التلفزيونية الخاصة بالقنوات الجامعة 


الفوع 


أبو ظبى الإمارات دبى الشارقةالأردنيةالمصرية 048 211 1100 الرأي المستقبل 7168 دريم 2 المعدل 


أفلام 1486172 


البرامج الإخبارية 
رياضة 

برامج دينية 
بزاع الفا 
فيديو كليب 
برامج ثقافية 
برامج المرأة 
برامج الاقنضان 
علوم وتكنولوجيا 
ب 


برامج الشباب 
المسابقات 


أخرى 








10.30 0.33 0.00 1 


23.66 |] 6 








* يقصد ببرامج أخرى تلك المتعلقة بالجانب التوعوي *' البرامج الخاصة: البرامج - إطار. 
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رسم بياني لبرامح القنوات التلفزيونية الجامعة خلال الشهر الإحصاني 





| داس لانتسك »8 برسج السرآة 8# برسج شافية 6 فيديو كتيب 8 2 برامج أطفال 28 برامج ديثية 88 رياضة0 الو اج لإغبارية 0 - تذت 8 لقم 8 
خاسة © سواد هزلية 6 مسرحية © برامج وثاتانية 8 اخرى 8ه االمسابقات 88 برامي الشباب 8 طب 80 علوم وتكتوترها 0 


111 - بنية شبكة البرامح في القنوات التلفزيونية العربية المتخصصة 

تعد القنوات التلفزيونية المتخصصة ظاهرة جد حديثة فى الفضاء الثقافى العربى» هذا 
ماوتهاى في نيفية بزامهها: ومتطقة برفجتهاء تاسنتفناء هما اللدوير8 للكطهال: الأحدت 
عهدا والتي تعد تجربة متميزة من الرؤية والمضمونء والتي نتحدث عنها لاحقا. 

إن القناة المتتخصصة تتميز بوحدة موضوعها وهاجسهاء لكن إذا توفرت هذه الوحدة 
فى يجن الققواك التلفؤوفية العوبية.. هل ييكن. اعقازقا فكاد متخصيصة» إن معض 
القنوات التلفزيونية العربية المتخصصة ليستء في حقيقة الأمر. سوى عارضة للبرامج 
الأجنبية المدبلجة مثل: 2/18©2, 3/1134, 026. 

حقيقة إن موضوع الاختصاص يشكل مركز ثقل بنية برامج القناة التلفزيونية المتخصصة. 
ففي قناة الجزيرة. على سبيل المثال, تأخذ البرامج الإخبارية (نشرات الأخبار المصورة, 
والبرامدالأكبارية) تكميب الأسي مق مقدل البزامع القن عيكهاء والبالةهدلنها ووموناهها: 
أي 675 من المواد التي تبثها - أنظر الجدول رقم 2, تم نات ذكية الدر امم بشنت قفا وك 
العخناة له وكلق راستها النر اكع الفقافيه نفسكة 406::وز|لوكا كفن يففسة 7005و الامتضسان: 
والرإخاضة بالفسية 4031313 من مجفل الوق لصم للب إن كل البرامج الرخاتقية الي 
نيخيا الكزيرة ليسكدهن إثقاحها :بل مكو رجف امو امو ستتناك :ا لحني وكقدهرا مياه * 

كفتاه الحويرة التتعحضية فى الأ كبام دز أكقر اانا بالثقافة من نيففة القدوات 
الفتكويوكيةالجامهة إن تمتك لها نقلاقة مرامع ومس لكاب كيو جليمن» وومسارات» 














و«العدسة العربية» لكن هذا الاهتمام الإيجابي بحاجة إلى توضيح, وذلك لأنها تتخذ الموضوع 
الثقافي كذريعة لمناقشة الموضوع السياسي والفكريء مما يجعل هذه البرامج مختزلة للثقافة 
في بعض واحدء ناهيك عن عدم اهتمامها بالفنون التشكيلية: والباليه» والرقصء والمسرح.ء 
وغيرها. لي ين الثقافية في هذه القناة طابعا نخوباء فالقناة التلفزيونية 
المتخصصة في الأخبار تختصر في الفضاء الثقافي العربي» في الحقل السياسي. 


لا نقفرق؛ ذ في الكثير من الأحيان, في قناة الجزيرة بين نشرة الأخبار المصورة التي من 
دروك تعرض/ تسرد الأحداث الواقعية والواقع الموضوعيء والبرامج التي 
تستضيف خبراء ومختصين وفاعلي الحدث التي يحتل فيها الرأي ووجهات النظر مساحة 
أكبر. هذا ناهيك عن التكرار الذي يبدو ضروريا بالنسبة لقناة إخبارية» بيد أن التكرار 
يتجاوزء في كثير من الأحيان حدوده. إن أنه يتعدى الموضوع ويصب في الضيوف الذين 
يتناوبون على أكثر من برنامج تلفزيوني بصرف النظر عن محتواهء بل أن فكرة البرنامج 
ذاتها لا تتنوع بقدر تنوع العناوين. 

حقيقة, إن بنية البرامج التلفزيونية في قناة إخبارية» مثل الجزيرة تقوم أساسا على 
الكي دعقم عن الأهوات وعحليلنا, ولو يجيا الرلا المسك عرنها دولخ 
وتقريبها من المشاهد العربيء باعتباره هو المستهدف”". هذا ما يفسرٌ اللهث وراء الخبر 
والأعداكف الأقة والتدفاء لححفيق الميدى لصيف »نوالقوو فى الشياق الهاة فيد 
القكوات الإنخارية الممافسة:.وقوها كان المهون الاتساسي الل جد ور عفر زهايكية الحومة 
كج آلآ يحكئ:المطل الأساسي في البرمجة التلفزيونية, ويتمثل في التحديد الواضح 
لكل برنامج وهويته» من دون أن يتشابه من ناحية الفكرة والطرح مع غيره من بقية البرامج 
التلفزيونية. فرغم أن برنامج مسارات يختلف اختلافا كليا عن برنامج زيارة خاصة؛ على 
سيول لمكا كنا علاتفظ بع تخلفة يوقا مع تازه تقاض ال مكنيو لبيك " أكتوير 
6 مع المفكر العراقي عماد الدين خليل يتشابه؛ إلى حد التطابق» مع برنامج مسارت 
الذي الذقى بالمفكن الجراكري مهمه اركون. 

أما بنية القناة التلفزيونية المتخصصة الثانية (روتانا سينما), التي تعرض نفسها على 
انان فيا قفا سينا فيا كإنها امخطفن أكر سي من اشايدها الاحلؤم قله خوالن 
1 ؛ وتخصص بقية الوقت للمنوعات والأخبار (أنظر الجدول رقم 2). إن النسبة 


المكوية المذكورة تبدو مضللة لأن ربعها يقتطع لبث الرساظل الإعلانية, من جهة, وأن جل" 


ما تعرضه من أفلام هي مصرية وقديمة ويعاد بثها أكثر من مرة في الأسبوع. وهذا يثير 
قضية تقطتين الساسيدية» إن القكاة التلتزيوفية المشخصصة فى 'السيضا فيقى القكاة 
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الوحيدة للمشاهدين الشباب للإطلاع على الأفلام القديمة, ولباقى الجمهور من استعادتهاء 
هذا من جهة, ومناجهة اخرى اناما سيق قوله لا يعتي أن قله القناة لا تبث أبدا الأفلام 
الحديثة. حقيقة لقد بثت هذه القناة أفلاما مصرية جديدة: علما أن هناك قيود تفرض على 


بث الفيلم السينمائي في القناة التلفزيونية إذ يشترط مرور بعض السنوات قد تصل إلى 

نعتقد أن الغاية الأساسية الكبرى من وجود القنوات التلفزيونية المتخصصة فى 
السينما في الدول العربية, هو إنتاج الأفلام السينمائية, وليس بثهاء لأن أي متابع للقنوات 
التلفزيونية العربية يجد الفيلم المصري حاضر) فيهاء وربما بقوة. إن المشكل الذي يعاني 
منه الفيلم والسينما العربي في مختلف الأقطارء يتمثل في الإنتاج. باستثناء مصر التى 
تطرح فيها مسألة نوعية الفيلم وليس كميته. حقيقة من المتوقع أن تكون قناة روتانا سينما 
يي ل 0 أعطت 
نخخضصت له ميؤائية تؤيد عن 17:5 :مليون دولاو أمدي> 0 

إن القنوات التلفزيونية الفرنسية غير المتتخصصة فى السينماء على سبيل المثال» تمول 
0 من إنتاج السينما عبر الشركات الفرعية التابعة لها. 

كان الجمهور العربي يأمل من قناة تلفزيونية متخصصة في الأفلام أن تلبي الحاجة 
الأساسية التالية: بث الأفلام السينمائية العالمية من مختلف المدارس والدول: أمريكية, 
وفرنسية, وألمانية» ومن دول أوروبا الشرقية سابقاء ومن إيران أو السينيغالء والأفلام 
المختلفة التى حصلت على جوائز سينمائية. غير أن هذه القناة ظلت مقتصرة على بث 
للأفلام المصنوعة في لبنان أو سوريا أو العراق أو الجزائر أو المغرب أو غيرهاء ومن 
المؤسف أن عديد الفضائيات العربية لا تكاد تهتم بعرض تلك الأفلام السينمائية المنتجة 
فيها” والنتيجة إن معظم مشاهدي التلفزيون في المشرق العربي لا يعرفون اسم أي 


ا ل ا ا كي 
ل ا لد 2 ا 0 


تقدم حتى ما يعرض في بعض القنوات التلفزيونية المصرية الجامعة من برامج ناقدة 
للسينما مثل: «أستوديو مصر» الذي يبث فى قناة دريم! 


ككرت اررق ساني الأكلام :الذي تطيهيا هده القذاة لسن ابر الستحصنيات 
السينمائية المميزة مثل الأسبوع الخاص بأفلام الروائي نجيب محفوظء وأسبوع يوسف 
ناقين الا الاش أن الخطوط" العريهنة لنشة يزاك هده الكفا و اعكمة بوموفية يفك 
مدروس ومنتظم. فالمشاهد يشاهد أي فيلم يبث أو يعاد بثه في أي وقت أو أي يومء بينما 
القناة المتتخصصة تحاول أن تهيكل بنيتها انطلاقا من محاور معينة مرتبة وفق المناطق 
الجغرافية أو الثقافية: السينما الأوروبيةء والسينما الإفريقية. والسينما الآسيوية:» أو 


سينما أمريكا اللاتينية» أو حسب الدول: السينما المصرية: الهندية: الفرنسية:» أو الخاصة 
بمواضيع أو أنواع معينة. فالمشاهد الذي يريد أفلام الرعب مثلاء يجدها في سهرات 
الثلاثاء. ومن يريد الأفلام الرومانسية يجدها في سهرات الخميس""". وهكذا دواليك. 

لقد اختارت هذه القناة التبسيط والتسطيح والاستسهالء لتساير الموجة الطاغية فى 
الفضائيات العربية. ا ل د وكيم اشر ازا احاطفية 
لتقترب من البرامج الرائجة في الفضائيات العربية التي تتغذى من حياة نجوم الفن 
والطربء لم ترتقء مع الأسفء إلى مستوى البرامج الخفيفة التي تلاحق أخبار عالم 
السينماء التي 0 قناة أبو ظبيء ودبي. 2180. وابتعدت 3 موضوع السينماء 
وصناعتهاء وتاريخهاء واتجاهاتها. أما البرامج التي تقع خارج خانة الأفلام والأخبار, 
فإنها لا تختلف كثيرا عما بثته وتبثه الفضائيت العربية. مثل (1,80آ): والمستقبلء 
اللبنانيتين» ودريم المصرية:ء وغيرها. فبرنامج «هالة شو» التي يبث أربع مرات في 
الأسبوع بدون إعادة بث: يطرح مواضيع أصبحت مستهلكة ومبتذلة مثل الانحراف 
الجنسيء وقضية البغاء ومحترفاته بنوع من التفاصيل. هذا البرنامج لا يختلف, فى 
و عن البرنامج الذي كانت تنشطه المذيعة ذاتها في قناة «دريم» المصرية, والذي 
سمي «على الهواء». وبرنامج «يا هلا» الذي كانت تبثه في «وانادة تلفزيون العرب»! 


تأسيساً على ماسبق تطرح مسألة هوية القناة الغائبة. وشبكة البرامج ج التي لا تخضع 
سوى لأهواء العاملين بها الذين يهاجرون من قناة تلفزيونية إلى أخرى. حاملين معهم 
برنامجهم أو برامجهم التي تغير مسماها دون المحتوىء وكأن شبكة البرامج في بعض 
القنوات التلفزيونية العربية تتوقف على بعض المذيعين وليس على تصور لدور القناة 
التلفزيونية ووظيفتها. 

تشبون :فداه افير اطفال رقن تقديرنار هالة واقدة قي سمال القدوات القلدة يوقة 
العريية المتخصصة, و الكوسية للا متكا تعدو ان والويت ف :للك يكوه لقودرا امك فلن 
وراسة علد وفقة لعدوورها الفجدة يد كش و نتمط القداة العداشسة لك لقن قلف هذه 
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القناة التلفزيونية نفسها للجمهور على أساس أنها قناة تربوية وليست ترفيهية» وبهذا 
والخرقوة حول الخنمنة: كما آحيا اتدرتهة. شعلة امن الذو ال ثبع الأطفال لا بقوع علي 
الرسوم المتحركة وأفلام الكارتون لأن هذه الرسوم لا تشكل أكثر من 912 من برامج القناة 
حسب ما أورده مدير هذه القناة التلفزيونية. 


تقدم «قناة الجزيرة أطفال» ست ساعات من البرامج الجديدة. من أصل ثماني عشرة 
ساعة ونصف الساعة يوميا خلال أيام الأسبوع. وسبع ساعات من البرامج الجديدة من 
أصل تسع عشرة ساعة ونصف الساعة يوميا خلال عطلة الأسبوع, وهي أعلى نسبة تصل 


إليها القنوات التلفزيونية العربية الموجهة للأطفال. وتنتج أكثر من 40 برنامجا في 


أستوديوهاتهاء وبواسطة شركات مختصة تعمل لحسابها"”. إن ما تعرضه هذه القناة 
يتناغم مع رؤيتها لما يجب أن يكون عليه الطفل في العصر الحالي بكل تحدياته؛ بعيدا عن 
الخطاب الوعظي غير المنتج. وتتمحور هذه الرؤية حول ربط الطفل العربي بتراثه وثقافته. 
من خلال إنتاج أفلام مقتبسة من التراث العربي الإسلامي السرديء مثل: كتاب كليلة 
ودمنةء وحي بن يقضان. وتركز على التعامل مع الطفل كشخص عاقلء له إحساس 
ومشاعر وليس شخصا متخلقا عقلياء إذ أنها تتيح للأطفل التعبير عن ذاتهم, وتعطي لهم 
الكلمة للحديث عن القضايا التي تهمهم وتهم ذويهم. هذا إضافة إلى تقديم البرامج التي 
تؤهلهم لعصرهم: برنامج عن التكنولوجيا والوسائط المتعددة. وثقافة موسيقية تقودهم 


إلى روائع هذا الفن: السيمفونيات, والمؤلفين الموسيقيينء وغير ذلك. 


إن بنية برامج هذه القناة. وشبكتها البرامجية تخضعان للفئات التى يتشكل منها مفهوم 

الأطفال الذي يغطي كل من تتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة وتضم الشرائح التالية: البراعم (بين 
6-3 سنوات). والناشئون (بين 10-6 سنوات)» واليافعون (بين 10 سنوات - 15 سنة)!7. 

أما بقية القنوات المتخصصة الحكومية فإنها تنقل خطابا لا يختلف عن القنوات 
العمومية (الحكومية) مثل قنوات النيل المتخصصة التي تتوجه إلى الجمهور المصري 
الجدول رقم 2 : خاص ببرامح القنوات الفضانية المتخصحة العربية (رو تانا سينما) 


ليمك ا 20 
الأسبوعي مجمل مدة البث 


5 ]| 1465.67 #61 
اامومرياة منوعات 125 5257 


لحف و ل 











رسم بياني لبرامح القنوات الفضائية المتخصصة العربية روتانا سينما 





النسبة المثوية من مجمل مدة البث ل1 2 اللمعدل الأسبوعي 14 المجموع للا 


جدول رقم 3 : خاص ببرامح القنوات الفضائية المتخصحة العربية (الجزيرة ») 
المجموع المعدل الأسبوعي النسبة المثوية من مجمل مدة البث 


برامج وثائقية 
مواد هزلية 
التويزة هذا الصسبات 
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رسم بياني يوضح أنواع البرامح الخاصة بقناة الجزيرة الفضائية. وحجمها بالدقائق خلال 
المدة الممتدة ما بين 08 مارس و01 أفريل 2006 
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النسبة المنوية من مجمل مدة البث[0 المع لأسبوعي 7 المجموع [] 


17 بنية شبكة البرامج فى القنوات التلفزيونية العمومية 

هل تتطابق القنوات التلفزيونية العمومية في الفضاء الثقافي العربي مع رؤّية الدول 
الغربية للقنوات العمومية ودورها؟ نحاول الإجابة على هذا السؤال انطلاقا من بنية هذه 
القنوات التلفزيونية التى من المفروض أن تستند برامجها إلى الوظائف الأربع التالية : 
الإعلام, والتعليم, والترفيه, والاتصال. 

نلاحظ أن المواد الإخبارية تأخذ حوالى 421.84 من مدة بث القنوات التلفزيونية 
العمومية» فأعلى نسبة للأخبار نجدها في تلفزيون أبو ظبي الذي يخصص لها نسبة 
8 من مدة البثء إذ أنه يجعلء فى كثير من الأحيان: زمن الذروة وما بعدها موعدا 
من شبكة برامجه للأخبارء مما يدل على أن هذه القناة تحاول أن تنفس القنوات التلفزيونية 
المتخصصة في الأخبار. إن القناة الجامعة التى تمنح كل هذا الوقت للأخبار يحتمل أنها 
تفقد جمهورها العريضء وغير المهتم بالآخبار. 

وتنخفض نسبة الأخبار فى القناة الجزائرية (4186116 03281)) إلى درجة 913.18 من 
مجمل زمن بثها الموجه إلى الجزائريين المقيمين في الدول الغربية» خاصة فرنسا. 

تسيطر البرامج الدرامية (الأفلام» والمسلسلات) على أكبر نسبة من زمن البث فى القنوات 
التلفزيونية العمومية إن يبلغ معدلها حوالى 732.89 من مدة البث. وقد ترتفع هذه النسبة 
لتصل 0005| من محجمل الوقت المخصص للبرامج في قناة أبو ظبي الفضائية, إذا تكاد هذه 














القناة أن تقتصرء في بعض الأيام: على بث صنفين من البرامج لا غير: المواد الدرامية والأخبار, 
إضافة إلى الإعلانات طبعا. وتنخفض هذه النسبة لتصل إلى 919.08 من مجمل البرامج 
الفضائية الجزائرية (©418613 03231)). ونلا حظ أن قناة الشارقة والأردنية لا تتخصصان إلا 
نسبة ضثيلة جد من زمن البث للأفلام. إن القنوات التلفزيونية الجامعة بحاجة إلى الأفلام 
التى ترفع عدد مشاهديهاء والقناة التلفزيونية العمومية بحاجة إلى الأفلام. خاصة الوطني» 
لأن العادة القرافية هنمو يقاغلية في تقوية الووائط الرمؤية الح مجم إقواد,مجتمم مقين من 
خلال إخزأة عجزيخهة الغاطنية السعية :وخكل مويكية العمامية 


وتخصص القنوات التلفزيونية العمومية للبرامج الدينية ما يعادل نسبة 964.80 من زمن 
البك: وه أن الى نسية من الدزامي الديفية من هنا الشتارفة [د حصن إلى 46346 من 
ذفن الث وها كطرا لختصوهبية هذاه القماة الا تسرك عذيا فى ايحت القابم؛ واصكر 
نسبة خصصت للبرامج التلفزيونية الدينية توجد في القناة المغربية (/2 2) - أنظر الجدول 
رقم 3 - إن البروز الاستعراضي للإسلام السياسي في مطلع الثمانيناتء. والدامي في 
المجعيفات: فى يكذئ الدول العردية, وها داوم مق احداث مره و ذاعنة في اجالع اعادت 
صياغة العلاقات الدولية بين الشعوب والأمم, لم يؤثر بشكل جذري في حجم البرامج 
الدينية في القنوات التلفزيونية العمومية العربية التي تعد المعني الأول بالتحول في 
الحركات الإسلامية في الفضاء السياسي والثقافي العربي» لكنها أثرت من ناحية المحتوى 
والاسلوب: وغلى 'المستوى الاستراتيجي للتصدي: لهذه: الظاهرة. قبعض القنؤات 
التلفزيونية العمومية العربية رفعت من جرعة البرامج الترفيهية في ما البرامجية, 
لاعتقاد بأن الشباب في الدول العربية لا منفذ له للترويح عن نفسه. والتنفيس عن ضغوط 
الحياة سوئ الشاشة الصغيزة وقد حاولت بعض القكوات التلفزيوضية أن خغير لغة الخطاب 
الدينيء وأسلوبه وشكلهء واستعملت المواد الدرامية لمواجهة الحركات التكفيرية. 

تظل البرامج الثقافية قليلة الحضور في القنوات التلفزيونية العمومية العربية إن أنها لا 
تتعدى ما يعادل نسبة 65.04 من مجمل الوقت الذي يخصص للبرامج التي تبثها. وتحظى 
الثقافة بأعلى نسبة في قناة التلفزيون المغربي (/2 2) (حوالي 421.09 من زمن البث) 
يتحوقة يزلك على العزام الالخبارية: ١ ١‏ 


ويلاحظ أن البرامج الوثائقية تحتل نسبة متواضعة في القنوات التلفزيونية العمومية, إذ 
أنه لأخؤي عن شسية 165:90هن معمل القت المنتفيضن لمق لاختدتات هته النسبية كثيرا 
عن النسبة المئوية الممنوحة للثقافة في الفضائيات العمومية. وتظل القنوات التلفزيونية 
العمومية في دول المغرب العربي أكثر اهتماما بالبرامج الوثاقية, إن تبلغ نسبتها 64016.09 
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فى القناة الدلفؤيوخية المكزبية 1021/9 و0610:13 في القناة الطذزيوفية الهزائرية. 


إن الوظيفة التثقيفية والتربوية التي تناط بالقنوات التلفزيونية العمومية تتجسد أكثرء 
في البواف التقافية 'لكن ولاحط انكو جه القنوات التلكزير د العموفية مقو فكو ارقي 
قد أخر ككيرا على دؤوها التوجوق والتتفيقي. مرعم ها يفال عن توعية البرامج اللدؤيوفية 
المعاكبية إلا.أندا دلاحظ انها فهتم بالخقاكة رههنا كاه حم هذ الامقناء ) اكترمن النوضيمة 
وَهَدَا خلاقا للقنوات التلفؤيونية المشرفية والخليجية: وهذا التوجه يقتح الجاب للتساؤل 
عن الأسياب: هل أن الدول العربية تملك دفترا للشروط أو الأعباء أو التكليف يحدد 
واسباف القتواف التلقزيونية العموسية. يصوت الكو فن :مع الالدز لم عقيف > هل أن 
الأمر يرتبط بسوق الإعلانات؟ إن هذه السوق أوسع. وأكثر ديناميكية في دول الخليج من 
دول العخوب الحرمى كنااس ةو شي :ذلك لاعفا ؟ وجرنسة فكاناف فى القسارسنة الكلة يوني 
مقاذها أن التزامي داك الطابم الفساوق و الفرفييى سلف يقة رة على حذت المعلقين عنمن 
التوات -الكقافية: لذ] كلاح ]4 القدوات: |[الخز روح الحمومية فتك هده القرافع إل 
ساعا ت ماهر ة سن اللدل, وفل أن درابه:البواقع التقافنة في دول المخري العريق كرديفة 
أكثزة يقل عدد القتوات التلذزيوقية اللخاضة او الحهارية .في دول المغرب العرمي »بعد 
التجربة المتعثرة فى المملكة المغربية التى خاضتها القناة الثانية المغربية (/1 2). خلال 
كثرة وعووة) سعشرع ككاة هامية قردييي درن في المة كريياامن النملعة التكويية 
وكرقن من حيقيا سمحت افتاه ترقز يود خاطنة بالبة منة كلذ سذر اهن نا الهراق 
وليبيا فما زالت مصرة على رفض وجود قناة تلفزيونية خاصة تبث من إقليمهاء وتحاول 
وويهانا] + تلقدق يركب الول الى تلقام يعسن با قح ولك الفدو كد المافكير ني 


قد يبدو الحديث عن القنوات التلفزيونية بالمشرق والخليج والمغرب يحمل قدر)ً كبيراً 
من التعميم: لأن هناك بعض التفاصيل البسيطة التى لا يمكن حجبهاء وتملك أكثر من دلالة. 
إن الكتاب» الذي يقع في قائمة «المغضوب ل في البرامج الثقافية يخصص له 
التلفزيون السوري برنامجا مبتكراً يحمل عنوان «قصة مكتبة». ويوجد تفاوت كمي ونوعي 
ظاهر بين البرامج الثقافية في القناة الثانية من التلفزيون المغربي والتلفزيون الجزائري. 

أما برامج الاقتصاد والعلوم والتكنولوجياء فتكاد تكون غائبة في بنية برامج القنوات 
التلفزيونية العمومية (أنظر الجدول رقم 4). 

يُخشى في الدول الغربية» والأوروبية تحديداء على ذوبان قطاع التلفزيوني العمومي 
نظرا لاعتماده على الإعلانات في التمويل: والتسابق مع القنوات التجارية من أجل رفع عدد 
المشاهدين وترضيتهم بأي طريقة كانت. كما ذكرنا آنقا. إن التقارب بين القنوات 


التلفزيونية العربية العمومية والتجارية في الفضاء الثقافي العربي» إلى حد كبيرء ليس 
نابعا من الاعتبارات المرتبطة بالإعلان فقطء لأن إسهام هذا الأخير في تمويل القنوات 
التلفزيونية. خاصة العمومية ظل ضعيفا. بل يرتبط بسياق المنافسة بين القنوات 
التلفزيونية التجارية العربية التي تشكو من انعدام الشفافية, وشبه فراغ قانوني يحدد 
أسس التنافس. ولم تر القنوات التلفزيونية العمومية من مدخل لمعترك المنافسة سوى 
تقديم المزيد من البرامج الترفيهية. فيمكن لأي شخص أن يطلع على بنية البرامج 
التلفزيونية العمومية والتجارية العربية أن يتساءل عن مكمن الاختلافء على سبيل المثال» 
بين قناتي دبيء والمستقبل لو أبعدنا بعض البرامج «البرامج الجريئة» التي تميز هذه 
القناة الأخيرة واقتصرنا على الشكلء والمظهر والوجه العام؟ 

إن النجاح الكبير الذي حققته بعض برامج القنوات التلفزيونية التجارية العربية قد جر 
القنوات التلفزيونية العمومية العربية لمجاراتها. فالتلفزيون الجزائري بث بعض الحلقات 
من الطبعة الأخيرة من برنامج «ستار أكاديمي» الذي بثته قناة ضصه اللبنانية. وتعمل 
القناتان المذكورتان على إعداد العدة لبث برنامج مشترك بعنوان: «عيش براري»» الذي يعد 
ترجمة للبرنامج المشهور: 511137170. وقد حاول التلفزيون المصريء من جهته. الولوج إلى 
هذا العالم. فقام باستضافة أفراد وعائلات. تعرضوا لمشاكل ليتحدثوا عنها في 
الأستوديو. وهذا ما اعتبره بعض المهتمين بقضايا التلفزيون «جرأة» ومرحلة جديدة في 
عمر التلفزيون المصري. ويعتبر البرنامج التلفزيوني «غني خليجي» الذي تبثه قناة دبي 
التلفزيونية طبعة خليجية لبرنامج «سوبر ستار». الذي تبثه قناة «المستقبل اللبنانية». 
وبرنامج «زي النجوم» الذي تبثه القناة ذاتهاء يعد النسخة العربية للبرنامج: 
١61101111115 5‏ الذي يتيح الفرصة للموهوبين ليكونوا مثل كبار المطربين شكلا وصوتا 
وأداء. مع وجود لجنة تحكيم (مطربة سعودية. وشاعر مصريء وملحن لبناني) ويبث في 
قناة 180 الأرضية في لبنان. 

بجانب بداية اهتمام القنوات التلفزيونية العمومية بالمواد الترفيهية والاستعراضية 
تراجعت أشكال التعبير الثقافي. فالبرامج الثقافية البارزة في التلفزيون الجزائريء مثل: 
«الجليس».: «أهل الكتاب»,. و«24 صورة» اختفت من شبكة البرامج دون أن تعوض ببرامج 
شبيهة. والبرنامج التلفزيوني «المسرح هذا المساء»؛ المقتبس من التجربة الفرنسية الذي 
كان يبثه التلفزيون المغربي وعرف جيلا من المشاهدين المغربيين بأبرز الوجوه 
المسرحية العالمية والمغربية وأعمالهمء, قد غاب نهائيا من شبكة برامجه. 
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بنية شبكة البرامح في القنوات التلفزيونية العربية الخاصة أو التجارية 


سبي الققواث: الفلحوير كله اللجارية وعيحاك كيقياء:ونو اسيم بوامهها رش عيااننا 
طرحت أنموذجا جديدا للتلفزيون فى الفضاء الثقافى العربى. 


تحتل المواد الدرامية نسبة معتبرة في القنوات التجارية العربية» إن يبلغ معدلها 9035.71 
من مجمل الوقت الذي تخصصه لبث برامجهاء وهي أعلى من النسبة التى تخصصها 
القنوات العمومية لهذه المواد. وترتفع نسبة الوا دزا فى قناة الراك الكويتية» 
لتبلغ حوالى 9650 من المواد التى تبثها! وق ب مجن الو قت المحهنعن واف فا 
©7186 (أنظر الجدول رقم 5). ١‏ 

إذا تستخدم القنوات التلفزيونية التجارية المواد الدرامية لجذب مشاهدي التلفزيون» 
وقد حاولت قناة «الرأي الكويتية» أن تقدم الجديد من خلال سياسة البث الحصري التي 
برهنت عن نجاحها في بعض القنوات التلفزيونية العربية. 

يبدو أن البرامج الترفيهية». التى كان الأمريكيون يطلقون عليها مسمى: 1101123126106124, 
والتي تشكلت من إدغام و 0 ا(التربية)ء و1101121010624 (الترفيه) قد 
تحولت إلى مجرد ترفيه فقطء, منتجا في برامج (الفيديو كليب والموسيقى والمنوعات 
والألعاب والمسابقات), التى تأخذ مكانة متميزة في هذه القنوات التلفزيونية التجارية: إن 
يبل معدلها إلك :123 نلتين معدل الوكتالشخص ص لبك كن المزامع ا انها قزيه ياككن 
من مرتين عن معدل ما تخصصه القنوات التلفزيونية العمومية العربية لهذا النمط من 
البرامج» إن تصل في بنية هذه القنوات حوالي 45 من مجمل البرامج التى تبثها. وتبلغ 
نسبة برامج الترفيه فى قناة ضصن حوالى 4623.32, وهى أعلى يكير من الصمية المئوية 
التي تخصصها القناة ذاتها للأخبار, إذ أنها لا تزيد عن 909 فقط. (أنظر الجدول رقم 5). 


ولعل برامج تلفزيون الواقع؛ التي هي طبعات «عربية أو قطرية» ل «فورمات» جربت وعممت 
فى الندول "الخرمية امهف المرجفل الوأشسع للكرفيه:«منة شروع:قداة المستقيل الليدانية 
80 يعزهن يوتامع «الحلفة الأشعكه: كم تدافست القنوات الللدزيوية العريية: خاضة 
التجارية في عرخن مكل هله البراع بتكي إن تذكر ينها وكلافة على اللويق بود العزسن 
أكسبرس», وعلى «الهواء سواء», و«ستار أكاديمي» في قناة المستقبل؛ و«الوادي»» و«ستار 
أكاديمي» و**7701الكتناك" » و 1.0056 أ5وء8158 116 الخاسر الأكبر في نسخته العربية» والذي 
يعتمد على اتباع نظام غذائي معين لعدد من المشاركين لخسارة أكبر كمية من كيلوغرامات 
وزقهة الفقيل: وقد بثته بالتزامن مع قناة ©886. 
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لكن الترفيه في القنوات التلفزيونية اللبنانية التجارية لا يختصر في برامج تلفزيون 
الؤاقعه جل االبتل إلى مرامع «التوك قو ال ردي لبل يعني المقدهيى: من وتاي 
التلفزيون الفرنسى (53102601 011 11116111 1-8), والشاطر يحكى فى قناة (8)0,]) اللبنانية, 
الذي نوقشت ف عوا حا مثل: الإيدز الما واللقاط والمكدر ات والليلة ليلتك: الذي 
يجمع أربع فتيات بشخص واحد في حوار يطرحن عليه أسثلة غير عادية. ومضحكة 
ومخجلة. إن هذه البرامج تطرح المواضيع دون الاجتماعية [5012 12158؛ أي كحالات 
فردية وشخصية وليس كظاهرة اجتماعية؛ أي كحدث فرديء وهذا خلافا للجرائد 
المصورة في القنوات التلفزيونية العربية بصفة عامة» والتابعة للقطاع العام تحديدا 
التي تتناول الأحداث التي تشكل مواضيع الأخبار لتحولها إلى ظواهر. 

لقد انتشرت مثل هذه البرامج كالنار في الهشيم في المشهد التلفزيوني العربي» حيث 
احتضنتها عديد القنوات التلفزيونية العربية. وهكذا تقلص عدد البرامج التى تطلع على 
الوا المتظلئ آر القطري :مق خلال التحقيقات و الاستقصناء|ك الميداحية عن مكتات 
جوانب الحياة» تاركا المجال للممثل والفنان والنجم ليشكل مركز ثقل الكثير من البرامج 
التي توصفء أيضاء بأنها ترفيهية: فمن برنامج «كل ما لا تعرفونه عن الفنان الفلاني», 
الذي ينأى عن الفيلم الوثائقي لأنه يخرج من رحم ثقافة الفيديو التي تتميز بزحمة 
المؤثرات البصرية» وتقنيات الغرافيكسء وألعاب التصوير البهلوانية» والكاميرا المقلوبة, 
والإيقاع السريعء والانتقال المفاجئ بين المشاهد التصويرية والشهادات على حساب 
اللحمة السردية ودلالات تصريحات الفنان: وبرنامج «ساعة بقرب الحبيب»», الذي يلم ثلة 
من محبى هذا الفنان أو ذاك ليجيبوا على الأسكلة التى تبحث عن أدق التفاصيل فى حياته 
بما فيها التافهة جداء إلى «اكتشغنا البارود» الذي 55-7 عن بعض التفاصيل الفاقدة لأي 
معنى في حياة الفنانين والفنانات وسط «استحسان» الجمهور «المغبرك» في الأستوديو 
ونشوته «المصطنعة»., إلى برنامج «من يجرؤ» الذي يستضيف فنانا أو نجما ليتحدث عن 
أمور شخصية وحساسة في حياته. إلى برنامج يستضيف من امتدت إليه أضواء الشهرة 
في الأستوديو ليطبخ أكلة بمساعدة طاه محترفء إلى استحضار محلل نفساني وتركه في 
الخفاء ليستمع إلى ما يقوله النجم أو الفنان الذي يتحدث براحته في الأستوديوء ثم يقوم 
مكمايا تضتديفة وقراء توك كاع يقال فى المجادقلوصيت الحديه اذى القدرات 
التلفريوعية الغربية الحاضة ماايلىه إن قاد الجويزة القسلزية تمي جسنياسة إمقانقة 
تهويل الأخبار إلى :ماذة استعراضيه وفداة (86:)اللجثافيه كحي فى المقاب سياس 
تحويل المادة الاستعراضية والترفيهية إلى أخبار»””. وما انفك عدد القنوات التلفزيونية 
العربية التي تقف في صف هذه القناة اللبنانية يتزايد إلى درجة أنها تحولت إلى نموذج 


للتلفزيون الناجح! إلى درجة أن بعض القنوات التلفزيونية العمومية في الخليج العربي 
استعانت بخبرات هذه القنوات لإعادة النظر في شكلها ومحتوى ما تقدمه لجمهورها! 


كانت القنوات التلفزيونية التي تقوم بدور تربوي وتثقيفيء في السبعينات والثمانينات, 
تقدم بعض البرامج الملتصقة بالاهتمامات الضيقة للمرأة: الطبخ» وتربية الأطفال. وفي 
التسعيحات ومظلع الألقية كنوع القادة اللكزيودية الموحية للدراة همن:قررية الأطفان, 
والصحة, والطبخ. إلى المودة واللباسء والرياضة والرشاقة والطعام الصحى الذي يحافظ 
عليها, إلى عله الكجميل واللاينة. لكق اماع مقنايه البرامي الفساية هن القذوات اللخ يوفيه 
الكرنية بحاضة القمارية وكانها فحكة طرى الأمترين بعسيوا العصن | يعن يكنات 
برنامج عن الآخر سوى في تراتبية أجزاء حلقاته, اتّجهت بعض القنوات التلفزيونية إلى 
شحن البرنامج بمزيد من الاستعراض. لتبسيط هذه الفكرة نورد ما ذكرته إحدى مذيعات 
هذه البرامج في القناة التلفزيونية الأكثر اهتماما بموضوع المرأة. ©1186 (أنظر الجدول 5) 
وتشفيفتها هناد العرنية :ان التكراويؤوي إلى الوتابة بخاضة فى رونا ذي ظبيطة خامنة 
لذلك غيرت شكلي ولون شعري أكثر من 6 مرات خلال سنة ونصف من وجود برنامجي, 
وأحاول دائما أن يكون مظهري شارحا الموضوع الذي نناقشه في البرنامج)!!. 

يصعب على المتمعن في عديد البرامج الموجهة للمرأة العربية, في القنوات التلفزيونية 
العردية خاضة الحهازية, التفكير في مواقت ل الت دوف المي تيزينيء الذي أكد أن 
للمرأة في العصر الحالي وظيفتان: أن تكون سلعة في السوقء وأن تسوق السلع. 

في ظل تزايد مساحة الاستعراض في القنوات التلفزيونية التجارية العربية تكاد 
الترامج: الحقافية أن تكنو في ينية جراههها. لقن اجضه متكراء مسيؤولى الققواك 
التلفزيونية اللبنانية الخاصة؛ مثتل: نديم الملا (قناة المستقبل), وبيار الظاهر (8©0.آ): 
وغبريال المر (قناة 77777 التلفزيونية التي أجبرت على غلق أبوابها منذ بضع سنوات) على 
أن الثقافة تضيع أموال التلفزيون'". والبرامج الثقافية القليلة التى تبثها لا تجد موقعا لها 
لأف ساعة متاخرة من اليل وهم افدينها وجودتهاء سكل خركامج ليك في العيف إن 
قناة (©918) التى تسهم فى إنتاج الأفلام الوثائقية لم تجد خانة فى شبكة برامجها لبثها 
شوى ونا بف الحادية عش و ايلو وتوقيت السعودية "1 ْ 

ويقر المشرف العام على مجموعة )118 أن مجموعته لم تصل بعد إلى صيغة توصل 
عبرها المنتج الثقافى أو المثقف إلى عامة الناس بشكل سهل. ويلخص مشاكلها مع 
البرامج"الكقافية كالول إن تجمهوي الدرامع التقافية التشيكه برذ الفخية يلما تعازل 
المجموفة كسث اكير شريحة من المشناهدين:-ويؤكد أن الناس مع الأسنت: يحيون 
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مشاهدة «ناسي عجرم» و«هيفاء وهبي» أكثر من مشاهدة مقابلة تلفزيونية مع مثقف أو 
شاعر معين. هذا إضافة إلى عدم حرص المعلنين على الإعلان ورعاية البرنامج الثقافي 
مالياء وهذا يجعل القناة التلفزيونية تتكبد خسائر كبرى فى هذه الدوعية من لؤافت ... 
ريشيف كاكلا انه حا العد يدي اصدهو يتاووات فلى مندكة لوم :فن البوا فخ الحقافية الح 
ينطفئ بريقها بسرعةء ويملها الناسء كما أن التواصل مع المثقفين صعبء وبعضهم لا 
يملك الكاريزما التي تمنحه حضوراً يضيف له وإلى المجموعة في آن معا”". 


الجدول رقم 5 خاص بمعدل النسبة المنوية / لأنواع برامح القنوات الفضائية التجارية العربية 




































































رسم بياني بمعدل البث لمختلف برامح الفضائيات العربية التجارية خلال الشهر الإحصاني 





اط أ |1 


ل ااعمداساك 


عقا الرأي الكويتية المستقبل لك لباعيا دريم 2 المعدل العام 54 

5 1 2 0 01 1 
فيديو كليب قا برامج أطقال للك برامج دينية 8 رياشة (] البرامج الإخبارية 0 مسلسلات 18 أفكم لها 
المسابقات 0 برضج تشياب 18 طب ل علوم وتتلولوجها ل) . برامج الاقتصاد أل برامج المرأة أل برامج ثقافية ل] 
خاصة[] موك هزليةل) مسرحيات 33 برامج وثائفبة ا أغرى ا 
يبب ب يي يي[ يسيج | يي كك[ 





71 - قواعد البرمجة في الفضانيات العربية 

كنود القحوات التلفزيوكية القليلة التي تجاؤيت مع مقابلتنا محتلقاء ومتتوغا عن عدن 
ثوراتها البرحمية ض: السدة إذاطوهى جداة ملذريوسة وزاهداة اها تملك دور راحده في 
السنة. وتملك قناتان تلفزيونيتان دورتان: وثلاث قنوات تلفزيونية تملك ثلاث دورات, 
وقناة واحدة تملك خمس دورات! والبقية تملك أربع دورات (أنظر الجدول رقم 6). إذا 
استثنينا التلفزيون السعوديء الذي ينظمء لأسباب تكاد تكون مفهومة» أربع دورات 
برامجية في السنةء وهي: الدورة الأساسيةء ودورة رمضانء والحجء والصيفء فإننا 
تقينازل عن "النضيك الذي دفها مهن القذوا د التلكؤيوية في السقرى العرين إلى إقدان 
خطة برامجية كل ثلاثة أشهر؟ ولماذا تكتفى الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيونء مثلاء 
بدورة واحدة على مدار السنة؛ يعد أن كات تقدم أربع دورات؟ الكل يعلم بأن القنوات 
المتخصصة هى الوحيدة التى تنفرد بدورة برامجية واحدة طيلة السنة, تجددها وتطورهاء 
التمراا» سنب عط عمال تكسفيها: الأكنان السيكنا. الرناضية الك 


تنفرد القنوات التلفزيونية المغاربية». ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية بتقديم ثلاث 
دورات في السنة. دورة أساسية وتدوم حوالي 8 أشهرء ودورة صيفية تبث لمدة شهرين 
كاملين» ودورة رمضان الذي تدوم شهراً واحدا (أنظر الجدول رقم 7). يبدو أن هذا العدد 
من الدورات البرامجية مقبول لعقلانيته لأنه يرتبط بإيقاع الحياة الاجتماعية والدينية 
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الجدول رقم 6 خاص بعدد الدوروات البرامجية في السنة 


الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية 


تلفزيون المنار 
قطاع قنوات النيل المصرية 
قناة تونس 7 


المؤسسة الجزائرية للتلفزة 


الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون 


المملكة العربية السعودية 
هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين 


الشركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزة المغربية 


تلفزيون المنار 


المؤسسة الجزائرية للتلفزة 


الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون 


المملكة العربية السعودية 


هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين 





دورة 





9أشهر للدوة العادية 
شهران للدورة الصيفية 
دورة رمضان الكريم 

3 أشهر 

3 أشهر 

11 شهرا للدورة العادية 
شهر واحد لدورة رمضان 
11 شهرا للدورة العادية 
شهر واحد لدورة رمضان 
8 أشهر للدورة العادي 
شهران للدورة الصيفية 
دورة رمضان الكريم 

2 شهرا 

3 أشهر 

8 أشهر الدورة الأساسية 
شهر واحد دورة رمضان 
شهر دورة الحج 

شهران دورة الصيف 
لكل دورة فصل كامل؛ أما 
دورة رمضان فلها شهر 





دورتان 3دورات كت اك اكت 











منتصف شبتمبر - منصف يوليو 
منتصف يوليو - منتصف سبتمبر 


مرتبطة بشهر رمضان وتقتطع مدتها من الدورتين 


الدورة الثانية تتنقل مع موعد شهر 
رمضان المعظم 
الدورة الثانية تتنقل مع موعد شهر 
رمضان المعظم 
منتصف سبتمبر - منتصف يوليو 
منتصف يوليو - منتصف سبتمبر 


مرتبطة بشهر رمضان وتقتطع مدتها من الدورتين 


(يناير - مارس) (أبريل - يونيو) 


(يوليو - سبتمبر) (أكتوبر - ديسمبر) 

































































طرح على السيد ناصر شرف الدين, مدير عام قناة (71817) اللبنانية» يوم 10 مايو 1999 
السؤال التالي: إنكم تغيرزون باستمرار شبكة برامجكمء فما هي الأسباب؛ ألا ترون 
المشاهدين وهم عاجزون عن متابعتكم لسرعة هذا التغيير الدائم؟ وكانت إجابته كالتالي: 
(لكم الحق في قول ذلكء فبرمجتنا التلفزيونية تتغير تقريب كل أربع أشهرء رغم أنه لم 
يمض على انطلاقة قناتنا سنة. لذاء سنحاول أن تتضبّط؛ بدء) من شهر سبتمبر المقبل» في 
برمجة تلفزيونية متنوعة تضم 29 برنامج) تلفزيونيا يشمل: المسرح. وعلم الآثار, 
والموسيقى, والصحة, إضافة إلى البرامج الإخبارية والسياسية والرياضية)!") 


فك آكثنمن سبع شتؤات على.هذه الإجابة: ويدق لذا السباؤل اليوه شاهى القنوات 
ألتلذز يوفية العربية القى استفادت هنها واعادت النفان هن عدن دورانها وهدة عل دوية :و ركرك 
على الوظيقة الأساسية للترميهة القرر وري الك تتم فى يتين انجانسين هدي السة أ دين 
لمتايخة القداة وتعويدهغ على مشناهدتها في وقث تخرغهم م اعمالهم واتسغالاتهة؟ 

قد يتساءل البعض قائلا: ما الجدوى من الحديث عن عدد دورات البرا مج التلفزيونية إذالم 
تحترم في التطبيق» وانزاحت عما كان مخططا لها؟ ما الجدوى من مناقشة مدة الدورة 
المرامتهية إذا كات يوافخيا فرهة القعيد والشيدين: :ولا فرعن للأاستفراق مكلما كان الأمر 
بالنسبة للقناة اللبنانية المذكورة أعلاه. جاهلة أو متجاهلة بأن بعض البرامج التلفزيونية 
تستدعي استثمارا في الوقت؟ فالبرنامج الذي يعد منارة القناة الثانية من التلفزيون 
الفرنسى: 5066181 706 على سبيل المثال؛ استغرق سنتين متتاليتين حتى استطاع أن 
سودي الاتووة و الكدي اللذان رك هاه الصو كن هوا وما هى الغاية من تكبد مشقة 
الحويه عن عون الدوواف و المية الزيكة لكل وركذا مدا موه يها كدير اجعياء قط فيه 


بشيوعديد المهمين يما كيك القكوات اللفويوقية العوبية إلى أن تقظة تصنعقها يشمكل ف 
لمن الإتقا-' الدرامي اي الإكبانى الفدلي» الذي الاجمكن إحذاره عن مستورق القتوات 
الفلفزيوكية:الخرية بو الحفيرة: على جلا شو اءواوكلر) العذم تقر الانا "لطت على لعطلنة 
م البت الثى تتمدد. هده الحقيقة لآيمكن أن:تصجب عدا واقعا كشخه تحليل بنية البزامج 
التلفزيونية العربية». ومضمون المقابلات التي أجريت مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية, 
ويحكن جمازسى امل الللدؤيوس نهد ار افع مفضح على أن رهن القذوات دلو زيودية 
يكمن في البرمجة التلفزيونية ذاتها. إنها تمثل «التآخر التاريخي» التلفزيون إن صحّت 
عبارة المؤر المغربي:عبة الله العروي. 

ركه الامكماب الذي دوليه الكلطات العؤرميةة ريض "القوض السداسية برشي 
التلفزيونية خاصة إبان شهر رمضان المعظمء في بعض الدول العربية» مثل: مصر 
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والكويت””, فإن الارتجالء والاندفاع الحماسي تحت حمى المنافسة قد يحدث ارتباكا في 
البرمجة. إضافة إلى عدم التمكن من الأبجديات الأساسية في تخطيط وفرة العرض 
التلفزيوني. هذا ما يكشفه غياب عدة المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالبرمجة في جل 
إجابات القنوات التلفزيونية العربية على دليل المقابلة. إن الارتجال والاندفاع ما زالا 
يطبعان شبكة برامج بعض القنوات التلفزيونية العربية» واستمرارهما يمكن أن يهدر 
الجهود المضنية التي بذلتهاء وتبذلها عديد القنوات التلفزيونية العربية في مجال تطوير 
الإنتاج الدراميء والارتقاء بالمنتج التلفزيوني الترفيهي والإخباري. فما قيمة أن تنتج أو 
تشتري مسلسلا تلفزيونيا وتعتبره رائداء ولا تبثه بانتظام مدروسء. علما أن المشروعية 
التلفزيونية التى تبثه؟ ما معنى أن تتعب,. وتشقىء وتنتج مادة تلفزيونية تعتبرها راقية فى 
المحتوى والشكل وتبثها بدون أدنى تفكير في المواد التي تعرضها القنوات التلفزيونية 
المنافسة في الوقت الذي تبثها فيه؟ ما هو المنطق الذي يتحكم في البرمجة التلفزيونية 
فى قناة تلفزيونية جامعة تبث الجريدة المصورة المركزية لمدة لا تقل عن 45 دقيقة, 
وتتبع بثلاث برامج إخبارية «ميتة» متشابهة في الشكل والمحتوىء وتكرر ذاتها بمسميات 
مختلفة؟ ما معنى أن تحجز المشاهد لمدة تزيد عن الأربع ساعات (معدل مشاهدة 


هذه الأسظلة لااعغطع زنكحق بهي يبك التحورف الطلزسيرعة ليتروة وؤيكها للبوييقة 
التلفزيونية. وسعيها لامتلاك الأدوات الضرورية لبناء استراتيجية, وتكنيكات واضحة فى 
قبل الانتقال إلى تحديد الملامح الإستراتيجية والتكتيكية التي تميرٌ البرمجة التلفزيونية 
ف :معطي القتراح الخد وير فقة دريف ممكن: إن لد شعر شن ون تاي الو تاي «اتفقل: 
الطريقة الإجرائية التي ينتهجها التلفزيون الجزائري لإعداد شبكته البرامجية؛ التي تؤكد 
الطائةالعمافى لفمل النرممة 
البرامج العربية, وقسم البرامج الأجنبية, ومدير إدارة البرمجة, وإدارة تلبيس القناة 
العلزيوفية وكزقيضها:- ودين داوف الإتهان الى طفى وممظلى «المخظات الدهوية القايية 
قناة التلفزيونية, ليعدوا مشروع شبعة البرامج التلفزيونية ويرفعوه إلى مجلس الإدارة 
الذي يترأسه المدير العام فيناقش ويثرى ويصادق عليهء ويمكن أن يصوب إبآان 
عع ء(36) 
التنقين” '. 


لك ماه "الاين التق تمصن علرها القدوات التلفريونية العزبية فى إعدان حارقة 
برامجها؟ 


ذا الألطاعة كلى :35 سوال تتتكهة انق لك د حمطن المشوولين اسه قن 
التلفزيونات العربية. لقد ذكر:التلفزيون المغربي والجزائري بآن الإنتاج الوطثيء وتلبية 
وقنات: الحمهور: هما القاعوتان. الأيتاشيكان اللعاة عقي فلويها "ف إغداب يخارطة 
برامجهما. وتعتمد هيئة الإذاعة والتلفزيون السوري» ومؤسسات التلفزيون الأردني, 
تإخطاة اقتواك: الحرج تملن . عاحية وقمة" الوون. وحوك لفقا "النيتا بع من الال ويون 
الكونسي» من جيقها ال" الستريعات» والقوانين التي حنظم خقاطها تشحل:في صياغة 
برامههاء إقافة إلى كلينة رفي يذموورها : وكذلف الأدز والنسية الالمويون السجويي آنا 
الهيكة السودانية للإذاعة والتلفزيون فتستند إلى التنوع والجودة فى برمجتها! 


تنفرد قناة المنار اللبنانية التابعة إلى حزب الله بالتركيز على عاملين أساسيين؛ وحاسمين 
ف اعهدين خارطة تراهكهاء وهماءهوية القداة: والمنافسة إخافة إلى التقتريعات والقؤافين 
التي تنظم قطاع الإعلام السمعي - البصري في لبنان ( أنظر الجدول رقم 8). 


الجدول رقم 8 خاص بالأسس التي تعتمد عليها بعض القنوات التلفزيونية العربية في 
إعداد البرمجة التلفزيونية 
التلفزيون الإنتاج الوطني هوية القناة الإعلان التشريعات الجمهور المنافسة 

الشركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزيون المغربية 
الإذاعة والتلفزيون المصري 
هيئة الإذاعة 
واللفزيون السوري 
تلفزيون المنار 
قطاع قنوات النيل المصرية 
قناة تونس 7 
المؤسسة الجزائرية 
للتلفزة 
الهيكة السودانية 
للإذاعة والتلفزيون 


مؤسسة الإذاعة 
والتلفزيون الأردنية 
المملكة العربية السعودية 
هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين 
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عليها البرمجة التلفزيونية انطلاقا من المستويات التالية : 


1 - إن إحدى غايات البرمجة الأساسية فى القنوات التلفزيونية» والعمومية تحديداء تتمثل 
في ترقية الإنتاج الوطني. والخطوة الأولى في عملية البرمجة التلفزيونية التي يجب القيام بها 
هي استطلاع ومعرفة حجم هذا الإنتاج» سواء ذاك الذي أنتجته القناة بإمكانياتها الخاصة أو 
اوح رك يدك إنيوا اليك "ضري 51 مع الأسفء لم تذكر أي قناة تلفزيونية 
عربية أن هذا الإنتاج يدخل ضمن العوامل التي تعتمد عليها في صياغة شبكة برامجها. 
باستثناء قناتين فقطء وهما: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية» والمؤسسة الوطنية 
للتلفزيون الجزائري. إن المتتبع للبرامج التي تبثها القنوات التلفزيونية العربية» يدرك تلك 
الفجوة القائمة بين النوايا الطيبة والممارسة. فالتلفزيون الجزائريء على سبيل المثال» يبرمج 
الأفلام الوطنية التى أنتجتها المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعى - البصري المرحومة؛ يوم 
الجمعة (أي في نهاية إجازة - عطلة الأسبوع)» ويبثها في ساعة متأخرة من الليل!” وكأ 
هناك رغبة في إبعاد الجمهورء الذي يستيقظ باكرا للالتحاق بمنصب عمله في اليوم الموالي» 
عن مشاهدتها. وبالمقابل نجد البرا مج الأجنبية تبث في زمن الزدوة! 


2 - كل القنوات التلفزيونية التي تجاوبت مع مقابلتنا تؤكد أنها تعتمد على متطلبات 
الجمهور أو نوق اكثاء إعدان ططلية البرميحة. والسؤال المطروح يتمثل في ما يلي: كيف لها 
الوضول إلى 'معرفة متطليات هذا الجموور؟ 0 

تؤكد مجموعة قليلة من التلفزيونات العربية أنها تملك هيئات خاصة بها لقياس 
مشاهديها' ودواستة عميودها الشركة الوطدية للأذاعة و لعافو الكو التلفزيون 
المصريء تلفزيون المنار. إن عدد هذه القنوات هو أكبر من تلك التي تعتمد على مراكز 
بحوث ودراسات من خارج المؤسسات التلفزيونية. وهي: قناة تونس 7, المؤسسة 
الجزائرية للتلفزة, يت الإذاعة:والقلفويرة الأزدفذة ‏ ويوسن عد من القدواكت 
التلفزيونية العربية التي تعتمد على ردات فعل الجمهور على ما تبه عبر الهاتفء والبريد 
الكسولء والبريد الإلكترونيء وغيرها. (أنظر الجدول رقم 9). 


الجدول رقم 9 خاص بأدوات تقييم البرمجة 
الدراسات والبحوث نقد الدورة آراء المشاهدين عبر الوسائل المتاحة 
داخل مؤسسات السابقة لهم(بريد إلكترونيءهاتفء وغيرها 

التلفزيون )2 بحثية 
الشركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزة المغربية 
الإذاعة والتلفزيون المصري 
هيئة الإذاعة 
والتلفزيون السورية 
تلفزيون المنار 
قطاع قنوات النيل المصرية 
قناة تونس 7 
المؤسسة الجزائرية للتلفزة 
الهيئة السودانية 
للإذاعة والتلفزيون 


مؤسسة الإذاعة 
والتلفزيون الأردنية 

المملكة العربية السعودية 
هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين 

















تعانى القنوات التلفزيونية العربية من فقر المعلومات الشاملة والمتجددة عن الجمهور 
الذي توجه إليه برامجهاء لسببين أساسيين مترابطين: انتقالها للبث عبر الأقمار الصناعية 
مما يعني أن جمهورها يتسع نظرياء ويمتد جغرافيا متعديا سكان الدولة التي تبث منها. 
ومحدودية دراسات جمهور التلفزيون التى تعود إلى قلّة مؤسسات البحث داخل 
المؤسسات التلفزيونية. ونقص مصداقيتها نظراً لعدم استقلاليتهاا"”. مما يدفعها إلى 
تبرير ما تبثه قنوات التلفزيون والإطراء عليهاء أو على الأقل» عدم توجيه النقد لها 
لاعتبارات سياسية أو تجارية (إغراء المعلنين ببث إعلاناتهم). 


تلجأ القنوات التلفزيونية العمومية والتجارية» التي تعتبر إنشاء مركز بحث خاص 
لدراسة جمهورها إثقالا لكاهلها المالى» إلى مراكز الجحوية والدراسات داخل الدولة»: بين 
اللحون هو الأكن يسول القفترهن النفخصين ماهد على :هذه العواكق لعل اورقا هو العيقة 
التي تعتمد عليها لدراسة جماهيرية البرامج التلفزيونية في زمن الفضائيات والبث 
الإلكترونى والرقمى الذي يلغى عنصر المكان لاتساع مسكاكاف المواهاه التلفزيونية: مما 
يجعل عملية الاستهواة لكي دهع كسمن نكيل بجقراقي للحايية إن الموكز الجعك كير دقيفة 
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ولااتقدم صورة كاملة عن مؤشرات حجم المشاهدة”". كما أن انعدام التشريعات القانونية 
التي تنظم نشاط المراكز الخاصة للبحث ودراسات جمهور وسائل الإعلام» والتي تفرض 
غليها د حد من الشروظ القى تهنمن لها نوع) من الاستقلآلية والمضداقية: قدؤاد فى 
كدان الكقر من المعامل مع دكا محا 1 


يخشى المختصون والمهتمون أن تظل مسألة قياس المشاهدة التلفزيونية مرتبطة 
بمبادرة الأشخاصء وتقديراتهم ولا تلبي حاجة المؤسسة الماسة لمعرفة جمهورها. هذا 
ما يتجلى من خلال اللجوء إلى عملية استطلاع الجمهورء في بعض المرات القليلة» في هذه 
الدولة أو تلك. ومن المحتمل أن تنسى عملية استطلاعات رأي الجمهور بمجرد أن مدير 
القناة التلفزيونية» أو مدير البرمجة التلفزيونية قد تغير. لقد كان مدير البرمجة السابق في 
التلفزيون الجزائريء يقر بحاجة مؤسسة التلفزيون لدراسات خاصة بالجمهورء ويؤكد 
أنه تم إنشاء وحدة لقياس المشاهدة في السنة 1999. ويتفق المدير الحالي للبرمجة في 
المؤسسة التلفزيونية ذاتها على غياب استطلاعات رأي المشاهدين لكنه لا يرى جدواهاء 
مبررا ذلك بما يلي: (أن الطاقم المشرف على إعداد الخطط البرامجية جزء من المجتمع 
الجزاخري» وبالكالي نه يدرك الوغيات المسددة والمتكركة للجميون لذ :لا مداع لقياين 
المشاهدة!)!") وتحسك المسؤول ذاته قائلا: (حتى وإن اطلعنا على حاجات الجمهور 
ورغباته عبر استطلاعات الرأي فإننا لا نستطيع تحقيقها لأننا قناة تلفزيونية عمومية!). 


إن اعتماد القنوات التلفزيونية العربية المتزايد على عائدات الإعلان (الإشهار) لم يؤد 
إلى استخدام الأدوات الحديثة لقياس حجم مشاهدة البرامج التلفزيونية ومدتهاء التى 
ظهرت فى العالم منذ نهاية الثلاثينات من القرن الماضيء مثل: 6 
2-0-6 ! وبالمقايل حفز الإعلان الكثير من مؤسسات الحم فى مجال التسويق 
والإعلات والعلاقاتالحامة الإفليمية والدولية على القيام بدراسات لقيايان: جمهوو يعض 
القنوات التلفزيونية. مثل: ]0576115610211 101 001001361012 طفنتشث '0303303ن) 16505 10د 
,0101) 715015كلى لطاوتظ اماد 95 ومؤسسة زغبي المتخصصة في الاستفتاءات 
الأمريكية. وشركة قروي - قرويء والعربية للدراسات والبحوث (بارك)» وغيرها. 

إن مصداقية بعض هذه المؤسسات تطرح بحدة وإلحاح في أوساط الباحثين 
والمختضين» وحتى المهتيين. فمؤسسة زغبيء على سبيل المقال» :التي يؤخذ عليه آنها 
مختصة في استطلاعات الرأي الأمريكى وسط الجاليات العربية في أمريكا أثناء مختلف 
الاتقفايات الأمريكية كنع برنامها الدزيوكه) استدوعنا ويك فى فداه اوور ننه كليهية: 
لذا من الصعب التعامل مع نتائج دراستها على أساس أنها 0100 


يمكن القول بصفة عامة, إن الشركات الإعلانية والتسويقية تستفيدء أكثرء من القنوات 
التلفزيونية من النتائج التي تقدمها مراكز دراسات آراء الجمهورء وقياس حجم ومدة 
المشاهدة التلفزيونية. وما يشجع على الميل لهذا الرأي أن القنوات التلفزيونية العربية 
العمومية لا تعتمد على دراسات الجمهورء لأن مرجعياتها في إعداد شبكة برامجها تعتمد 
علق اعتبازاك ليست كلها شذيوة الالتضاق الجمهون اما القنوات الكزيونية التمازية 


فتعتمدء بدرجة أساسية:ء على ردات الفعل الآنية للجمهور عبر الوسائل المعروفة 
والمذكورة أعلاه, والتى قد تكون ذات جدوى في البرامج العامة والترفيهية7”. مثل الألعاب 
التلفزيونية وبرامج «تلفزيون الواقون: لقنا ويل عدد الاتصالات بقناة المستقبل اللبنانية 
التى بثت البرامج «سوبر ستار» 79 مليونا و550 ألف اتصالا من أرجاء العالم العربي أثناء 
تصفياته النهائية”". فهذا العدد الكبير من الاتصالات يثنى كل متحمس الشركة جلف 
مشاهدتهء وماذا تفكر أغلبية المشاهدين فيه. ١‏ 

إن عدم تطوير أدوات قياس المشاهدة: وعدم التعويل على الدراسات العلمية المعمقة 
لفعل المشاهدة التلفزيونية وعادتها ورهاناتها الثقافية والسياسية والاقتصادية يقفان 
عائقين أمام تطور البرمجة التلفزيونية» ويفتحان المجال أكثر لمزاجية المبرمح التلفزيوني» 
وذلك لأن الاحتكام إلى رد فعل الجمهور (المكالمات الهاتفية» والبريد الإلكتروني, والرسائل 
القصيرةء والفاكسات) يظل مجرد مؤشر آني على المشاهدة للبرامج الاستعراضنة 
والتفاعلية, ولا تفيد كثيراً البرامج الدرامية والوثائقية والإخبارية. والثقافية. والرياضية. 
وبرامج الأطفال والمرأة وغيرها. ناهيك عن عدم استنادها إلى أسس علمية. 

2 - لم تشر أي مؤسسة تلفزيونية من المؤسسات التي تجاوبت مع مقابلتنا إلى 
المنافسة كعامل أساسى يعتمد عليه فى إعداد خارطة البراك التلفزيونية, باستثناء قناة 
المنار اللينانية. امار الكدول رف 8. هد الحقيقة تعزز ما سبق قوله عن عدم الاستفادة 
من الدراسات والبحوث العلمية عن الجمهور. لقد شكلت المنافسة محركا أساسيا فى 
البرمجة التلفزيونية ودفعت القنوات التلفزيونية, خاصة الجامعة: إلى الاعتماد على نتائج 
دراسات استطلاع رأي جمهورها لتعديل خارطة برامجها أو تطويرها بما يسمح 
بالاستحواذ على جمهور القنوات المنافسة:ء أو على الأقل اقتسامه معها. حقيقة: إن 
المؤسسات التلفزيونية التي تجاوبت مع مقابلتنا تشمل قنوات تلفزيونية عمومية. 
باستثناء قناة المنار. والقنوات العمومية تستمد القسط الأكبر من ميزانيتها من الأموال 
العامة فتزايد جمهورها أو تناقصه لصالح القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية لا يؤثر, 


كثيراًء على تمويل الدولة لها. لذاء يلاحظ أن ذهنية المؤسسات العمومية لم تتغير بظهور 
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القنوات التلفزيونية الخاصة التى تزايد عددها فى العقد الأخيرء إن ترى أنها غير معنية 
يمنا فيسة هذه القنؤات ذلك لأن,القينط الأرهو من فيليا يفم هلى كام الددولة وليسن 
الإعلان: كما أنها تعتقد أن اهتماماتها تختلف كليئا عن القنوات التلفزيونية التجارية. إذا 
كانت هذه الفكرة صحيحة إلى حد ماء فيجب ألا تحجب عن نظرنا التغيرات البنيوية التى 
نلزاك على شبقاك البرمهة فى القكرانك للش يوني العركية القموفية وانخاضة: والحامعة 
والمتخصصة. كما ذكرنا في الفصل السابق. 

إن المنافسة بين القنوات التلفزيونية العربية تنعكسء بشكل أكثر وضوحا.ء على إعداد 
شبكة برامج القنوات التلفزيونية الخاصة: وبدرجة أقل القنوات التلفزيونية العمومية كما 
يؤكد بعض الذين أجرينا معهم مقابلات. فالمنافسة تفرض ظلالها سواء بالمحاكاة لتجارب 
تلفزيونية ناجحة أو عبر تقديم برامج تتقاطع مع مشاهدي المحطات الأخرى لاستقطابهه/”) 


اول القدوات:الالقريوية العمارية" العوبية أن قمر الستافمة إلى سياجة الخالوت 
المغري: الجنس, الدين, والسياسة. ويعتقد الكثير من العاملين في التلفزيون التابع للقطاع 
العام بأنهم لا يخوضونء. ضمنياء منافسة غير متكافئة. فحسبء بل غير نزيهة» أو على 
الأقلء تستند إلى أسس غير واضحة وتقتقد الشفافية. إن التاريخ الاقتصادي يوك لنا أن 
كل جناقيتة تؤدى إلى الاحتكار والذليل عل ذلك أن الدون المتعدمة الح يسن اكتمتادها 
على بإنقاع العامة البهرة كن اغباطرك إلى جيابة عدم الحرمة عمل مق العشتويفاك 
القانونية. وترسانة من القوانين التي تحد أو تقف في وجه الاحتكار, ولا يستثنى قطاع 
التلفزيون من هذه القوانين. لقد ظهرت بوادر الاحتكار في مشهد الفضاء السمعي - 
البصري في الدول العربية قبل أن تنطلق المنافسة على أسس سليمة قوامها الشفافية 
والوضوحء نظراً لنقص التشريعات المتعلقة بالتعددية الثقافية والإعلامية أو عدم 
وحويها تسريه هد الطوور هنع كي لوي لبور يفيه وهيف افوا كاين 1 
الانؤلاق :65 التعطن الانكر بالقويجة الجوهوئ الى يطنع ميطتق ل الجرمفة التافر يوقي 
في هذه القنوات التلفزونية العربية. 

تعتقه ند شماهب الصوات ]1 بحضرها انناف ودوزفا كتهرك قتي الديقة البزامت 
الالفزيونية في يعد واتدره ووارزة لجان التهاديم وعيانا اهلقان والتعش اس الجانت 
السياسيء» خاصة في الدول التي ما زالت تمارس احتكارها على 0 الإعلام, وتعتبر 
الإغلام: يمبكة تعائبة,والتلذزيو رمي خاضة قلاع من السدادة الوقلدية رعو إنكفا كي 
على القطاع الخاص. هذا ما نوضحه بنوع من التفصيل عندما نستعرض الإستراتيجيات 
والتقنيات التي توظفها القنوات التلفزيونية في إعداد شبكة البرامج التلفزيونية. 


يمكن الإشارة إلى أن القنوات التلفزيونية المغاربية كانت تأخذ بعين الاعتبار برامج 
القنوات التلفزيونية الفرنسية أثناء إعداد شبكة برامجهاء لأنها ترى فيها منافسا لها. 
فالتلفزيون الجزائريء» على سبيل المثال» كان يبرمج منوعات غنائية غربية في زمن ذروة 
المشاهدة! لمواجهة برامج القناة السادسة من التلفزيون الفرنسي. 


3 - لم تشر أي مؤسسة تلفزيونية من المؤسسات التي تجاوبت مع مقابلتنا إلى الإعلان 
(الإشهار) كعنصر من بين العناصر الأخرى التي تعتمد عليها القنوات التلفزيونية في 
أعداد خارطة برامجها. ربما السبب يعود إلى أن إسهام الإعلان (الإشهار) في تمويل 
القنوات المذكورة ما زال متواضعاء ولا يزيد عن مليون دولار بالنسبة للتلفزيون 
السودانيء و15 مليون دولار بالنسبة للتلفزيون الأردني...!. 

إن علاقة القنوات التلفزيونية العمومية بالإعلان ليست واحدة ونمطية رغم ضعف 
عائدها. فإيرادات الإعلان الذي تبثه أي قناة تلفزيونية عمومية مصرية يذهب إلى ما يسمى 
صندوق الدين العام؛ أي إلى وزارة المالة. كإيراد للدولة. وهكذا يضاف دخل الإعلان إلى 
ميزانية الدولة ولا علاقة للقناة التلفزيونية به إلا من ناحية بثه وتوزيعه'". فما تبثه هذه 
القناة المصرية أو تلك من إعلانات لا يرجع عائده المالى مباشرة إليهاء بل يعاد توزيعه على 
القنوات التلفزيونية التي تنتمي إلى مؤسسة جره لذا فإن وقع الإعلان على شبكة 
برامجها يكون مختلفاء عن التلفزيون الجزائري الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي 
مساحته الإعلانية في المزاد العلني على الوسطاء المعلنين. 

رغم ما سبق قوله فإنه تجدر الإشارة إلى أن المدة الزمنية التي يأخذها الإعلان من وقت 
الح تطل لتتعارية من قياة كافويوكية عرمية إلى انوي رمن :قناة عمومية إلى تتهازية اذاخل 
الدولة الواحدةء ومن قناة تجارية إلى أخرى (داخل الدولة ذاتها) ومن منطقة إلى أخرى. 
فالإعلان في منطقة المشرق العري يأخذ حيرا زمنيا قد يزيد معدله عن 16 دقيقة في 
الساعة في الخليج العربي (نموذج تلفزيون دبيء وقناة دريم المصرية؛ والأم بي سيء 
والمستقبل اللبنانية) ولا يزيد معدله عن 7 دقائق في الساعة في القنوات التلفزيونية 
المغاريية. وتتغير هذه المدة الزمنية: أثناء 000 إن تكرائد مساحة الإعلانات فى 
خارظة البث في القذوات العمومية إلى درجة أنها لا تختلف عن القنوات التجارية مما يدقع 
إلى القلق والامتعاض. وتتباين الإجابات على استشراء هذه الظاهرة, قالبعض ينسبها إلى 
إقدام القنوات التلفزيونية على بث المزيد من الإعلانات لتعويض ما أنفقته من مال من أجل 
إنتاج المواد الدرامية التي تبث خلال هذا الشهرء أو لسد عجزها المالي”' والبعض يربطه 
بطلب المعلنين المتزايد على الإعلان عن سلعهم في شهر رمضان المعظم الذي يتميز بتزايد 
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الحاجة للاستهلاك الغذائي. وينسبه البعض الآخر إلى ارتفاع المدّة الزمنية المخصصة 
لمشاهدة التلفزيون من طرف كل أفراد العالة التى تجتمع حول مائدة الإفطار والسهرة, 
مها يقرب المغلق من الاجمهور النافقع: 


يمكن تفسير هذا التفاوت بالقول إن سوق الإعلان في دول المغرب العربي يبدو أضيق 
من السوق فى المشرق العربى. كما أن نفقات الإعلان فى الدول المغاربية ضعيفة مقارنة 
بالدول الخليجية. وتتباين هذه النفقات بين الدول المغاربية ذاتها. فالمملكة المغربية. على 
سبيل المثال؛: تتميز بسوقها الإعلاني الأوسع من السوق الجزائرية» نظراً لانفتاح 
الاقتصاد المغربى على رأس المال الوطنى والأجنبى منذ مدة طويلة. 

إن المدة المخصصة للإعلان فى القنوات التلفزيونية تزداد بصفة عامة فى شهر 
رمضان. لكنها ليست مقياسا فى تحديد ثقل الإعلان فى عملية البرمجة التلفزيونية: فهناك 
بعض الأبعاد لتحديد هذا الثقل, كما سنوضح لاحقا. 

لقد بلغ حجم الصرف الإعلاني, في السنة 2004, في المنطقة العربية حوالي 4.4 مليارات 
دولارا أمريكياا. أي ضعف ما تخصصه شركة جنيرال موترز لإعلاناتها”” في حين أنه لم 
يتجاوز 202 مليون دولارا أمريكيا قبل سبع سنوات من التاريخ المذكور"" وتستهلك 
القنوات التلفزيونية العربية حوالى 6679 من المبلغ المذكورا". 

إن درجة استنفاع مؤسسات التلفزيون من سوق الإعلان تظل متفاوتة تفاوت واضحاً 
بين البلدان العربية» حيث يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات عربية؛ الأولى» وعلى رأسها 
السعودية. تضم كلا من مصرء ولبنان: والإمارات العربية المتحدة, والكويت تستأثر 
بمعظم النفقات الإعلانية. أما الثانية. فتضم كلا من قطر والبحرين والأردن وسلطنة عمان. 
أما الفئة الثالثة فتجمع بقية الدول العربية التي لا تحظى إلا بمبلغ ضعيف من النفقات 
الإعلانية مقارنة بالفئتين المذكورتين. 

تأسيسا على سبقء لا غرابة أن يكون الإعلان (الإشهار) أقوى المؤشرات التى تعتمد 
عليها القنوات التلفزيونية التي تبث فضائياء خاصة في المشرق العربي والخليج» في 
إعداد شبكة برامجها التلفزيونية”. فكل متابع لبرامج القنوات التلفزيونية في المشرق 
العربي يلاحظ أنها لا تسير وفق إيقاع التوقيت المحليء بل وفق توقيت السعودية. ويشرح 
المذكورة تستند إلى مدى متابعة الجمهور السعودي لهاء خاصة القنوات التلفزيونية 
اللبنانية. وقناة «العربية» و«تلفزيون دبى». لقد طلب هؤلاء المحترفون من مؤسسة بحثية 


القيام بدراسة مسحية لمعرفة تفاصيل المشاهدة التلفزيونية في المملكة السعودية. 
ونظموا عدة جلسات مع المنتجين لشرح نتائج هذه الدراسة قبل انطلاقتهم بالشكل 
الجديد الحالى””. 


لو بحثنا عن سر هذا التوجه لوجدناه مشخصا في سببين أساسيينء أولهما أن المملكة 
العونية الشعوؤية: يقوقها الاقمضادية المحزايه#دومن د ستكاقهارمسكوى كلها الحزدئ 
رغم تناقصه في العقد الأخيرء تشكل سوقا إعلانية كبرى, وظلت تحتل المرتبة الأولى في 
نفقات الإعلان في الدول العربية» وإن كانت دولة الإمارات تلتحق بها أحيانا. وثانيهما؛ أن 
الأموال السعودية التي تستثمر في القطاع التلفزيوني, سواء داخل السعودية أو لبنان أو 
الإمارات العربية أو مصر أو الأردن وغيرها من الدولء ما انفكت تتزايد بارتفاع عدد 
القنوات التلفزيونية التي يمتلكها رأس المال السعودي أو يسهم في تمويلها. 

إن عيون القنوات التلفزيونية المشرقية, خاصة اللبنانية, والمستقبل و 1.80 التي تعد 
أكثر جاذبية للإعلان» يقظة ومفتوحة على عائدات الإعلان. وتفكر, دائماء في أنجع السبل 
لكسب المشاهد الخليجي. فلم تكتف ببث المسلسلات والأغاني الخليجية فقط. بل لجأت 
إلى الاسكفافة يكنيات. موف العذيكات ومسي التكليكيين: لتقديم برامج تلفزيونية 
تناقش قضايا قريبة من الجمهور الخليجيء فالقناة اللبنانية (أل.بي.سي) أطلقت برنامجا 
من الستعوكية! وميشوا مغدا» الذى وقدمه ن يعاو وميا ق وونامت النضنايا الاجدطاعرة 
والشبابية الحساسة في المملكة السعودية وبقية دول الخليج. بالإضافة إلى أن القنوات 
الللتؤيونية"المشرقية و اللبانية تحدي) وذات متنافين :فى متابحة اختاز السوق امال 
التعودي كبا الاتدية الرياضية السمودية: ْ ْ 

يستشف مما سبق أن الإعلان (الإشهار)؛ بمختلف أنواعه. يشكل مصدر)ً هاما في تمويل 
القنوات التلفزيونية» بما فيها القنوات العمومية» وإن كانت الكثيرة منها تتكتم على ذكر 
نسبة العائد المالي في تمويلهاء (أنظر الجدول رقم 10). 
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الجدول رقم 10 خاص بمحدر تمويل القنوات التلفزيونية 
احاح اكاك ا ال 2 0 
الدولة المشاهد وخدمات 
الشركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزة المغربية 
الإذاعة والتلفزيون المصري 
هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية 


المؤسسة الجزائرية للتلفزة 


مؤسسة الإذاعة 
والتلفزيون الأردنية 

المملكة العربية السعودية 
هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين 

















دوك ححقن بنيخكرقي :العيل التلكؤيوق: إل الاعلاق امتح يف0 ارسج حطريقة اذ 
بأخرى: أكترمن جمدراء البرسعةأن.ومذا ما يرتعي على المستويين القاليين.: 
إن القنافس الشرمن بين غديد المؤسسنات التلفزيوفية العربية حول الإغلان قد آدى 
ببعن القدوات التلقزيوكية إلى شحفيكن مسعيرة بذ" الرسائل الاعلانية: .و التفاوتك 
القسو*فى سغر الرسالة الإعلاكية وكيك هذل الحقيفة ضقن 311867 عن سيل 
المثال, التي تعد من القنوات التلفزيونية القليلة التي تحظى بأكبر نصيب من الإعلان, 
كسمو نشت الدقيقة من الإعلان اذناد مث متسل لفزيوض :ب 6 ألاف دولار. بينم 
سعدها ‏ التلدووون المعترى دعا :يفاد ل دوالك 150 ,ناولاو قط لسع الاعلذة 
المنخفض يسعى لحذب المعلنين وأقواهم, وقد القناة إلى تمديد المدة التى 
متسيشها ليث الإعلاناتة قح اسدرسا ءرما مده من اموا ل هر اء«ككف دن رمو تقها. 
* الاستفادة من الأشكال الحديثة للإعلانات (الرعاية, تمويل البرامج) وهذا ما أدى إلى 
كول يعدي المؤتضيات المعلنة بيعفي التراس اللفزوونية :إن يعض القدوات 
التلفزيونية تتفق مع بعض المعلنين على إنتاج برنامج تلفزيوني ليدمج في شبكة 
البرامج مقايل إتاحة الخراضة لها لبف وساكل إعلانية يمكن :ان كدكر علق سييل التكال 





























برنامج «آخر كلمة» من إنتاج مؤسسة قروي - قروي الإعلانية» الذي يبثه التلفزيون 
الكزائرع,ويتهاكي براي «القاك سيوم الحي بييقها الالدودو ف الفردمكي روما يعديو 
التعض أن .هذا القتال يؤكد الدور الإيتجاين الذي يقوميه الإغلان لصضالة التلفزيون: 
خاضة وام الذي معاد م نبرةه الموان الللشريو نا و تكن الس وكعكو تقر لشن 
كعات البه بالمو ا الدافزوودية فين أو الأمر لايعو فك مم | لأسف عند هذا الخد إن 
المعلتيت يتدتهلون لقرفن بت يعهن البوامع ف :زمن الذروه وفاجيل بك يَعَظَيهًا الآحد 
إلى وفع متاخو وفهويل شكن تعضيها كدر كما ذكرها ذلك في نجاف الخو من 
هذا البحث. والكف عن بث بعض البرامج حتى وإن كانت تملك عدة حلقات منها 
جاهزة؛ وتنتظر موعد بثها)” وهنا تكمن إحدى الأبعاد التي تساعدنا في تعيين ثقل 
الإعلان في النرسعة الذي لاايتمظوز:في الهذة الزمكية المي مدص لبه فط ين 
يكدلن ايضا بهي مكترفه الأفضاقية إقصاء يعقن الإرامع من البك): وإرقياط برام 
تلفزيونية محددة بعدد من المعلنين. الارتباط الذي يتكون انطلاقا من المضمون الذي 
يعطيه المعلن للبرنامج التلفزيونيء والرموز المتسترة التي يحملها. 
إن ضغط الإعلان على القنوات التلفزيونية العربية: المصرية. واللبنانية, والخليجية, 
على وجه التحديدء لم يدفعها إلى بث البرامج ذات الشعبية الواسعة والبسيطة (البرامج 
العخاشة والاتكدراهسة: المسلسيلات القلقويؤكنة: الألعات العلفؤيوقية الققلن: الساشيو 
للنقابلات الرَياضية: فقظ: ولا إلى زياة الؤقت المقتطع :من مده اليث التلفزيونئ» جل زان 
في عدد المرآت التي يقكطع 'فيها يه البزامج الكلؤزيوفية بالمذكورة لبنة الوساكن الإعلانية 
التي يصل عددها عشرة انقطاعات في الساعة! 


المعروئف أن النمط السردي للمنتج الدرامي» والإخباري والترفيهي صيغ وفق وحدة 
المضمون. ولا يخضع لمنطق هذا التمزيق الذي يؤثْر سلبا على فعل المشاهدة في القنوات 
التلفزيونية العربية» في ظل غياب التشريعات القانونية التي تحدد مدة الإعلان, 
ومواضيعه. وآليات إقحامه في البث التلفزيوني يلاحظ أن عديد القنوات التلفزيونية تقحم 
اللقطات الإعلانية دون إشعار المشاهد بأنها إعلان. فالمشاهد لا يشعر بها وهى تتسلل 
إلى متن البرنامج التلفزيونيء فيعتبرها جزءا من مضمون البرنامج! 

4 - التشريعات العامة وشخصية القناة التلفزيونية : قليلة هى المؤسسات التلفزيونية 
العربية التي تجاوبت مع مقابلتنا واعتبرت القوانين والتشريعات عنصر)ً من بين العناصر 
التى تأخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد خارطة البرامج. إذا كان التلفزيون السعودي وقناة 
المنار اللبنانية يقران بأن هذه التشريعات تنظم العمل التلفزيوني في المملكة السعودية 
ولبنان» وتتدخلء بالتالى. بشكل أو آخرء في إعداد خارطة البرامج. فإن القنوات 
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التلفزيونية المغاربية (تونسء الجزائرء المغرب) تضيف لهذه التشريعات دفتر الأعباء أو 
الشروط 1218565© 06 031161) كموجه لشبكة برامجها التلفزيونية. بصرف النظر عن مدى 


الالتزام بتطبيق بنود هذا الدفترء يمكن تعريفه بأنه مجموعة من الأحكام القانونية» التي 
تحدد دور ومهام كل قناة تلفزيونية حسب طبيعتها القانونية: مؤسسة عامة, أو خاصة. 
إن البرمجة التلفزيونية في القنوات التلفزيونية العمومية المغاربية تلتزم. وفق ما يمليه 
دفتر الأعباء. بتحقيق الوظائف الثلاثة: الأخبارء الترفيه» والتربية: مما انعكس فعلاً فى 
بنية برامجهاء كما أوضحنا ذلك في الفصل السابق. ١‏ 

لقد استلهمت القنوات التلفزيونية المغاربية هذا العقد القانونى من التجربة الفرنسية 
التى حاولت أن تحمى القنوات التلفزيونية من التأثير السلبى للتداول على السلطة, الذي 
تفرزه صناديق الانتخابات. إضافة إلى أن المؤسسات التلفزيونية التي تحصل على القسم 
الأكبر من تمويلها من الضرائب التي يدفعها المشاهدون تحاسبء ويحكم على نشاطها 
انطلاقا من مدى تجسيدها لمهام الخدمة العمومية. 

كانت جل الدول الغربية» التي فتحت المجال للاستثمار الخاص في قطاع التلفزيون قبل 
العصر الرقميء تعتبر أن الأمواج الهرتيزية ثروة محدودة: وعلى القنوات التلفزيونية 
الخاصة أن به فى تحقيق بعض أهداف الخدمة العامة وفق عقد البث الذي تسنه 
السلطات العمومية وتدرضه. على كل مقيل على حك يرامع تلفويونية: هذ إضافة إلى 
التزامه بالنصوص القانونية التي تحمي كرامة المشاهد وشرفه. وتردع كل تمييز عنصري 
أو عرقي ضدهء تصون حريته, وتحمي الأطفال من كل مساس بسلامتهم البدنية والعقلية. 
فالقنوات التلفزيونية في الدول الغربية تخضع في نشاطها لترسانة من القوانين التي 
تحمى التعددية الإعلامية والثقافية. وتشجع 0 شفافية التمويل» وتقنن النشاط 
الاعلاني كما ذكرنا في الفصل الإول. 

إن التلفزيون العربي الذي ترعرع فى كنف الأحادية. وجد نفسه فجأة أمام تحديات 
جديدة فرضتها المنافسة الداخلية والخارجية: التي أججها نقص القوانين والتشريعات 
الخاصة بالقطاع السمعى - البصري في هذا لباك ,وعد بج كن عا هو بدو عه ليان 
التطورات التكنولوجية والاقتصادية 0 ذاك البلد. لقد نشأ عن هذا الوضع أن عديد 
القنواتء والتجارية تحديداء تتنافس فى ظل انفلات الضوابط الأخلاقية”' والاقتصادية. 
فبعض القنوات عثرت على مبرر نا فى الإعلان الذي يماهى الأنماط الإعلانية 
المويفة تفي القثوات الدلخريوفية العربية:وإلق تحدم مشاعر المشاهى وقيمه الاجتماعية 
والأخلاقية7”) وتتخذ من الألعاب التلفزيونية, والتسلية والترفيه رافدا للإعلان. 


يصعب قراءة هذه البرامج ج الرافدة دون إثارة شخصية القناة التلفزيونية وهويتها في 
المشنين القلفؤووكى العردن. كالفدل إن تداق القذوات السهزيوفية القحارية لفينى يمون ها 
للتلفزيون يكاد أن يكون الوحيد يدعو الدارس إلى التساؤل عن تأثير هذا النموذج على 
ملام قوية القتؤات التلفز يوفية العويية العجارية. 


يقر الكثير من الباحثين بصعوبة الحديث عن وجود هوية متميزة لكل قناة تلفزيونية 
تجارية جامعة عربية» وذلك لعدة أسبابء منها ترسخ الهدف المبني على تحقيق الربح 
بأقل جهد إعلامي وثقافي وابتكاري يتماشى والخصوصيات الوطنية» وحاجات الجمهور. 
واستبطان 121611011561 الصورة - النموذج للتلفزيون الناجح تجاريا دون النظر 
للمسؤولية الاجتماعية والثقافية والالتزامات الأخلاقية. 

لقديلع القضام فى محمحية عفن الققرات الالمزيوثية التجارية الحرمية هذ يفيه فيه 
المشاهد, إن أنها تبث أغاضي الفيديو كليب التي أقل ما يقال عنها أنها جريئة, وتستضيف 
تتاقات يرقديق كنامكا تميق من ارتدافه حدما يخولن للشارد خافيك عن الدكول إلن 
بيوت الناس وبدون استئذان» وبعدها مباشرة تبث برامج وعظية متشددة إلى غاية 
التطرف حول موضوع لباس المرأة! 

ويتجلى عدم الانسجام في شخصية بعض القنوات التلفزيونية التجارية» أيضاء في 
إقحام بعض البرامج التي لا تتناغم مع توجهها ورسالتها. فالقناة التلفزيونية المسماة 
(التيزا )ال موضف انها" قناة دوعت قبت مزامك قحك لوصالا عد على مسي 
المنوعاتء مثل برنامج «تيجي تجنن», وهو عبارة عن ألعاب سخيفة وساذجة. 

هل يمكن القول إن كل القنوات التلفزيونية العربية التجارية لا تملك شخصية وهوية 
خاصة بها دون السقوط في التعميم؟ إن هوية القناة لا يمكن اختصارها في امتلاك 
التوفق النديا سبي مخ :سام المكنية ار هلك الح صوق ريما بقوه فى تتررفها الإخيانة 
وبواههها التلفزيودية: لآن الهوية: كمابة كرحا آحاء:مشكن ذاك الكل المتكامل الذي يهدة 
الملاتع النصرية للقداة وتهطذاهها: وكرفية باهيا ومهدواها: هذا السؤال لا نيرؤه حفط 
التشابه الكبير في بنية شبكة البرامج التي أكّدها التحليل الكمي لشبكة البرامج التلفزيونية 
التي تعرضنا لها في المبحث السابقء بل يؤكدهء أيضاًء الفحص النقدي لبعض البرامج 
التلمزيوكية» :والتوجماك "الفافة للبومهة التلقزيرفية ككل» هين [ن بعك القدوات 
التلفزيونية الخاصة, مثل قناة «المنار» اللبنانية» التي تعد أكثر التصاقا بنضال الشعب 
الفلسظوتي و حهيل لواء مقاومة سر كل وضول على قد لتريية الإساامية كهاولن :أن 
ماكر على" الخيط الرابظة بين براتجها ككل في إطار وؤية وجوه متكا مله ليخيكها' لقد 
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القناة وميذا تكرن قن كتقث مو جراهج الخر فقو اللعبةها عاش مهيا 


أما القنوات التلفزيونية العمومية؛ فما زال بعضها صامداً في وجه المنافسة محاولا 
ذوفن حصروصضكفة قن المشديو الكلفؤيوق: "لكوي جتان قكاة عنما فبي :الى لقف في 
البث قبل سنتين» زتعي بطابعها الإماراتي: وتتقذى من تشكيلة من الترافيح العنفهة 
محليا. وبعض القنوات التلفزيونية القليلة, مثل «الشارقة» تنفرد بطابعها الديني والتربوي 
ذي النزعة المحلية (4685 من المواد التي تبثها بعد انتقالها إلى البث الفضائي هي إنتاج 
محلي)؛ وقنوات المغرب العربي التي تبث الأغاني المحلية؛ أكثر. وتستخدم في بعض 
الأحيان اللهجة المحلية أو الفرنسية واللباس والديكور المحلي (برنامج 286 المغربية, 
عأمء415 آقطهةن الجزائرية تحديدا). وتعانى الكثير من القنوات التلفزيونية الجامعة 
العروييةة تقرف الظن :عن الث :ذكرهاها: لعادمم. من ازثنة هرية. إك انها دكين وتلق 
وتلعبء وترشد دفعة واحدة, و فخيومن الألسياق ببالسؤ ان ذاخياة قاس لمعاف" 
وهذا ما يويحى المشاهد. يائه يتابع فتاه كلذؤيؤحية ‏ وزاتهدة: بوليين:رفشيرات القفواك 
التلفزيونية التي تحكمها مرجعيات سياسية. وإيديولوجية. مختلفة ومتباينة. 


ليشوق الفكوات التزفدؤوفكة الخاضنة كل وعووهنا :تطنوت التظطريهن البرافي الإتكياون: 
التي تختلف من قناة تلفزيونية إلى أخرى حول الشأن المحلي أو الداخلي» بل سقطت 
كحك فأقير جواة: الإنفاج التلةر يرسي وسوق العراد. "السمعية -“اليضيرية القليلة التدوع. 
دخو ران الال انخاص'للاستامان في القظاء لكر يودي بق الضطيم القسوة الوق 
وضغط الإعلان, إن أن تعدد القنوات التلفزيونية العربية لم يؤد إلى تعددية ثقافية وفكرية 
وجمالية. هذا ما يؤكده كل إعلان عن ميلاد قناة تلفزيونية عربية جديدة: منفردة أو مضافة 
إلى «الإمبراطوريات الإعلامية» القائمة التي ذكرناها آنهًا. إن جديد الفضائيات العربية يكاد 
ينحصر في عناوين بعض البرامج المقتبسة من نماذج تلفزيونية غربية ناجحة. 
والسجابقات اللدزيؤقية :والاستعر اهناك القفية :هكذاامن ححهة ومن مدية أخوى يمن 
القول إن ضعف هاجس القنوات الخاصة في امتلاك شخصية تجسد هويتها وتلصقها 
ميكتها نع عن التصسور الذى تهدل» هذه القدراق عق فاقيا كدر اك طفويوكية ستهدم كل 
اليل اتتحفيق الريع المالن أو كتماسى مع يعدن التفداعيات الأحدينة؟ وسدكية اتقلوو فا 
الوردركة ليق 1ك عدر فسيقيا را انا هي 


]3 أتكان الترمهة كي الفكوات الكلئويوفية العرنية التاملة أن حله )ددعي تحزن المتفوع: 
لكنها تختلفء إلى حدّماء على صعيد إستراتيجيتها وتقنياتهاء التي نحللها في أنها. 


إذا كانت القنوات العربية التجارية تعانى من افتقار هاجس امتلاك شخصية تميرهاء 
وهويّة تشخصهاء فإن القنوات التلفزيونية العمومية, التى تمتلك بعض الملامح التى 
تساعدها فى بناء هويتهاء لا تولى حرصا كبيرا لمسألة البرمجة التى تعد واجهة هذه 
الهوية. فينزاح بثهاء في كثير من الحالاتء عن الخارطة المرسومة. وتسقط في التكرار 
والاجترار. خاصة في المناسبات والأعياد. ففي عيد الأم: أو العيد الوطنيء على سبيل 
المثال. تتكدس البرامج والمواد التلفزيونية المتشابهة بدءا من الشعارات والألوان 
والموائد المستديرة, والشرائط المصورة والأغانى, فيضيع الهدف من إحياء هذه 
المناسبة وإبرازهاء لأن البرمجة عملت على غمرها وتنفير المشاهدين منها. 

تقيس السلطات العمومية؛ عادة أداء القنوات التلفزيونية العمومية بمقاس ما تقدمه من 
برامج إخبارية وسياسية:ء وما مدى إسهامها في نقل الخطاب السياسي بالدرجة 
الأساسية. أما البرامج التلفزيونية الأخرى فلا تنال الحظوة ذاتهاء بل تنسى أو يتم 
ويعتقد أصحاب القرار داخل مؤسسات التلفزيون العمومي أن وجود مؤسساتهم مرهون 
برضا السلطات العمومية عنها أكثر من رضا المشاهدين. وهذا ما يبرر بعض الممارسات: 
تغيير مواعيد بث البرامج نفسها في أي لحظة:, ولأي سببء قد يتراوح بين الاستجابة لطلب 
البرنامج على الهواء للأسباب ذاتها. ويرى البعض أن عدم الحرص على تنفيذ ما تتضمنه 
شبكة البرامج في القنوات المذكورة أعلاه يعود إلى إحساس بعض العاملين بنوع من 
الإحباط لوضع مؤسستهم مقارنة بالقنوات الخاصة أو التجارية التي ظهرت مؤخراً 
وفرضت وجودها. ويعترف بعض محترفي العمل التلفزيوني» الذين اكتسبوا خبرة في 
العمل فى المؤسسات العمومية والخاصة. أن البرمجة التلفزيونية فى القنوات العمومية 
تخضع لاعتبارات موضوعية وأخرى ذاتية تتلخص في مزاج إدارة التلفزيون الذي يمكن أن 
يلغي برنامج ما"". لقد لخص أحدهم عملية إعداد خارطة البرامج التلفزيونية العمومية 
بالقول إنها تخضع للعامل السياسي المناسباتي في المقام الأول: ويكاد أن يكون هذا 
الأمر قاعدة في البرمجة. خاصة في ظل غياب المنافسة. والإنتاج ذاته لبعض البرامج يتم 
بناء على طلبء أو لنقل استجابة لحاجة سياسية باتت معروفة» ومفهومة وفقا لمصدر 
القرار الذي هو سياسيى في نهاية المطاف!”. 
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لقد نجم عن هذا الوضع بروز برمجة غير قارة: تتغير حسب الأحداث. برامج تستحدث 
لظروف طارئة وتزول بزوالها مصيبة إحدى وظائف البرمجة التلفزيونية بمقتل» 
والمتمثلة في تعويد الجمهور على مادة تلفزيونية معينة في وقت بث معين. فمن الصعوبة 
أن نعود جمهوراً معينا على برنامج ظرفي أو غير منتظم الصدور. 


قنريكالتها البغصى الراي بالقول [نمغظم: القنوات: الكلتوكودية العموافية تبث السنابننا 
أشني ودرانيات الجمهون: على :قلقهاء توك أن الحمووو يتابقها يشكل اكبى من مقابعقة 
للفسافات العرجية والأحنبية: وهذا راق لا نحافي الضوابه لست يفنيظ أن القدوة 
الشراكية المحهدودة لقطاع واسع من السكاق لا تسحفه فى اقتداء .جهاز قردي لاستقبال 
البث الفضائىء كما سبق أن ذكرنا آنقًا. ومتابعته للبث الأرضى هو حتمية اقتصادية أكثر 
م نكن كه خرووسيا تي الول البرمكة اللدر وكية 7 * 


3 - لم متطزق القنوات التلقزيونية التي تجاوبت مع مقابلتنا إلى مسالة الإمكانيات 
الماليةبودورها في البؤسجة التلدريوفية: ريما تعقير أن الإمكانيات المالية هي تمضيل 
حاصل بالحسبية [عدية القنواك: الكلك زوفي القرجية: غير إننا بتعتق أن الآمن بصانمة إلى 
ترعية لاسمانه العانم ١‏ 


إذا كانت تقديرات الاقتصاديين تعتبر أن الميرانية السنوية للمؤسسات التلفزيونية ذات 
القنوات المتعددة تصل إلى ربع مليار دولار. فإن ميزانية القناة التلفزيونية الواحدة 
الجامعة تتجاوز 100 مليون دولار”". لكن الحقائق الاقتصادية للتلفزيون في الدول العربية 
تختلف تماما عن هذه التقديرات. وتختلفء أيضاء عن يعضها البعض. تزاف مرواسية 
التلفزيون الجزائريء على سبيل المثالء الذي يملك ثلاث قنوات تلفزيونية: قناة أرضية 
تتوجه إلى الداخلء وقناتين تبثان عبر القمر الصناعيء الأولى موجهة إلى أوروبا والثانية 
تتجه نحو المشرق العربيء تزيد قليلا عن 16 مليون دولارء لكن 9660 منها يصرف لتغطية 
اجون العاملية. فيها :فقا" وتعدقت إن' الى ميزانية للقتزات 'التلفزيودية العربية هي 
ميزانية قناة دبي التي تمنحها حكومة دبي 86 مليون دولار سنويا!' إضافة إلى عائدها من 
الإعلان الذي تعترف بأنه من ضمن أعلى العوائد المالية التى تجنيها القنوات التلفزيونية 
العربية. وتبلغ ميزانية التلفزيون التونسي 7.5 مليون دولار", بينما تبلغ ميزانية قناة 
المنار 4.5 مليون دولار. ويبلغ رأسمال قناة «دريم»» التي تعتبر أول قناة فضائية مصرية 
خاصة؛ حوالي 4 ملايين دولار سنوياا”. وتصل ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 
الأردنية إلى أكثر من 15 مليون دولار. وتصل ميزانية الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون 
إلى مليونين دولار. وتنخفض إلى 400 ألف دولار بالنسبة للتلفزيون الليبي”". 


هذه الأمثلة البسيطة تشير إلى التفاوت فى القدرات الملية للقنوات التلفزيونية العربية 
التي تنعكس على مستوى برمجتها التلفزيونية» وعلى الإستراتيجية التي تتبناها لتحقيق 
أهدافها. فميزانية بعض القنوات التلفزيونية لا تسمح لها برفع إنتاجها الدراميء ولا شراء 
دق جك المواذ الدرامية اله وشاغة حضورها سواء الشووية أو الشزيكة: خا عه أن 


اشترطت مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر إضافة نسبة 9650 من سعرهاء كمبلغ إضافي إذا 
قامت القناة التلفزيونية الأرضية بشراء منتجها الدرامي: وقررت بثّه فضائياا”' بينما سمح 
الوضع المالي المريح لقناتي 281860, ودبيء على سبيل المثال» بتطوير سياسة البث 
الحصري للكثير من الأفلام والمسلسلات. فهذه القناة الأخيرة تعاقدت مع مدينة الإعلام 
المصرية على شراء 990 من إنتاجها الدرامي سنوياء بشرط التمتع بحق البث الحصري 
لها. وقد ترتب عن هذا العقدء أن الأعمال الدرامية الجديدة قد أسهمت في رفع نسبة 
مما جعل قناة دبى من أكثر القنوات مشاهدة. وتستولى على أكبر حصة من الإعلانات". 
بانتهاجها طريقة «البث الحصري» تحتذي قناة دبى حذو عديد القنوات العربية «الثرية», 
خاصة محطة راديو وتلفزيون العرب 119م) التي يبلغ رأس مالها 1.5 مليار دولار والتي 
ترفع شعار «الحصرية» في البرامج والمناسباتء وفي مقدمتها المنافسات الكروية التى 
رفعت عدد مشاهديها في الدول العربية إبّآان كأس العالم الأخيرة لكرة القدم؛ التي انعقدت 

إن البث الحصري للمواد الدرامية أدى إلى بروز نمط جديد من الاحتكار في زمن المنافسة 
الحرةء ورفع من أسعار هذه المواد بشكل غير مسبوق. فتهافت مؤسسات البث التلفزيوني 
على شراء الإنتاج الدرامي الجديد جعل قيمته التبادلية تعلو عن قيمته الاستعمالية. 
فأسعار الممثلين والممثلات التى ارتفعت بشكل مذهل أصبحت تستهلك قسطا كبيرا من 
الميزانية المخصصة للمادة!”, أي أن زيادة الطلب لم تؤد إلى ارتفاع قيمة المنتج الدرامي 
على الصعيد الفكري والجمالي والفني. 


تؤك بعض التقديرات أن معدل ما تخصصه القنوات التلفزيونية العربية للمواد الدرامية 
العربية لا يتجاوز 9630 من ميزانيتهاء وذلك لآن سعر المواد التلفزيونية العربية يظل أقل من 
سعر المواد التلفزيونية الأجنبية في بعض الحالات. فشراء مسلسل درامي عربيء على 
سبيل لمثالء لبثه لأول مرة في فضائية عربية يبلغ حوالي ثلاث آلاف دولار للحلقة الواحدة. 
وبثه للمرة الثانية يكلف ألف دولار للحلقة الواحدة؛ في حين أن الحلقة الواحدة من المسلسل 


الأمريكي أو الأوروبي ذات الخمس والأربعين دقيقة تباع بخمسة وأربعين ألف دولارا”". 
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إن التعامل مع أسعار المادة الدرامية الأجنبية يقتضى الحذر الشديدء لأنها ليست ثابتة 


وموحدة:. كما ذكرنا أعلاه, إن تتدخل عدة عوامل فى تغيير سعر مادة درامية حسب القناة 
التى تشتريها. لقد بيعت الحلقة الواحدة من السعلفتل الأمريكي. الذي يحمل عنوان 
«ديناستى» (1(003509) بعشرين ألف دولا رلقناة تلفزيونية بريطانية, وب 1500 دولار لقناة 
الفزيونية نرويجية؛ وب 50 دولار فقط لتلفزيون زمبيا وسوريا!”' إن ديناميكية العولمة التي 
مددت سوق المواد السمعية في العالم,. ستؤديء: بدون شككء إلى تخفيض سعرهاء وهذا ما 
يجعل الدول الضتغيرة وذات القدؤات الختهيفة في الإتقاج السمعى - البصريء تقبلء بكثرة, 
على الإنتاج الدرامى الأجنبي: هذه الحقيقة تنطبق على الدول اوقد هولنداء والنمساء 
وعديد الدول العيكية علي صوسيو | دالش ينسدزيا ذا متلق لتوضيح هذه الفكرة نورد ما 
أكده مدير عام مؤسسة دبي للإعلام؛ الذي صرح بأن (قناة دبي التلفزيونية تعمل وفق 
قاعدة ما هى التكلفة وما هو الأوفر لهاء فلو كان الأوفر لها إنتاج البرنامج داخليا وامتلكت 
الطاقم الشوي والإمكانات الفنية الكافية لأنتجه داخلياء أما إذا كانت لا تمتلك الإمكانات 
المادية الكافية, ولم تتوفر لها الأستوديوهات اللازمة لتصوير البرنامج, والكوادر البشرية 
الضرورية لذلك: فلا ضرر من الاستعانة بشركات الإنتاج الخارجي)!". 


تتجلى الإمكانيات المالية المتفاوتة بين القنوات التلفزيونية على المستويات التالية التي 
توثر على بنية شبكة برامجها من جهةء وعلى توجهاتها من جهة أخرىء نذكر منها ما يلي: 

أ- توجه القنوات التلفزيونية العربية إلى الشراء بالجملة للمواد الدرامية الأجنبية وفق 
صيغة ”0631 5301386“ (العقد الإجمالي) والتى يعود إنتاج بعضها إلى عدة عقود من 
الزمن. يمكن أن نذكر من باب التدليل فقط أن بعض القذوات التلفزيوتية العربية يقت في 
نهاية التسعينات المسلسلات الأمريكية. مثل: «لاسى» (35516آ): و«الفارس لتك 
(130867 1.006 ع1 التى أنتجت فى الأربعينات ع لقوق الماضىء والتى كان يبثها 
ملز يوق شتوكة «ازامكن في المملكة الحو في بداية انطلاقتها كدر برد 7 

ب - توجه عديد القنوات التلفزيونية نحو إعادة بث البرامج التلفزيونية التي سبق أن 
بثتها. إن الأمر لا يقتتصر على فصل الصيفء بل يستمر طوال السنة. وإن كانت هناك عدة 
أسباب لإعادة بث البرامج التلفزيونية» في عديد تلدفزيونات العالم» نذكر منها: التفاوت 
الزمنى بين مشاهدي القناة التلفزيونية» كما هو الأمر حاليا بالنسبة لعديد القنوات 
التتفزيوتية العربية: والاعتقاد: المدهم بالازقاء:» بان آي بزتامج طكزيوتي لاكشافدة إلا 
نسبة قليلة من جمهور هذه القناة» لذا يفضل إعادة بثه ليتابعه الذين لم يتمكنوا من 
مشاهدته. كما أن بعض المشاهدين يطلبون من القناة التلفزيونية إعادة بث بعض البرامج 


فى علا ماله 70 الزمني 0 د 35 3 "القدؤات السايوية والمقتوف: 


تعيدء ليلاء بث البرامج التي شاهدها الجمهور في النهارء بدء) من الساعة الواحدة بعد 


منتصف الليل. ويرى بعض الدارسين أن السبب الحقيقي لإعادة البث هو سد النقص في 
الإنتاج الوطنيء والعجز فى تغطية مدة البث التلفزيوني؛ وسد الفراغ: لذا نلاحظ أن بعض 
الفضاتيات العربية دعيو يد خلعة من مسلس لما ارب مزا هق اليوم. دون إعلام العموود 
أن هذه الحلقة معادة! ١‏ 

ج - تعتمد بعض القنوات التلفزيونية الجامعة على بث المسلسلات التلفزيونية. بشكل 
متزايد. خاصة في شهر رمضان العظيم. لقد بلغ عدد المسلسلات التي بثتها إحدى 
الفضائيات الفتية في هذا الشهر 7 مسلسلات في اليوم الواحد”" وقد اقتصرت البرمجة 
في بعض القنوات 0 بث المسلسلات اسري مدة البث في بعض الأيام! إن بث 
المسلسلات الذي تزايد. بشكل واضح. كما يوك تحليل بنية البرامج التلفزيونية: لا 
يكشف عن إستراتيجية متبناة بوعيء مثلما هو الأمر بالنسبة للقناة الألمانية "0151 التي 
تعتبر أن المسلسلات التلفزيونية تشكل أداة ومادة لمنافسة القنوات التلفزيونية الخاضة. 

إن تكديس بث المسلسلات بدون مراعاة نوعية المسلسل وطبيعته. واليوم والوقت 
تفصح عن عدم دراية بالبرمجة التلفزيونية. وتجسد سياسة «ملء الفراغ». لقد سبق للقناة 
التلفزيونية البرازيلية «تيلي غلوبو» 161681050 على سبيل المثالء أن بثت أكثر من ثلاث 
مسلسلات تلفزيونية في اليوم؛ لكنها أدرجتها ضمن تصور ورؤية» وكيفت بثها مع إيقاع 
حياة العائلات البرازيلية» فالمسلسل الذي يبث الساعة السادسة: غير ذاك الذي يبث 
الساعة السابعة. فالمسلسل الأول يتوجه إلى الجمهور المكون من النسوة والأطفال؛ 
ويلتحق بالثاني العائدون من العمل فيكون إذاعيا أكثر منه تلفزيونياء وخفيفاء حتى 
يستطيع الأشخاص متابعته» وهم منصرفون لقضاء حاجتهم داخل البيت» ثم يأتي موعد 
المسلسل الدرامي الساعة الثامنة ليلا" 

د - تفضيل بث البرامج التلفزيونية التي تقدم في الأستوديوء بجانب المسلسلات: وذلك 
لكلفتها المالية الضعيفة مقارنة بكلفة الإنتاج الوطني الدرامي. لذا نلاحظ أن القنوات 
التلفزيونية العربية تلجأ إلى برامج الدردشة التي لا تحتاج إلى تصوير خارجيء وديكور 
خاصء وملابسء ولا سيناريو. إنها تتطلب مجرد ألتي كاميرا أوثلاث. ومجموعة من الضيوف 
(فنانين؛ أو سياسيين) يلبون دعوة التلفزيون في الغالب مجاناء وفي بعض الأحيان جمهور 
في الأستوديو «لتسخين» الجلسة يقدم له مقابل مالي بسيط جداء أو تتم ضيافته فقط. 
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إن قشاع نه التفسميل فل (المسترى الكتال والموض تمان ف الضتوع عمو القركرة 
الحى فشك الفواعني الضادة والشميفة ونفتل اليف المركي في الستدريوت, وكفوله إلى 
إذاعة مصورة, لأنهيوتكن على 'الخطابه أككر من الننود المصون:إن القنوات: اللخريونية 
التتخعيصة فى الأحيا ديكات رحدو ة فيو عزامع العطان عن عط المواد القن تندها : 
اما واج الطرد :الس كلت كيرا من المال :يز كفاء الك ميض متحكة ( اليراف القاجمة خلق 
الريدورتاج والتتشقيىء والأقلام الوكاتقية) هوي ليله واتعكنها اجني ويقدم هينه" 


[ذمقائعة شيكة البراسج كي القثوات التلذويرنية الغربية التتخصيدية فى الأخبار فسيت 
المشتافد. بالكابة الشنديدة والياس: ذماء تتدفق عبر الشاشة: وسيارات: مففحة 
واغتيالات» وزلازلء وأعاصير وطوفانء وغيرها. فحصر قناة إخبارية في الموضوع 
السياسي جعلها ترفع صدى الحرب وبؤر النزاعات المسلحة وتختصر العالم في هذه 
النظافو الذاسية :لقد 'كادة الفذواك الفلمزيونية "العربية الى كمتان حريد فيا المصورة 
بالأكان الدرينة تهون فى الدع عن بجر بحرن اتجكةيه حرويكوا أي بارقة لل يكت 
لا يخلد الناس إلى نومهم وهم في غم على غم. 

الباقواءةالدومحة اف القدواك المتخصوصية الأكرق :انعا والعو ييف :دفو اذا العالم 
وكانة ملوي ضب: جالرهضن و الطريه :و الموكبيقي زه الأتيساظ 1 اله محلو من كل هد 
والتفكير الجاد حول موضوع تخصص القناة. 

تقنيات البرمجة في التلفزيونات العربية 

إن زياع الث 'المباشي موك مكاتة الفتوات التلهريوجية 'العرنية العفيوة خاضة لك 
القابعة القطاع العاء'ورفحك عدن القذوات'القضاكية العربية الذي احم المفافسة تيتها: 
وغيّرت خطة عمل القنوات التلفزيونية, بما فيها تلك التي كانت تتمتع بالموقع الريادي. كل 
هه العوالال: متحت القكواف التلمريونية العربية على التبارى يفن نياف البؤجمة 
للق يوني وتقكانيا: الكن .وض تعضها إن جالة التحدوع ريقن. بعهدها لحن قد 
التبلور والتجريب. وفي ما يلي أبرز هذه التقنيات: 

1[ - البرمجة المعاكسة : وجدت قناة )118 نفسها مرغمة على خوض غمار منافسة غير 
مككاففة ف مهال الأخبار و البرامع السياسية في [لتى كاقع مليلة وجو هام 1991 إلى 
غاي1996سيدة المؤقت في هذا الفجال زنك بحسن بجراف مضو ة وعمط تشدرنها التي 
كانت كيف النساغة العافيفة باكارهيية من التماهدة إعنافة إلى عهد الدراسع الفرارنة 


السياسية). لقد تراجعت مكانتها نتيجة المنافسة؛ والضائقة المالية الخانقة التى كانت 
تعاني منها منذ 1998 وكادت أن تؤدي بأصحابها إلى بيعها.ء فعملت على رج عدد 
معتبر من صحافييهاء ولم تجد مخرجا من وضعها سوى إعادة النظر في إستراتيجيتهاء 
والتخلي عن دورها الإخباريء والتقليل من تكاليفها بعد رحيلها إلى دبي سنة .2002 فرمت 
يكل تقلها في محال الألعاب الطفويودية والمتومات كما رول على ذللن شعليل اينية 
برامجها. ومن أجل استعادة مجدها وتحقيق توازنها المالي» وكسب أكبر نسبة من 
المشنامد عملت هه القداة على تطبيق البرلتجة الميها كنية يعتكل خرؤي |4 ال خلف بركامه 
«من يربح المليون» لتبثه يومي الثلاثاء والجمعة؛ أي في التوقيت ذاته الذي يبث فيه 
برنامجا الجزيرة «الثقيلين» «الاتجاه المعاكس» و«أكثر من رأي». 
إن التوجه الجديد لقناة ©3718 يختلفء بكل تأكيدء عن توجه قناة الجزيرة: لكن تقنية 
البرمجة المعاكسة المنتهجة قبل ميلاد العربية أملاها المطلب السياسى والقمار ف فى 
الوقت ذاته. فالمطلب السياسي يهدف إلى سحب بعض مشاهدي الوةا سم الع وروي 
من خلال تفتيت وحدة العقن ين داخل الأسرة بالاعتماد على «الأقلية السمعية - 
البصرية» المذكورة أعلاه. وتشذر فعل المشاهدة داخل الأسرة الواحدة. أما المطلب 
التجاري فقد مكن «من يربح المليون» هذه القناة من كسب مليون دولار أسبوعيا وأخرجها 
من وضعها المالي الصعب'" واستطاعت أن تطلق أكثر من قناة تلفزيونية؛ كما ذكرنا آنفا. 
- البرمجة بالمحاكاة أو التماهي : ينتشر هذا الأسلوب في أوساط معدي شبكات 
البرامج في القنوات التلفزيونية» إلى درجة أن عديد من القنوات التلفزيونية العربية تتشابه 
في مضامين ما تبثه. فبرنامج من «يربح المليون». على سبيل المثال» ظل يبث في قناتي 
«المستقبل» اللبنانية» والمصرية في فترة بثه في قناة '21800'", بعد أن توقف برنامج 
«وزنك ذهب» الذي كانت تبثه قناة أبو ظبي الفضائية. وغمرت برامج «تلفزيون الواقع» 
المتشابهة إلى حد تكاد أن تتطابق عديد القنوات التلفزيونية الجامعة بمسميات مختلفة: 
(«سوبر ستار» الذي تبثه قناة المستقبل» و«ستار أكاديمي» الذي تبثه قناة ضصم 
و«العندليب»» و«نجم النجوم» اللذان تبثهما قناة ©1186, و«نجم الخليج» و«غني خليجي»» 
الذي اناا دبي إن اهدرو يكلم إن تاقريون الواقع يكلو بعاذة عواج وس المضافدين 
والمعجبين بالمتنافسين. وتسترسل القناة التلفزيونية في نقل هذه الحالة من الفوران 
تلفزيونياء وهكذا تتناسل من برامج «تلفزيون الواقع» عدة برامج مشتقة تبث بموازاة 
معهاء فارضة قدراً كبيراً من التماتل. إن الغاية من تقنية البرمجة يالمحاكاة هو منافسة 
القناة التي تبث البرنامج «الأصلي» أو اقتسام جمهورهء على الأقل» إن لم تتمكن من 
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الوصول إلى درجة الجماهيرية التى حققتها القناة المنافسة, طمعاً في رفع العائد المالى 
من الإعلانات التي تجلبها هذه البرامج المستنسخة. 


إن المحاكاة والتناسخ لا يقتصران على برامج تلفزيون الواقع بل شملا معظم البرامج 
الإخبارية. والحوارية من نوع «توك شو». كبرنامج «90 دقيقة» الذي يبث على قناة المحور,ء 
«البيت بيتك» الذي يبثه التلفزيون المصريء و«العاشرة مساء» الذي تبثه قناة دريم 
الفضائية: و«القاهرة اليوم» الذي يبث على قناة «أوربيت». حقيقة؛ إن مثل هذه البرامج 
تملك «قالبا واحدا». قد فرضته «عولمة المنتج التلفزيونى وعممته. ويصعب على القنوات 
الجامعة, اليوم؛ أن تستغني عنه في خارطتها الجر اسه 44 يمكن الاحتفاظ بهذا القالب 
وكا مطامين مقظفه قرينة من البيفة الاحصاعة والأخواء العاف الحموون وعطه 
مقاربات جمالية وفكرية مختلفة. ومسي [تككين وطاقت تماش وطبيخة الكناة لخن مج 
الأسفء انحصر الاختلاف بين بعض البرامج التي تستضيف الفنانين والفنانات في بعض 
التفاصيل التقنية الطفيفة. كاستعمال «رسوم افعو اشغ معناوع عتطامة01 للانتقال من 
فقرة إلى أخرى في مثل هذه البرامج”" 

كانت القنوات العمومية صاحبة المبادرة الأولى في تبثي تقنية البرمجة بالمحاكاةء لأسباب 
سياسية أكثر منها تجارية لمواجهة الخطاب الإعلامي الآتي من الخارج من جهة؛ ولمحاولة 
سحب جزء من الجمهور المحلي الذي يتابع بعض البرامج ج التلفزيونية ذات الشعبية الواسعة 

فى القنوات التلفزيونية الخاصة المؤثرة. فمحاولة استنساخ برنامج «الاتجاه المعاكس» 

وعيؤوجن الدراك السياسية االقاشية ليمنت مها جه إلى إفنات. وانتشرت البرامج الحوارية, 
بسرعة كبيرة» فى جل القنوات التلفزيونية العمومية إلى حد أن المشاهدين أصيبوا بالتخمة 
أو الإشباع منها. فالقناة المصرية, على سبيل المثال: أطلقت تسعة برامج سياسية جديدة 
دفعة واحدة””! رغم أنه يمكن القول؛ إنصافا للحقء إن التلفزيون الجزائري كان من بين 
المبادرين إلى بث مثل هذه البرامج في فترة قصيرة من تاريخه (1991-1989)؛ لقد اقتبسها 
من التلفزيون الفرنسي قبل ظهور الفضائيات العربية الخاصة. 

إن البرمجة بالمحاكاة وتطبيقاتها في القنوات الفضائية العربية لم تقتصر على اقتباس 
أو استنساخ بعض البرامج التلفزيونية ذات العائد التجاري أو السياسي المرتفع؛ بل 
وحدت طريقة البرمجة ككلء إن أخضعت شبكات البرامج إلى التقسيم ذاته للوحدات 
الزمنية المعروفة والمحفوظة والتي تملأ بالمحتويات ذاتها أو بما يعاد بثه. 

تقنية الأكورديون : نظراً لجسامة الأحداث الدامية التى عاشتها بعض الدول العربية 
والإسلامية (الانتفاضة الفلسطينية الأولى» الحرب على أفغانستان والعراق). حاولت 


كن القدوات, الكل تروفية "العرئية الحاتكة الفليلة إن مده :الهدر الزامتى "اذى “كافك 
تخصضة للأخيان بالتقل السباشر لتعض الأهداث من عين المكان: وسطليظ الأضواء أكفر, 
عليهاء وتحليلها بالاستعانة بمحللين سياسيين وخبراء. لا شك بأن هذا التمديد يتم على 
كنات بفية الدرامي اللنزدوقية الماك الفزامية والسوهاكه يزان الأظفال والأسرة 
والتزاة الألعانة والوساضية )4 ولتوكنيه فد الفكرة مك القول إن تمده الحقدمة سحعل 
البرمجة بمثابة آلة الأكورديون الموسيقية: تتمدد وتنكمش: تتمدد في مجال الأخبار إذا 
كانت الأهداف اللاولية فلدوية» ومككن إذا استني يعض الوددوه وهو إلى وهيهها 
الطبيعي كقناة جامعة””' إذا كانت هذه التقنية قد نجحت في شقها الإخباري بفضل ثلة من 
الصحافيين الميدانيين المحترفين فإنها لم تستطع أن تفي بوعدها في المجال الترفيهي, 
وذلك للأسباب التالية: 

لات ارتهاع العلقة النالنة تسيجمة ”ف معان إعلاضة كاكنة في محاماق الدواء المسلم 
والمناطق الساخنة في العالم والعواصم العالمية. 

جه القع لستافسة القذر ات التشخصصية ف الأحبان: والقدوات الجابعة إذا مهاو لان 
تكافين الجر اكن المتصووة واليراعع السسانسة الع شكها'قناة السؤدوة على سين المفال: 
ومنافسة قناة ضصن في برنامجها «من يربح المليون؟, ببرنامج ممائل «وزنك ذهب». إن 
هده التقفية دقعت الفناة لتكون فى وضع ذاك الشحص الذي يزيد أن يركض- فى كل 
الاتماساف:«وغلع الزهو يوا السيفة الطيبة التي اكتسبتها هذه القناة في كال الأكيات 
فوضعها البعض في مصاف القنوات المتخصصة فى الأخبارء إلا أنها لم تستطع. مع 
الأسفء أن تحقق الأداء ذاته في العمل كير الإتقنارق: إرث الامصناء ادر كا رالا كيان 
ومحاولة نقل أحداثها ساعة وقوعها في قناة تلفزيونية جامعة لا يتم دون أن يلحق ضررا 
حيقية الذؤافي المقطفة «رعيو إختطافيا. ذف هن .»لصون 31 كن أكدا حللكا بحتووها على 
برنامج «اجتماعي» كانت تبثه إإحدى ألقتوات التلقزيوتية الخليجية الجامعة. وهو برنامج 
يوميء ويبث مباشرة على الهواء». وقبل خمس دقائق فقط من بثه أخبرناء ونحن في 
الأمتوديى كنكخار نمع المذيكه شماوه الانطلاق ان موهن لوحا فج المذكوو :قن الع ادقن 
افتتاح اجتماع إقليمي ما في دولة مجاورة. ١‏ 

نيكاى أن عدون التكواه التتقزيوكية العرنية تيو ييةا العذر أو ذلك هذا الأمنلو مذ 
البرمجة. فبعضها تنسىء في كثير من الأحيانء أنها قنوات جامعة. وتنساق لمنافسة 
القنوات التلفزيونية المتخصصة. والأمثلة على هذا «التناسى» عديدة. إن القناة التلفزيونية 
الجزائرية» على سبيل المثال: تبث كل خميس ما جاه - عطلة نهاية الأسبوع) مقابلة 
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رياضية وتبرمج مقابلات رياضية في سهرة اليوم ذاته! هذه الممارسة. وإن كانت مديرية 
البرمجة تعتبرها حالة استثنائية, يك بأن هناك نية لمنافسة القنوات المتخصصة فى 
الوياقة لبحض الوهع على حماب اجات عاش ]تخ المقيافية لأتعنا بالرواضط ‏ وتقرم 
كل من قناة دبىء أبو ظبىء والإمارات, ببث حوالى أربعة مسلسلاتء. وفى بعض الأحيان 
500000 متتالية في اليوم. وكذلك الأمر بالنسنة لقناة الرأي الكويتية التى تبث 
ازبحة اقلا اوم سات مسالنة فى بنسن اليو وكادها قناة منهصمية ني البرافاا' 


نظراً لعدم قيام القنوات التلفزيونية بقياس شعبية برنامج تلفزيوني معينء وتقييمه 
بطريقة علمية ومهنية» كما تؤكد ذلك العينة القصدية من القنوات التلفزيونية التي تجاوبت 
مع مقابلتناء ولعدم امتلاك الرؤية الشمولية لفعل البرمجة التلفزيونية وادواتها التنفيذية 
يصعب القول إن القنوات التلفزيونية العربية وظفت. بشكل واع وقصدي.ء التقنيات التي 
ذكرناها في الفصل السابقء باستثناء تقنيتين» وهما : 

1 - تقديم برنامج معين وبثه خمسة أيام متتالية في الأسبوع. تسهل هذه التقنية ترقية 
البرمامع المذكون :وت ويه رفكو الجدهور عليه لق نيلت القنوات التلكويركية الغويية 
على بث المسلسلات فى وقت محدد على مدار الأسبوع فى القنوات التلفزيونية المشرقية 
والفلبجية ليده سه اياج شي القتوات الللقزيوية «المعازنية يدا الاسلوري امل 
القنوات التلفزيونية الجامعة مع المسلسلةك التلفزيونية خدمة لأهداف البرمجة الأفقية. 


أو ثلاث مرات» وحتى خمس مرأت في الأسبوع. تبث بعض القنوات مثل القنوات اللبنانية 
والكليدية .وحن المعاربية"(فلاها احقيية :وؤدذي المكواق كوت هزه السنية لويم 
برامج التلفزيون من جهة, ولمعالجة النقص المسجل في المواد التلفزيونية التي تسمح 
للقناة بتنفيد التقنية الأولى» على وجه الخصوص,. ولتعويد جمهور القناة الجامعة على 
موعد ثابت لمتابعة الفيلم الأجنبي. 

نكن هذ لأ يعض اغفالها سفن الديات الأشوعزالسن سوا فى ايان 

أخذاينتهداة اليك اللمضري ليحكن الجزاه خاضة الدرانئنة منها؛ لق الخدت كل ين 
قناة دبي أبو ظبيء والرأي الكويتية. و21860, 81219 هذا البث بشكل أوتى أكله. كما 


ب - استخدام البرامج التلفزيونية ذات التفاعلية كمحرك أساسى لشبكة البرمجة : لقد 
وجدت القنوات التلفزيونية ضالتها فى البرامج التفاعلية؛ التى تعول على مراكز البحث 


لمعرفة جمهورهاء ودراسته., وتعتمد أكثر على ردات الفعل التلقائى للجمهورء وانطباعاته, 
البرمجة التلفزيونية. 


بجانب بقية برامج الألعاب التلفزيونية» التي تنشد مشاركة المشاهد بالمكالمة الهاتفية 
أو الرسائل القصيرة أو البريد الإلكترونيء تبث بعض القنوات التلفزيونية برامج تقوم على 
نظام مشاركة الجمهور في تطور أحداثها. مثل برنامج «الحل بيدك» الذي تبثه قناة 
”17 386“ اللبنانية» الذي يعرض مادة درامية, ويتوقف عن سردها ليطلب من 
المشاهدين اقتراح بقية الحكاية. وهكذا يتم إشراك الجمهورء الذي يستجيب للطلب» في 
كتابة السيناريو ليمارس الدورين: مشاهد وكاتب سيناريو. ْ 


عحامواد المرمية الأففية: فحمن القذوات العلفؤيؤفية الدامعة عل تعؤزز الأسساقيب القن 
لصي فى خانة البرمجة الأفقية مكل النرامع الاسجوعية أن الخاضة ذات الوزن التقيل الت 
تجذب الجمهورء بموعدها ومضمونهاء وطريقة تقديمهاء وطبيعة المشاركين فيهاء والتي 
تجر القناة ككل؛ 211316 1:17155101, مثل: بلا رقيب فى قناة 1727 11617 اللبنانية؛ ومن يربح 
المليون؟ في ©5113 غلئ سنبيل المثال التي تعبر عن هالجسن القناة: لع تسسقطع كل القخوات 
التلفزيونية أن توفق في الوصول إلى هذا النوع من البرامج» رغم أن الكثير منها أفلحت في 
ترسيخ برامج ناجحة في شبكتهاء وعمرت طويلا. إن الإمكانيات المالية الكبرى والوسائل 
الغابي" الكبيكمة الك دويق جحت مصركد جد المؤاق :اتلك يزنية لابتحتين وعدا 
تحويلها إلى برامج ناجحة: ومنارة في شبكة القناة. ربما هنا يكمن حدس مبرمجي القنوات 
التلفزيونية وكفاءتهم ومقدرتهم على توقع النجاح لبعض البرامج. 

تحاول القنوات التلفزيونية العربية أن تساعد بعض البرامج على زيادة جماهيريتها من 
جهة. وجذب المزيد من المشاهدين للقناة» من خلال عرض جوائز على المشاهدين الذين 
يقدمون حلا للغز أو إجابة على سؤال يرتبط بما شاهدوا في البرنامج أو باللغزء مثلما كان 
يفعل برنامج «دانات» الذي كان يبث في تلفزيون أبو ظبي. إن اتصال كل مشارك عبر 
الواقت جه عيرة فونه كل بالط حمق دريل القحاة الفلفز يو ديه 

ويكلل:اللسؤال القالى:مطرويها ما هئ الد واف الى كفم القتو]ات الشتامعة العريية إلى 
ابتمكداء كاه "البرجتعة العسودية الفي يندق الحقيع علي أتها ذرحيظ هالقتوات 
المتخصصة؟ 
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د - تعتمد بعض القنوات التلفزيونية العربية, ذات الإمكانيات المحدودة على ما يصطلح 
عليه الأمريكيون بالبرامج الخاصة 2708173235 50601915 والتي تتمثل في لجوء القناة إلى 
الرمي بكل ثقلها في بعض البرامج ج الكبرى والمتميزة والاستثنائية والتي 5ت تسعى إلى كسر 


عادات المشاهدين قصد جذب أكبر عدد من مشاهدي القنوات التلفزيونية المنافسة 
للسهرات والحفلات الفنية التي تبث بشكل مباشر. لقد حاولت قناة 177 2161 جعل 
برنامج «شاكو ماكو». المقتبس من البرنامج التلفزيوني الفرنئسي الذي يحمل عنوان: 
علة7 ذاء ع2020< ع1 أناه1. والذي يبث لمدة أربع ساعات كاملة, 0 للبرامج الخاصة 
التي تقرض جمهور القنوات التلفزيونية المنافسة. 

ه - تميل بعض القنوات التلفزيونية العربية الجامعة. خاصة المستقبل. و 80.آ, 
و1727 2161 اللبنانية إلى توظيف مذيعات الريط الجميلات والرشيقات. قد يتساءل السائل 
ما الجدوى من مذيعة الربط في عصر استغنت جل القنوات التلفزيونية عن خدماتهن, فحل 
محلهن الإعلان الإلكتروني ورسوم الغرافيكس الذي يرافق المشاهدين في انتقالهم من 
فقرة إلى أخرى في شبكة البرامج. إن مذيعة الربط لا تملك أي دور سوى جذب المشاهدين 
بجسدها وطريقة لباسهاء وهندامها العام لإبقائهم أمام شاشة القناة في الوقت الذي 
ينتهي برنامج تلفزيوني ليبدأ آخر. إن حضور الوجه الجميل والقد الجذأب 7 يقلل من حب 
التطفل لدى المشاهد لمعرفة ما تقدمه القنوات التلفزيونية الأخرى. 

إن الجن مج التلفزيونية التي تشتر ترى كفكرة جاهزة من الخارجء. وتفرض الالتزام بتطبيق 

مختلف مراحلها لا تترك للقناة التلفزيونية أي هامش للحركة سوى اختيار المذيع. 
لقد اختارت القنوات التلفزيونية المذكورة الجميلات, ومن اللواتي توجن ملكات جمال 
ليخاق إى ا##صوؤاقية: كسلاع 'كقارمة ايحلظة ‏ جهار التحكم "حن. يعن فى الففاة 
20201 تتنامططعة] ,ع0 سممستصروعة [» 3 وقد حذت حذوها قناتى 118)0 ودبىء» وغيرها 
مق القدواتك الفافويونية المشرقية والليهية. ْ ْ 

كما قامت بعض القنوات التلفزيونية باسناد البرامج التلفزيونية إلى ممثلين أو ممثلات, 
وهذا ما تبنته القنوات التلفزيونية اللبنانية» وبرنامج (وزنك ذهب) و(دنيا) اللذان كانت 
تبثهما قناة أبو ظبي الفضائية: وبرنامج (آخر كلمة) الذي يبثه التلفزيون الجزائري. 

ه - لزيادة تغلغل البرامج في النسيج الاجتماعي أنشأت القنوات التلفزيونية العربية مواقع 
لها في شبكة الأنترنت للتواصل مع الجمهور والتفاعل معه. وشكلت بعض البرامج التلفزيونية 
نوادي وجمعيات خاصة بهاء مثل برنامج: «سيرة وانفتحت» الذي تبثه قناة المستقبل اللبنانية 
حاذية حذو بعض البرامج في القنوات التلفزيونية الأجنبية: الفردسية, والأمريكية. 


ن - تلجأ بعض القنوات التلفزيونية إلى استخدام الإعلان المتلفز كسلاح للمنافسة. 


فقبل نهاية عرض برنامج ما بربع ساعة أو عشر دقائق (حسب حجمه الزمني)» يتم 


الأعلذق عو البرنامت الموالى إن هده الحاده نعي لتقام الحديون: زموه لمكا يفقها: 
عاضة واكها تهير ف الأهلان إلى قا كوي :فى الجلقة الحاضنية وما ينتكلو امور فن 
الحلقة المقبلة بالنسبة للمسلسلاتء وتستظهر اللقطات المرثية الأكثر إخارة فى الحلقة 
القادمة. وتعلن عن موعد البرامج التلفزيونية قبل بثها بأيام» وتعزز هذا الإعلان يصون دالة 
عن مصموكها إن بهد لطريقة كيج قات رحن اليك ايد فكتيرل الطثنا ددا و إغزاة: 
بمتابعة البرنامج التلفزيوني تستخدمه قناة «الأم بي سي», بشكل أكثر تطوراء من بقية 
القنوات التلفزيونية. 00 0 

وح نلها القتواك الطفريوتية المشرفية والخليجية إتى المتخلال كن الإمكانياتلتسويق 
برامجها. إن تطبع المكات من نسخ «البوستيرات» 2056655 (الملصق الإعلاني الكبير) التي 
تعلن انطلاقة القناة (دبيء والعربية مثلا) أو ميلاد بونامج جديد (القنوات اللبنانية) لتغزو 
شوازع يكن القراصع "االخليجية ١‏ وتستترى مهاف | ملاعية في كبريات: الضنحت 
(تموذج القذوات التلفزيوية الإماراتية): كل هذه الأشكال تسعى إلى جذب عدد مريح من 
المشاهدين لانطلاقة القناة أو البرنامج التلفزيوني. 

إن الإلمام بالبرمجة التلفزيونية ورهاناتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القنوات 
التلفزيونية العربية لايمكن إدراكها بدون اشتخضار الصعوباك الموضوعية والذافية الثي 
فواجه عمل المبرم الله يؤفى في الفحماء النقا فى الحوبي. وهنا هو موضع الففقل الفازم. 


المراجع والهوامش : 


(1) إبراهيم توتونجي: 395 قناة تتصارع على الباقي... 85 في المئة من الإعلانات لخمس مجموعات 
تلفزيونية, حيفينة الحياة» الصادرة بتاريخ 1 يشمن 2006 نميل إلى ترجيح صحة هذا التقدير 
لسبب بسيط أن عدد القنوات التي تبث برامجها عبر القمرين الصناعيين: نيل ساتء وعربسات في 
بداية السنة 2005 بلغ 376 قناة. وليس من المستغرب أن يزداد عدد القنوات التلفزيونية العربية ب 
9 قناة فقط إبآان السنتين الأخيرتين. 

ع1 وصقل /1' دعمتطتذا1ع 10م أء دعمتقطء 5ع ععمع 1ل نك : مع د5ة11 متتطتامع221 (2) 
-11517/.6-518 12 ,2006 35111 ,112151 ,162 ,لاء025© 223ع51 زع36ة ع12020 
12120010 

.ماع11 (3) 

.مطعل] (4) 
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(5) إبراهيم توتونجي : شبكات تلفزيونية «مشفرة» تراهن على مضمون «مكشوف». صحيفة الحياة 
الصادرة فى 22 مايو 2006 . 


(6) فرانك مرمييه (تحت إشراف) : الفضاء العربيء الفضائيات والأنترنت والإعلان والنشرء ترجمة 
فاروق معتوق» فخدمس للنشر والتوزيع, سورياء 3 ص 59 . 
(7) المرجع ذاته. ص 25 . 
.116 ع11© ,لاع55ة11] لتتطتامع 231 (8) 
(9) يعتقد البعض أن هذه المبالغ لا تعكس الواقع لآن أصحاب القنوات المذكورة ذكروا المبالغ التي 
صرحوا بها لدى إدارة الضرائب. وهناك احتمال بأن المبالغ تكون أكبر مما صرحوا به. أنظر: طارق 
ديلوانيء الإعلام الفضائي العربيء» حقائق وأرقام! 2005-2-23 في الموقع: 


3-(012162111ع601262. 00-0126 طاع مط ” ممه . عرع ل 5/1 1771777.21351:1//:ماخط 
وتم الاطلاع عليها بتاريخ 2006/9/7. 
(10) المصدر ذاته. 
(11) حسب الجرد الذي قام به اتحاد الإذاعات العربية للقنوات التلفزيونية العربية, أنظر موقعه : 
0070010-17 1عع01 كه /77177177 اع ناحاكة. 177177177 


(12) عصام الشيخ : القنوات المجانية تنافس بالمحتوى... والمشفرة تلجأ لتقنيات مشاهدة جيدة, 
صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم الأحد 2006/05/21 . 


(13) نقلا عن المصدر ذاته. 
(14) طارق ديلوانيء المرجع نفسه. 
.6 تال 11310 ع1 انط *01110 ناث : طع0100101) ع1 عدم 16 (15) 


(16) رئيس «شوتايم» العربية : : نسية مشاهدة الت لتلفزيون في السعودية أعلى من أوروبا وأمريكاء 


صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 18 يونيو 2006 . 


.عع عألكء ,لاعودقط لطتطتامع ه22 (17) 


يفسر الباحث أديب خضور هذه الظاهرة بالوشائج الثقافية واللغوية التى تجمع المشاهدين 


والفضائيات العربية. أنظر : د. أديت خضور: دراسة مسحية لجمهور الفضائيات العربية. شؤون عربية, 


[19) الحزجع ذاته عض :69 





287 عتنلوءع1]65 ,1616115102 12 عل علع5001010 نا 011 ععحاوء 1ل : 6ع113 عترط (21) 
104-00 


:081 231 2111266 ,31355 012610235 5ع0 علامممعاظ 12 - علمه] ع1ط1[3' (22) 
غتاطنام م811 011711 01م 115[اعتاعع1 05م0آم ,2004 أع111ناز ع1 ع1 :112123مطم 
,236 211010715061 0339:5386 16 25ل عتتلة] 7عططتناء00 عن[ : 05/07/2004 ع1 
10 ,2004 غع111ناز تاع1 ر5عط310 كقلطقمك دعل عله ممعاظ عمة7 
7-1 + 112 1ك [1<2[1ظ1121 
عع ]1 ء16ناكقم0 ع38م ,ع0ل0 


(23) مقابلة مع دعميش عبد القادرء رئيس تحرير صحفي سابق» ومنتج برامج إخبارية» وعمل لمدة حوالي 
عشرين سنة في القنوات التالية: التلفزيون الجزائريء قناة قطر التلفزيونية» تلفزيون أبو ظبيء قناة 
الجزيرة. أجريت المقابلة عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الساعة الخامسة ظهراً. 

(24) رجا ساير المطيري : انطباعات فضائية : روتانا سينما : ساحة «هالة سرحان» الجديدة! صحيفة 
الرياض السعودية الصادرة يوم 31 أغسطس 2005 . 

(25) رضا الطيار : القنوات الفضائية والثقافة والسينمائية. صحيفة المدى الصادرة بتايخ 
9 607 . 

26) المرجع ذاته. 

7") جيهينة خالدية : الجزيرة أطفال: ليست بصدد منافسة الأسبقينء الشرق الأوسطء يوم 18 يونيو 2006 . 


)26( 

(27 

(28) المرجع ذاته. 

(29) جون ب أولترمان : إعلام جديد سياسة جديدة : من القنوات الفضائية إلى الأنترنت في العالم 
العربي» ترجمة عبد الله الكنديء دار الكتاب الجامعي, 2003, ص 78 . 

(30) أحمد شلبي - جويل ماردينيال : غيرت شكلي 6 مرات»: فضائيات وفنونء: ملحق فضائيات, 
صحيفة الخليجء العدد 148, الأربعاء 22 مارس 2005 . 


7 ,م1152 دء طو٠ط1ا‏ ع0 عتالاع]1 هآ : مقطا ناه 1616715102 ع0 دعمتقطء وعآ (31) 
0 ,2000 غ©111ناز 15 لاه 5 1ال ,3745 
.للمتقط. عاعن وحء /2000/37/748/ط1. حطام»ء.17717717/.101// :مط 

.ع .02 ,مقطا ننه 17 ع0 دعمتهطاء و5عآ (32) 


(33) خالد الباتلي : المشرف العام على مجموعة «أم بي سي» علي الحديثي: نحلم بيوم ترفع فيه 


(34) إن سر الاهتمام بالبرمجة يكاد يكون محصورا في شهر رمضان فقط. ففي مصرتم في سنة 1995 وضع 
خارطة برامج هذا الشهر التلفزيونية في إطار لجنة عليا ترأسها وزير الإعلام وضمت في عضويتها 
رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونائبه ورئيس التلفزيون ورؤساء القنوات. أما في الكويت فقد حرص 
وزير الإعلام على الإشراف على خارطة البرامج التلفزيونية خوفا من ردة فعل التيار الإسلامي الذي كان 
بقث بالمرصان ليك لي ينات لابتماشى والشتعور اديج المعزايذ وى هذا الشون 
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(85) فزاتك ميرمنية محف إشرات) + التحتاء العريئ: (الفضبائيات: والاتتركت والأغلات: والتشر): 

(36) نقلا عن نورية بوقزولة : البرمجة التلفزيونية في محيط متغيرء دراسة تحليلية لشبكة برامج 
التلفزيون الجزائري, مذكرة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال قسم الإعلام والاتصال؛ كلية 
العلوم السواسية والأعلافيةجاعة الحزاكر: المتكة الجامكية 2000-1399 


(37١‏ المرجع ذاته. 
(38) مقابلة مع الأستاذة بريهان قمقء كاتبة ومعدة ومقدمة برامج ثقافية لعدة سنوات في القنوات 
التلفزيونية التالية: التلفزيون الأردنيء تلفزيون سلطنة عمانء تلفزيون الشارقة: أجريت عبر 
(39) محطات التلفزيون العربية تهاجم استبيان زغبي وتعتبره موجهاء صحيفة الشرق الأوسطء لندن؛ 
1 يناير 2006 . 
(40) نورية بوقزولة. مرجع سابق. 
وعمل لمدة حوالي عشرين سنة في القنوات التالية: التلفزيون الجزائريء قناة قطر التلفزيونية, 
الساعة الخامسة ظهرا. 
(42) أسماء اغبارية : الفضائيات العربية : قناة للهروب من الواقع, 
53 0ل01» .2017 لطقط. /17717717// :اط 
43١‏ مقابلة مع الأستاذة بريهان قمق. 
(44) المبلغ أدلى به مسؤولون عن التلفزيون السوداني والأردني أثناء المقابلة التي أجريت معهم. 
(45) هذا ما يقدم كتفسير للقنوات المصرية التي تعاني من عجز مالي قدر قبل سبع سنوات ب 750 
مليون» أنظر: فرانك مرمييه تحت إشراف: الفضاء العربيء الفضائيات والأنترنت والإعلان 
والنشرء ترجمة فاروق معتوق. قدمس للنشر والتوزيع: سورياء 3 ص 135 95 
(46) منير الجبان : المؤسسات الإعلامية هل نديرها بعقلية موظف التموين؟ صحيفة الشرق الأوسط 
يسجل السيد أنطوان الشويري رئيس «مجموعة الشويري» الإعلانية تحفظه على هذا المبلغ» إن يؤكدء 
على هامش منتدى «الإعلام وا لتسو يق» الذي حرى في نهاية نوفمير في دبي قاكلا: (وفي كل مرة أشعر 
لدى قراءة هذه الأرقام أنني ثري. غير أن الحقيقة غير ذلك, فأين المال؟, وذكر أن المبلغ الحقيقي لا يزيد 
عن 2.4 بليون دولار. وكشف أن حصة الفرد السنوية من الإنفاق الإعلاني في العالم العربي تصل إلى 10.8 
دولارء بينما يصرف على الفرد في هونغ كونغ 600 دولار وفي الولايات المتحدة 520 دولار). 


أنظر : إبراهيم توتونجي : 395 قناة تتصارع على الباقي... 85 في المثة من الإعلانات لخمس مجموعات 
تلفزيونية, صحيفة الاتحاد الصادرة بتاريخ 1 ديسمير 2006 5 


(48) فرانك مرمييه تحت إشراف : الفضاء العربيء الفضائيات والأنترنت والإعلان والنشرء ترجمة 
فاروق معتوق» قدمس للنشر والتوزيع, سورياء 3 . 
(49) جون ب أولتمان : إعلام جديد. سياسة جديدة : من القنوات الفضائية إلى الأنترنت فى العالم 
العربي: ترجمة عبد الله الكنديء. دار الكتاب الجامعي: 2003, ص 156 . 
وعنآ : 3126 ع27020 ع1 كطهك 205 ستامكمص1ا أء 5460155 : أعما لمضعامء8 (50) 
ع0 ع6 م110ا1 عتاطعن) ,06520126152100 13 عل 5اتتو قط عتتتوع10101 
112[ ,[11 ر5وعنالواع 511216 أء 20002215 تتاعام] معطع رعطعع ]1 

(51) يوك الأستاذ محمد ن. عيساوي أنه سمع أثناء التحاقه بإحدى القنوات التلفزيونية الخليجية أن 
هذه الأخيرة كانت تطلب من كل متقدم ببرنامج تلفزيوني جديد أن يأتي بمعلنين أو ممولين حتى توضع 
كل الإمكانيات تحت تصرفه. مقابلة مع الأستاذ محمد ن. عيساوي: معد ومنتج تلفزيوني يملك من الخبرة 
حوالي عشرين سنة قضاها في قنوات تلفزيونية مغاربية وخليجية» أجريت معه المقابلة عن طريق البريد 
32) المقابلة ذاتها. 

53 المقابلة ذاتها. 
4) مقابلة مع الأستاذة بريهان قمق. 


5) يمكن الإشارة إلى أن «الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري في المغرب» (الهاكا)» قد لفتت» 
في تقرير خاص عن أداء القطب الإعلامي التلفزيوني العموين خلال رطا أنظر الشركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزيون وشركة صوردياء القناة الثانية, لعدم التزاماتهما القانونية في معالجة بعض 
الموضوعات. بالطريقة المنصوص عليها في دفتر الشروطء والمتعلقة أساسا باضه كل أشكال 
التمييز واحترام القيم الأخلاقية وكرامة الإنسان, ولا سيما ما يخص المرأة والجمهور الناشئ: أنظر: 
عادل الزبيري «الهاكا» تحذر التلفزيون المغربي» صحيفة الحياة اللبنانية» الصادرة يوم 6 أكتوبر 2006 . 

ويمكن الإشارة أيضاًء إلى أعضاء البرلمان قد وجهوا انتقادات شديدة إلى كثرة المسابقات التلفزيونية 
التى تعتمد على الاتصالات الهاتفية» مما أدى إلى إصدار قرار من وزير الاتصالات الدكتور أحمد نظيف 
507 واقتصارها على الجادة التى تعتمد على الذكاء والسرعة لا على الحظ. هذه الأمثلة تعد استثناء) 
أمام «فوضى» البث التلفزيوني الدع جمد الصا السمعي - البصري العربي. 


(56)"آقان الإعلاخ الذي قم كناة «ميلوزى. املق تحت الحتوان حفينه «نيلووي دزي العلل 
وموضوعه الفتور الزوجي حفيظة الكثير من المشاهدينء إن تظهر فيه زوجة شابة ترتدي ملابس كاشفة 
محاولة استثارة زوجها المنكب على مشاهدة القناة, من دون أن تفلح محاولاتها المستميتة والمتشبهة ب 
«واوتي» هيفاء ودومينيك حورانيء للفت انتباهه وهي تتأوه قائلة «واوا واوا يا سبعي عندي واوا». في 
مانمو لاتيعيرها لي متناو لالة علق فقو القذاة يوا محنها طن قرا اله و 0 ١‏ 


) 
) 
) 
! 
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(57) يذكر وزير الإعلام المصري. صذوت الشريفء أن عدد الساعات المباعة للقنوات التلفزيونية قد 
بلغ 9 آلاف ساعة, قبيل شهر رمضان في السنة 1997 مما جعل الشاشات الصغيرة تتحول حسبه إلى 
مصرية, نقلا عن د. عبد القادر بن الشيخ (مشرف): التلفزيون, التقافة, الهوية - البرامج الثقافية 
والتربوية, والتسجيلية مثالا. سلسلة بحوث ودراسات إذاعية (43), اتحاد الإذاعات العربية, 1999 ص 
9 . ويمكن أن نسرد قائمة طويلة من المسلسلات التى تبث فى القنوات التلفزيونية فى الفترة نفسهاء بل 
نكتفى بمسلسل «ياب الحارة» السوري» الذي يعتير دراما اجتماعية شامية تدور أحداثها فى عشرينات 
القرن الماضيء تسلط الضوء على مناخ الحياة الاجتماعية الدمشقية» وعادات وتقاليد أهلها. بطولة عباس 
النوري» بسام كوسا وصباح الجزائري. تأليف: محمد مروان فاروق وكمال مرة وإخراج بسام الملا. إذ 
يعرض على قناة المنار اللبنانية» وقناة قطرء والكويتء والتلفزيون السوريء والتلفزيون الليبي» وأم بي 
سي في فترات متقاربة من الزمنء وإن لم تكن متزامنة. وفيلم «حبيب الروح» قد اشترته 18 قناة تلفزيونية 
فضائية: الرأي الكويتية, اليغدادية العراقية, قناة دبى» شوتايم, ئش وتلفزيونات مصر» وسورياء 
واليمن؛ والجزائر. 

(59) مقابلة مع الأستاذة بريهان قمق» مرجع سابق» 

(60) مقابلة الأستاذ دعميش عبد القادرء مرجع سابق. 

(61) قاسم حول : اقتصاديات التلفزيونات العربية. صحيفة الجزيرة السعودية, 19 سبتمبر 2005 . 
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جانفى 2002 . 


(63) هاني نور الدين : حوار مع حسين لوتاه., مدير تلفزيون دبي» ملحق فضائيات: صحيفة الخليج 
الإماراتية, الأربعاء 3 مايو 2004 . 


(64) قمر الزمان علوش ( تحت إشراف) : الدراما التلفزيونية العربية في مطلع الألفية الثالتة, سلسلة 
بحوث ودراسات إذاعية (53), اتحاد إذاعات الدول العربية» تونس 2004, ص 66 . 
(65) طارق ديلواني : الإعلام الفضائي العربي» حقائق وأرقام! 2005-2-23 . 
3-ح-2111ع0121ع60162. 00-0126 طاع مط ” ممه . دعل 5/10 17717577.21351:17//:ماخط 
تم الاطلاع على هذه الصفحة يوم الخميس 2006/9/7 . 
(66) قمر الزمان علوشء مرجع سابقء ص 63 . 
(67) هاني نور الدين؛ المصدر ذاته. 
(68) نورية بوقزولة. مرجع سابق. 
الأربعاء 3 مايو 2004 . 





(70) تقاضى الممثل العصري الفخراني أكثر من 600 آلف دولار لقيامه ببطولة مسلسل «سكة الهلال» 
وبلغت ميزانية العمل ككل حوالى ثلاثة ملايين و150 ألف دولار جنيه فى فيلم «سكة الهلالى», 


(71) قاسم حولء المرجع ذاته. 


5 ه02 220206 نا : 2عم0آ اعامث اء مصل٠طنا‏ عل 0102 ااععوتظ (72) 
.9 ,5 ,560ع2ل] *1 ع1 0011111 


(73) حسب تصريحات مدير مؤسسة دبي للإعلام ملحق الفضائيات. صحيفة الخليج الإماراتية, 
الأربعاء 3 مايو 2004 . 
تقتصر على الدراما السورية والخليجية! أنظر ملحق فضائيات - الخليج الإماراتية, 2006-9-20 . 


هآ ,1222085 5ع 1كقطقةن عن[ : عاغطء8/1 أء لممصحك لهاع 85/1 (5) 
7 ,315 ثرا[ ,1122215 100611112126101 


(76) أصبحت القنوات التلفزيونية العربية تخصص جزءا من ميزانيتها لعملية الدبلجة والترجمة. 
فالتلفزيون الجزائري. على سبيل المثالء» يدفع ثلاثة ملايين دولار لدبلجة الأفلام التسجيلية 
والريبورتاجات الأجنبية. هذا مع العلم أن المسلسلات المكسيكية والبرازيلية» ورسوم الأطفال الناطقة 
بلغة أجنبية تشترى مدبلجة: أنظر: س. فيصلء مرجع سابق. 

0111 0325 116طناظ ,5وع0201آ ,135:36 اخ ,حتتث أذ متتطة1[01 (77) 

1 2006 23/29 ,564 127 ,كته ,210231 تتاعام[1 

(78) يذكر من باب الدعاية لبرنامج ر«الفن وأهله» أنه يتميز بطريقة مبتكرة في التقديم حيث لا يقدم 

لجمهور المشاهدين بواسطة مقدم برامج أو مقدمة بل من عبر رسوم الجرافيكس والتقنيات 
التصويرية المثيرة مما يضفي على البرنامج عنصر المتعة والتشويق. 

(79) فرنك مرمييه (تحت إشراف) : الفضاء العربي (الفضائيات والأنترنت والإعلان والنشر)؛ ترجمة 


)50( استعمل مصطلح «الأكورديون» مدير الأخبار السابق السيد محمد ذو الرشاد فى تلفزيون أبو 
ظبى في اسكفيالة لأول دففة من ديياوم الحافيل الدينلو ماس يدؤلة الإمازات ايو 127 مايق 2003 
ثم تم تعميمه في الوسط المهنيء أنظر : 


عآ ,20111011 0126 0622101161 ع5 أناء؟؟ 17 [طقطدا اطخ : <لتعكتلداط علتاع1' 
3 كتتتقمط 14 دك عمل 


(82) فاطمة رضا : الجميلات يغزون الشاشة الصغيرة... برامج الأزياء موضة العام في تلفزيون 
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الفصل الرابع : 


صعوبات البرمجة في القنوات التلفزيونية العربية 





ستكون هذه الدراسة غير مكتملة ما لم تعرج على الصعوبات الأساسية التى تواجه عملية 
الفرمهة حي القنوات المتكرزيونية العربية: سوام كانك و اخلية ار بحارسية:برالد تددات 
أطرافها من قناة تلفزيونية عربية إلى أخرى. إن بعض المختصين يرون أن البرمجة في 
القنوات التلفؤيونية العربرة بتقاسة العموفية مكهاء معد وكيكة ويعاة متفيدها ينون إلى 
تغيير دون مشاركة فاعلة من قبل الجمهور. فإذا كان هذا الجمهور راضيا على برنامج معين 
فيتم الإعلام عنه ويثنى على الجمهورء أما إذا كان منتقدا فيظل غيرنافذ ولا يسمعء بل يعبر 
عن ذاته في الصحافة فقطء التي تعد أكثر تعددية!". 

إن عدم مشاركة الجمهور بشكل مباشر في إعداد شبكة البرامج هو في نظر البعض 
نتيجة وليست سبباء وذلك لأن الطبقة السياسية. بصرف النظر عن موقعها لا تهتم كثيرا 
بالتلفزيون إلا عند الحاجة. فتغفل أهمية التلفزيون الاجتماعية والثقافية. وتضخم دوره 
السياسي خاصة أثناء الانتخابات وفي الظروف الاستثنائية. ولم يملك المجتمع المدني: 
من جهته. درجة التنظيم المطلوب 55 التلفزيون في جدول أنشطتهء كما هو الأمر في 
الدول الأوروبية المتطورة. ْ ْ 
يمكن القول إن مشكلة القنوات التلفزيونية» خاصة العمومية لا تختصر في البرمجة 
التلفزيونية بل ترتبط بمسألة إدارة التلفزيون» وموقعه في الفعل الاجتماعي. لقد انغمست 
القنوات التلفزيونية العربية تاريخيا في مهام بناء الدولة وليس بناء المجتمع'' هذا لا يعني 
مطلقا التقليل من الصعوبات الموضوعية التي تعاني منها البرمجة في القنوات التلفزيونية 
العربية» والتي فضلنا حصرها في المستويات التالية : 


ِ - المستوى 0 والاقتصادى والاجتماعي : 


لي ل الا رو العو امك 1 
من المغرب إلى اليمن» ومن حدود تركيا إلى حدود جنوب السودان. ويوجد أكثر من 10 


ملايين منهم مقيما في أوروبا وأمريكا. ويعيش 165 مليون منهم في المناطق الحضرية. 
ويقل سن حوالي 180 مليون منهم عن 30 سنة بنسب متفاوتة من دول عربية إلى أخرىء إن 
يشكلون 9660 في دول المشرق العربي والخليج. و9662 في دول المغرب العربي. وتبلغ 
قلتفة الأمنة وسبط هذا لحدوون خوالل مدنف كعات من أضرازها القراة ارمق الكقل: 
علدا آنها تشكن على خنتية قن الم عات العريية: اى حوالي 6355هن مكمل السكان عها 
انها حعاقق من النطالة اككرمن الرحل :غلم أن معدل هق الأخيرة نيل حوالن 0017 على 
00000 1 

أقل تقدير : 


لعل هذه الخصائص الجغرافية والديمغرافية لا تعبر بدقة عن عمق التنوع الثقافي 
والاجتماعي لدى جمهور الفضائيات العربية. فهذا الجمهور يجمع سكان دولة اليمن؛ على 
سبيل المثال, التي لا يزيد متوسط الدخل فيها عن 300 دولار في السنة, وسكان الكويت 
الذي يفوق متوممظ الديذل: فويا 90 اله دوئلار: عم يجمه الهزافو الدن مهتت امستعمار) 
استتيطاديا لعدة نويه نطق القون وكلاكين سنة:.وتواية مواطدوها القر ام [لاسيتحمان يكل 
كاله :ركان المدركة السعوية "لل لم اموي ترجه لكوي تكله القرئسية 
نويع البشاسية والإاشياقية والايطالية فى ذزل المكون العزيي: الكبين» والئفة الاتجلي.ة 
فى مخطفة الحليج الحوبي اكاهيك عن اللممات الخاضة بالأفليات في الون العريية #مقل 
الأباز يفي كي العوافه ر المطلقة الفدريية الك رديه بي العران ارسوريا 

لكن نعتقد أن ما يؤرق أكثر مبرمجي الفضائيات العربية, يكمن في التفاوت في إيقاع 
الحياء الاكناعية. تعفيها يكلو يكان انلع العوي لدوم وذ كان المغزي العرين 
مور كيد الأ التفاوت الومى بيقكورلة الرمازات الدروية اهمف على سيل لقال 
والتملكة الحكريية ايلع إديع_شاعات. فالتزامج العاف يوفية إلعن معي .ينه القادوزات 
التلفزيونية التى تبث من دول الإمارات بعد منتصف الليل يلتقطها المشاهدون فى المملكة 
المغريية بدء) 0 الساعة الثامنة ليلا! ١‏ 

مو المعروض 1ن الأقبال الى امشتاهةة السلعزيون ورن اك يشكل مسوك إكقاء الإهازات 
في جل دول العالم؛ لكن أيام الإجازات تختلف في الدول العبروية. إن الخميس والجمعة 
باع إهازة دتعطلة ميانة الأسبويع حي لقني لسكان السعود ,+ والهزاكو معلا واللعقة 
والسبت (بالنسبة لسكان الإمارات العربية» وسوريا). والسبت والأحد (لسكان تونس). 
خاشية عن التصولن :التي "ترمينا يها البرمنجة الطافر يونية تعتاما بحل فكئل التخريف 
وموسم الأمطار في صلالة بسلطنة عمانء يبدأ فصل الصيف وموسم الإجازات في دول 
المعرب العوين: 
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من الصعب جدأ أن تعد خارطة برامجية لقناة فضائية, تعكس كل هذا التنوع والتباين في 
الإيقاع الاجتماعى في الدول العربية. لقد حاولت بعض الفضائيات العربية التغلب 8 
هذه الصعوية خا طبعات خاصة بمنطقة المغرب العربي (موريطانياء المملكة 
المغربية. الجزائرء وتونسء وليبيا) مثل قناة (71800) و(8)0,]) اللبنانية ودبي الفضائية. 
أما'قناة الحزيزة: فق" اكتفث: تإصدار حويدة مصورة خاضة يدول المقوت العو 7 
نوفمبر 2006. ريما تبدو كلمة طبعة غير دقيقة؛ لأن طبعات القناة الفرنسية: 15/5 على 
سبيل ١‏ لمثال؛ تتضمن قدرا كبيرا من الثراء والتنوع؛ فطبعة هذه القناة الموجهة للقارة 
الإفريقية. على سبيل المثالء تتضمن الكثير من المواد التي تعكس الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية بالدول الإفريقية. وتبث الكثير من البرامج الإخبارية والثقافية 
والفنية التي تنتجها بعض القنوات التلفزيونية الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية. أما 
الليكة المغرية لقناتى (©3/18) و(1:80) فلا تتعدى بث البرامج ذاتها التى تبث فى الطبعة 
الأصلية, فى أوقات تناسب الحقيون ف "العقرب الكوني. .فقن هذا اعسوم رك سيد 
العقيدى لعو سمة نوي للإعلام' (آن قراو اطلاق حجاف زربي المعارية ياف اتطلاها من تومن 
المؤسسة على تقديم خدماتها الإعلامية المرئية لكافة العرب: إن ستزيل دبي المغاربية 
حاجز الاختلاف في التوقيت الزمني بين دولة الإمارات ودول المغرب لكوي مما يعني 
أن المشاهدين في تلك الدول سيستمتعون بمتابعة برامج تلفزيون دبي حسب توقيتهم 
المحلي)' إن الهدف الأساسي في المدى القريب؛ في تقديرناء من إطلاق «قنوات» مغاربية 
يكمن في التسابق على سوق الإعلان» خاصة بعد انفتاح الاقتصاد الجزائري على القطاع 
الخاصء وبروز مستثمرين أجانب جددا فى المملكة المغربية. إنه التسابق الذي سيزداد 
حدة بشروع الققاة التالقزيوتي المعربية تك الكزعوية الجديدة في البث من المملكة المغربية 
حكن العركة رالكرفيية. 
تتدخل لغة التواصل لتزيد الوضع تعقيد. لقد تساءل المشرفون على انطلاقة قناة 
ا اللغة أو اللهجة الى يمكن أن تعتمدها زرات هذه القناءة ومن تعافق 
بحت امتقو تملح تخسر ام للع العومية الحمسهى كنا قل لقن لبر امم هله لكات وكا د دن فت 
في ذلك أن رسالة هذه القناة تربوية وتعليمية بدرجة أساسية: وأن الوسيلة الوحيدة التي 
بتعاسمها الأطفال في الول العريية وض يفلا فوم الدرامي مني اللة العزيية الفصحى: ١‏ 
لم تأخذ مسألة اللغة مساحة من النقاش الجدي في أوساط المهنيين في القنوات 
الالتزيوخية الجامعة: وكتى المتخصضضة: وقدنت الإجابة على السوالة المتاووج أعلاه, 
بشكل برغماتيء وفق التقسيم التالي: اللغة العربية الفصحى لنشرات الأخبار وبعض 


البرامج الإنخيازية" التقريرية:وليست الهوارية والأفلام 'الوفاكقية: ‏ واللهجات: العامية 
للبرامج التلفزيونية الأخرى: الدراماء والمنوعات: و«التوك شو» (5001 1811): وإن كانت 
في حويقة الاموختضو فلن كلاك لوجاك مقط رامي+ المحدرية القن تملك ونيقا داريكيا 
والتيحة التبذاتية تعيجة انتكار الكضاكيات اللينادية. .ودزابد عله اللبتاتيية فى القوات 
اللقزيؤفية اللحلمهية والتتمورية اتكييهة اليوول الاسشعر لصنس للدواها السورية في علي 
القنوات التلفزيونية العربية. إن نتيجة هذا التفميع تعن فى الفرز الاجتماعي والثقافي 
الذي يعتمل في الجسم الاجتماعي في الدول العربية القائم على الإقصاء والدمج في آن 
واحد: لغة فصحى تقصي.ء وتبعد قدرا كبيرا من جمهور الفضائيات عن التواصل حول 
يكف الخوانب الاسام الأخبار والإعلام والسياسية بصفة عامة نتيجة تفشي الأمية 
في الول" العويت: كما زكرا انما ومهاولة تهكن: المتقدية والسكافين الذين 
يستخدمون لغة عربية فصحى غير ملائمة للتلفزيون وتعلو عن مستوى الجمهور اللغوي. 
ولخةاعافية فر تعمل فلن فنع المجال لتقام شحرب متاك الدوك العريية بع كل نا 
يحمله هذا التفاغل من مخاطر السقوط فى الابتذال» وتدنى الذوق العام فى إقحام الألفاظ 
السوقية وترويجهاء بصفة خاصة, في الحوارات التلخريوكية سواء في المسلسلات 
المعرية اوتووائج العركزّة الليقاحية بوالبردشية مع القداتين ا '. افتويه فى إتقارفا'فكريا 
رتجمالها وقاطفاء ذا همعن اسان نا صم مس مالف و وق وس لح مجان كو 
مخ التوجة العوبية ومهرذات اللقة الاممليزية والقي عق حمكن التراضل والسيين عن 
الأككار والمقدا عرب ولو كندل هذه الستورة ذوة قفر كات الأقليات في الدول العربية, 
مثل: الكردية, والأمازيغية. فهذه الأخيرة أصبحت موضع توتر واحتقان سياسيء وتاريخ 
إكخاتها :فى التلقديوتات الزسمية المعازبية عون مشرات إخارية ارج صمن سناع 
كديفت هذا الاحذفان:والفوهيية السبياسية 


ب - المستوى التنظيمي والبشري : 


يفسر الكثير من المهنيين بأن ما تعانيه البرمجة التلفزيونية من صعوبات هو نتيجة 
لتنظيم العمل داخل مؤسسة التلفزيون ذاتهاء ولمشاكل تنظيمية وبشرية خاصة بالجهة 
المشرفة على عملية إعداد شبكة البرمجة التلفزيونية. لقد أكدت جل القنوات التلفزيونية 
التي تجاوبت مع مقابلتنا أنها تملك هيئة مشرفة على البرمجة التلفزيونية - أنظر الجدول 
رقم 11> لعن ما يقير الفساؤل أن اقسناقا اأخرى, ين لك الجفلفة بالترمجة الظهزيونية. 
هي التي أجابت على أسئلة المقابلة التي وجهناها إلى المؤسسات التلفزيونية العربية» من 
جهة! وبعضها لم تذكر مسمى الجهة التي تتكفل بالبرمجة. من جهة أخرى! ربما ترى 
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بعض القنوات التلفزيونية أن عمل البرمجة التلفزيونية لم يرتق في القناة التلفزيونية 
ليستقل بإدارة خاصة تتمتع بكل الصلاحيات والأدوار التي من المفروض أن تضطلع بها. 
وتوجد الكثير من القنوات التلفزيونية العربية تطلق مسمى «وحدة التنسيق» على الهيئة 
المشرفة على البرمجة. إن هذا المسمى لا يقلل من دور البرمجة التلفزيونية فحسبء بل 


يخصرافى مهام تقنية: العنسيق مع ويهدة المكدية والأرشيت: الأطلام على ممظكات القناة 
فق هون تلدزيونية وتحظعةخبائحة اليكير إذازة الستويق والكتمات الإغلادية والكرويفية 
لمعرفة الإعلانات الجاهزة للبث خلال اليوم والأسبوع وعدد المرات التى يبث فيهاء 
والأوقات المحددة لبثها. إضافة إلى جدولة المواد التلفزيونية الي تبك يؤميا. 

إن الكثير من القنوات التلفزيوتية التي تجاوبت مع مقابلتنا عترف بأن لا علاقة 
للمجموعة المشرفة على البرمجة التلفزيونية بالأنشطة الأخرى المرتبطة بها نظرياء مثل: 
التخطيط للإتتاع الوطنيوالإنتاج المشدرك أو المتكع' المتكد وستخطيط عليه شواء 
العوامم التلهوروتية العورية والاحدينةت اسن ااتجور ل برهم فرك وز كوه ةا الضلنا ان 
التلفزيون الجزائري تصله معلومات ووثائق حول أحدث إنتاج الشركات الأجنبية المنتجة 
للمادة التععية ل البصوية القن عل دما 20 توكة. اعلكها فريك د وريه 
وانجليزية: واسهرالية"'“ناهيك عن الالهريوكات: والمؤسسناك العربية للإنداع التلقز يوني 
الح مغك حوالي 50/سوكة يدون :ذكر مومسواف ازيم 'المواك الستمهية تاليصر . 
إضافة إلى أنشظة تبادل البرامج التلفزيوتية التي تندرج في إطار اتفاقيات التبادل الثقافي 
والإفلاى نيك الذول جام الشديفة الايساء “هذا المدة الشي دن 'الشركاقه وما 
تتترحة من بزامح كلحزيوكية حديكة إلى جهة قدرسة وتقيمة بالنطر إلى حاجات شيكة 
برامج القناة التلفزيونية, لترشح ما يفضل شراؤه وإدماجه في منطق الشبكة المذكورة. 
الس هسه الترممة ألا لهذا الدوةة ١‏ 


خا قاف ]ذارة التوسحة مكل إرافض ان عي إزاله نين قتراء البرافي: اللد و يوه 
الأجنبية والتخطيط للإنتاج التلفزيوني الوطني والمحلي؛ هو حصر نشاطها في المهام 
فى سعيها لنتاء وية القكاة وتحدي امخر تكسينها لحذب الصنيؤي افطلافا من إبكافي: 
الدراسات النظرية تعن القلطل ري وأشكال تلقي برامجه, ا 0 
دراسات عن مظاهر التحول في الحياة الاجتماعية وإيقاعهاء واستطلاعات فئات جمهور 
القنوات التلفزيونية وبرامجها الأكثر شعبية. 


إن البرمجة التلفزيونية تظل دائما عملا جماعياء تشارك فيه أكثر من جهة: إدارة الإنتاج: 
والأخبارء والإدارة التجارية, وإدارة العلاقات الخارجية, والأرشيف ومكتبة المواد الدرامية. 


إضافة إلى المسألة التنظيمية» تعانى البرمجة فى القنوات التلفزيونية من تقص الكادر 
البشري أو انعدامه. خاصة في القنوات التلفزيونية الجديدة. فممتهنو العمل التلفزيوني 
يعترفون بأنهم ينظرون إلى العاملين في البرمجةء على قلتهم: كإداريين. إن فحص هذه 
النظرة رسخته الممارسات الإدارية التي تفصل قسم البرمجة عن بقية حلقات الإنتاج 
التلفزيوني من جهةء ومن جهة أخرى تحويل العاملين في التلفزيون غير المرغوب فيهم 

العمل فى للد متمة اوقد يكول بمؤظك في إن ارفتفظة لمكؤلى تإدازة الدرامت شي السحظة دوق 
أن يكون ملم بالحد الأدنى من أدوات المعرفة في رسم شبكة أو خريطة البرامج لمحطة 
تبث 24 ساعة فى ال24 ساعة" وهذا ما يفسر جزئيا التذبذب في بناء شبكة البرامج التى 
تتحول إلى عمل روتيني يقتضي ملء خانات البث فقطء. بصرف النظر عن التكرارء 
إذا كانت الجامعات الأمريكية قد أدخلت البرمجة التلفزيونية فى الخطة الدراسية لطلاب 
الإعلام والاتصال المرئي. فإن كليات وتداقه الإعلام في الدول العربية» التي تتصارع فيها 
النزعتان امف ب والتقنوية. لم تهتم بالبرمجة التلفزيونية كمادة تدريسية. 
والقنوات التلفزيونية التى تستقطب خريجي أقسام علم الاجتماع وعلم النفس والإعلام 
الجدد لا تملك الرصيد النظري الضروري عن البرمجة» والمهارات العملية والمعرفية في 
إعدادها لتأطيرهم ذ فتقدم لهم الأدوار المذكورة:ء أعلاه. فقط, التي تعد روتينية وتدربهم على 
إعادة إنتاج ما أطلقنا عليه فى هذه الدراسة ب «التأخر التاريخى للتلفزيون». 


لاايجب أن يستخلص مما تقدم ما يثبط العزائم وينتج اليأسء لأن بعض المؤشرات التي 
تكشفء بهذا القدر أو ذاك؛ عن الإحساس وحتى الوعي بأهمية البرمجة التلفزيونية في 
القتوات القضاخية.«موجولة كمديوة الفقاة التلذز يونية «الاقتضادية #الكييها زالت نيهت 
عن طريقها لحداثتهاء تلخصء بشكل واضح مهمتها في ما يلي: (إن طبيعية عملي تتمحور في 
إدارة الكم الهائل من البرامج» والمحافظة على خط كل برنامج وهويته؛ من دون أن يتشابه 
من كانفية القكوة والطرع هع بوتامج هر لقد كاكت اولى خظوات العمل في با يتغضن البرامج 
تتمقل في :وإضتع «فيكلة البرامع: التتداسية 'معقناة «الاقتضانية» .وإلقاء" "الوه على 
مو أفسع عديدة :من تاحية اقتضادية توس الترامج التي تقذم لقعة اللشياب :والأسرة. 
والتمكسمديو بر اضيهات الكزان, «رئسي اسان اللستحدو المكاسة لفقم ادزام 
المطلوب على أساس دراسته وخبرته؛ مما يجعل تقديمه للبرنامج يتميرٌ بالإثراء والعمق)!". 
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الجدول رقم 11 خاص بالهينة المشرفة على البرمجة التلفزيونية 


الشركة الوطئية للإذاغة والتلفزة المعريئة 
الإذاعة والتلفزيون المصري 

هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية 
تلفزيون المنار 

قطاع قنوات النيل المصرية 

قناة تونس 7 

النوستهة الجؤاكرية التلكزة 

الميذة السوردافية لال ذاعة و التلفويون 
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية 
المملكة العريية المبعودية 

هيئة الإذاعة والتلفزيون البحرين 








ممتلكة الدريفة 


إدارة البرمجة 


قسم التنسيق والبث 








وحدة التدنسيق 


البدول رقم 12 خاص بالتنسيق بين الهيئة المشرفة على البرمجة وبقية الأقسام 


الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية 
تلفزيون المنار 


قطاع قنوات النيل المصرية 

قناة تونس 7 

الفؤسسة الجؤاكرية للتلقوة 

المِيّدة السسؤدانية للإذاعة و التلفز يوق 
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية 
المطلكة الكريية المسزكة 

هيئة الإذاعة والتلفزيون البحرين 
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لإمام 


الإنتاج الإنتاج شراء البرامج 


المشترك التلفزيونية الأجنبية 





#إظامام 



























































ح - قلة الإنتاج التلفزيوني ومرونة معياريته 


تعاني أقسام البرمجة التلفزيونية في التلفزيونات العربية من قلة الإنتاج التلفزيوني, 
خاصة الدرامى وضعف نوعيته. ونكاد نقول إن القنوات التلفزيونية العربية تتغذى, 
أساساء مما تستورده من مسلسلات وأفلام عربية وأجنبية» باستثناء التلفزيون المصري. 


فأمام تراجع الإنتاج السينمائي المصري كما ونوعاء ارتفع إجمالي الأعمال الدرامية 
المنتجة فى مصرء بعد انطلاق مدينة الإعلام بالقاهرة في الإنتاج. وتزايد عدد القنوات 
التلفزيونية التى لا تعتمد على المادة الدرامية المصرية فحسب بل تسعى لامتلاك حق بثها 
الحصري,. مما أثار تململ الفنانين والممثلين الذين وجدوا أن أعمالهم تبث لأول مرة في 
تشاكياك غربية عوهنا ان كيت اولاش القدوات اللفزيونية المضرية. كما كان الآمن فيل 
عقدين من الزمن. 

لقد ارتفع إجمالي الإنتاج المصري إلى 100 مسلسل تلفزيوني و41 سهرة درامية في سنة 
3 ليبلغ مجمل ما تم إنتاجه 1951 ساعة سنويا". وتعد مصر الدولة العربية الوحيدة 
التى تسد حاجات قنواتها التلفزيونية, بل تتوفر على قائمة من المسلسلات المصرية 
الجاهزة التي تنتظرء منذ سنة على الأقل؛ دورها لتبث. وإذا لاحظنا بأن مصر تعرض بعض 
المماسلاة شوو والخليجية القليلة جداء بين الحين والآخرء فإنها لا تفعل ذلك بدافع 
سد حاجتها من المواد الدرامية» بل لرغبة في تطوير العلاقات الثقافية مع هذه الدول”" 
وشهدت سورياء من جهتهاء تطوراً جلي في الإنتاج الدرامي» خاصة التاريخي والفانتازيا؛ 
إن قفز من حوالي 50 ساعة سنويا في الخمانينات إلى 0 ساعة خلال عسي قر 

رغم تزايد المسلسلات الخليجية التي وجدت طريقها إلى الشاشات الصغيرة» خاصة 
الخليجية واللبنانية التي تستغلهاء بالإضافة إلى بقية البرامج الخليجية:, لزيادة 
جماميريكها قو دول الخليع والسعودية والإيازاك حمدينا لكركيما توق قبي العلاحاتته 
نلاحظ أن إسهام القنوات التلفزيونية الخليجية في الإنتاج لم يرتق إلى مستوى تطورهاء 
وما ينتظره منها جمهورها. إن التلفزيون البحريني ظل ينتج ثلاثة مسلسلاتء فقط في 
السنة. أما التلفزيون القطري فإنه ينتج أربع مسلسلات سنويا (حوالي 105 ساعة)"". 

وتعاني بقية الدول العربية من نقص فادح في إنتاجها التلفزيوني المحليء فالجماهيرية 
العربية الليبية لم تنتج في السنة 2003 سوى 40 ساعة سنويا فقطء أي مسلسلين فقط. 


هذه الاحصائيات لا يجب أن تحجب عنا النظر إلى تزايد الإنتاج المحلى فى بعض 
القنوات التلفزيونية في الخليج والمغرب. فالإحصائيات الرسمية تؤكد بأن وتيرة الإنتاج 
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الدرامى فى المملكة المغربية تضاعفت أكثر من 5 مرأت. حيث انتقل من 47 ساعة سنة 2000 
إلى 265 ساعة إلى غاية شهر أكتوبر من السنة 2006" 


رغم أسلوب إعادة البث الذي تعتمده جل القنوات التلفزيونية العربية لمجمل ما تنتجه 
الذي لا يتعدى 3 آلاف ساعة سنوياء فإنها تحتاج إلى حوالى 25 ألف ساعة من المواد 
الطفريوحية: ححاول أن ققطيها بالاسديراد. من الذول 'العربية والأجنبية :(الأمريكية, 
البريطانيةء الفرنسيةء والبرازيلية والمكسيكية. واليابانية. والكورية). 


ليس تقض الإنتاي وتحذه الذي يس فتكلا بالتسبة لقسم البرمجة التلقريونية: بل ارتفاغ 
كلفته أيضاء إن أنها تبلغ ميزانية القنوات التلفزيونية المتواضعة. لقد بلغت كلفة إنتاج 
الساعة الواحدة من مسلسل «غادة» في تونس عام 1994 مبلغ 40 ألف دولار. وبلغت 
التكلفة الإجمالية للحلقات الخمس عشرة للمسلسل «قمرة سيدي محروس» عام 2002 
حوالي 960 ألف دولار”' 
إن النتائج التي ترتبت على نقص الإنتاج الدرامي» يمكن معاينتها على المستويات التالية : 
#تكان الدراما المغازبية أن تكوخ مجهولة تماما فى شاشة القتؤات التلفؤيؤحية العزبية 
في التشرق ميته تلأتمط أن كن المو]ك الدرافية الجدضاة الح متلق فى مصتر نوريا 
والأردن وحتى الخليج تجد طريقها إلى البث في القنوات التلفزيونية المغاربية. يعلل 
التعكر هد الكلن بالقول ف لوجاك المقانسة حسفنة على القيع مقداسين أن وسنائل 
الإعلام هي التي تنشر اللغة وتعممهاء بدليل أن أغاني الراي الجزائرية انتشرت في 
مصر ولبنان والآردن ودول الخليجء رغم ما يقال عن صعوبة لهجتهاء بفضل الشريط 
المبفوع والعيديو كليب, 


*إن نقص الإنتاج الدرامي الوطنيء يعني التوجه إلى استيراد المواد الدرامية العربية 
والأجنبية. فسوريا التي تطورٌ إنتاجها كميا بشكل محسوس, كما ذكرنا آنقاء تحتاج إلى 
تيون خر الى 330 ا هه من مضير يشل اسانسي ريشن الذول الجريقة وكويحة الكفيو 
مق الدول العوبية فستورة حولي 4490 من با جحها من المواد الدرامية: إذ أنهاالا تنتع وى 
0 إن المواد الدرامية بيع في إنتاج الرموز والعلامات التي تزيد ترابط أفراد مجتمع 
معين وتفاعلهم. ففي ظل قلّة الإنتاج الدرامي الوطني يتّجه أبناء هذا المجتمع أو ذاك إلى 
استهلاك الرموز الاجتماعية والثقافية التي تصهرهم في فضاء ثقافي آخر. لقد عبر وزير 
الإعلام المصري السابق عن هذه الحقيقة قائلا: (إن قو فكأ جر معنا المسلسلات هو 
تنشيط الذاكرة الجماعية للأمة (المصرية). والتذكير بتاريخها وقيمها المشتركة)") 


الما رحد الوك امار وبا وق نه لام ا مداع كدي وا قدو بي 1 
فم ادراف ع التلفزيونية الأمريكية الجيدة. فهل هذه القنوات تتوجه إلى المشاهد العربي أو 
الأجنبي؟ ربما الاثنين معاء إذ أنها تستهدف المشاهد العربي من الفثات الوسطى الذي 
تلم تحلينه في الدري والدول الأ تل وما كتوق أو دار العري كتير ابويريه :أن يظل على 
صَلَة يه اغتقد. آنه يسقطيم: آم يحاقظ: على هذه :الصطلة: لآن السماء حضي بالقدوات 
التلفزيونية الناطقة باللغة الأنجليزية والتي تبث مواد تلفزيونية فرنسية. أخشى أن 
و الموادا! لتي عبثها مذه القنوات إلى اللغة العربية توحي بأنها تتّجه إلى المواطن 
العربي, الذي لا يتقن اللغة الأنجليزية. ربَّما وجود هذه القنوات جاء لمعالجة إشكالية 
رائجة لدى بعض الأوساط المثقفة والسياسية التي تؤمن بأن سر احتقان العلاقة بين 
الشحوي الكريية ويحضن الدول الغريية يعوى إلى أن هذه لسري شلك الى فكوة عن 
الغرب» وليس العكس. إن برامج «أوبرا». و«سوبر ناني»», و«دكتور فيل» تعد بالفعل برامج 
ذكية, ورائعة. وجريئة لأنها تبحث في الزوايا المعتمة في الحياة الاجتماعية الأمريكية, 
تبك في بعض القنوات التلفزيونية العوبية التي د مَعتمن على مكل هذه اليوام يلكة مزدولهة 
الأنجليزية مدبلجة باللغة العربية» تثير السؤال التالي: أي علاقة للمشاهد العربي الذي 
يعيش في أي دولة عربية بالقضايا التي تطرحها هذه البرامج كحالات شخصية وفردية: 
الاققصاب علي الطزيقة الأمريكةة النكن العتضوى كبن السو :العلا قات الزوتجي العفيفة: 
والاعف انك والسوفة باييتسان الأسيلتحة القازيةة 
ف تإنذقاق"المهنا مد احرج علق مدل هدم البرامقر جوية كن الدمعورة انج يشاك امنيا 
السامووق غلى اليزسيكة :في القترات «التلفريوفية رز إن اخ المشافد يطعي يلال يوا 
ويستهجن كل إنتاج وطني أو عربي لا ينسج على منوالهاء لأنها أصبحت أنموذجا للبرامج 
التلفزيونية الناجحة. لقد أصبحت كل مذيعة عربية مبتدثة تطمح إلى أن تكون «أوبرا 
وتقرى»: وبحاولك تعفن المذبعات. -ى القدرات التلفزيونية العريية أن تفلن هذه المديعة 
الأمريكية المشهورة حتى في السوكات والأنادات: 
موك الوزاشات الميذاقنة فى الكقيرمق الذول: أن المؤاك الدرافية #ستتقطي أكين عد 
من المشاهدين. خاصة عاد محلية أو وطنية. ففي ظل قلتها يمكن أن يلجأ 
النكامن إلى قتوافطادؤيوطة احرف الأنها عرض كانه الوطدية من موا دمستوردة 
يمكن أن يشاهدها فى الفضائيات المجانية التى تزايد عددهاء وتنافست على تقدد 
القوان الدواسة ذاكيا. ١‏ 
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* إن ما يسهم في صقل هوية القناة التلفزيونية هو الإنتاج الوطنيء أو ذاك الذي تبادر 
تإتتاجه: فإذ| كانت القنؤات الفلفزيوقية العربية مشحرك فى يض البرامج الدرامية ذاقها 
دل اعد هتماق التساهوية ملي التزمحه الفلهوور فيه ان يلوا من هده القواة 
الدرامية المستوردة أداة ديناميكية في صناعة اختلاف القناة, وتمايزها. 


* تتميرٌ المسلسلات التلفزيونية بمقدرتها على استقطاب المشاهدين وتعوديهم عليها, 
إن تنظم حياتهم الاجتماعية على ضوء مرواعيد بثها. إن قلة الإنتاج الدرامي في 
الفهناق اك العروية ب نو العياوف كل «ما كسس مكموي ويه نه مين العذوات 
التلفزيونية إلى بث المسلسلات ذاتها في القنوات التلفزيونية والفضائية, والنتيجة أن 
هذه المباسلات موقت اضطران) فن المشاهدة. فتامكاتك أن مشاهد الحلقة الخانية 
دن «الكوشى والنتعار«تملى مسييل الشحال ».شي الكهناعية المصرية + والملعة الرا بح ملك 
في القناة المغربية, والسابعة في أبو ظبي, والقالقة في قناة «المستقبل»! 
إن القنوات التلفزيونية العربية لا تعاني من نقص الإنتاج التلفزيوني الوطني أو العربي 
فقطء بل تعاني أيضاً من شدة مرونته أو عدم امتثاله للمعايير الدولية. 

نقد كاقت:قوالي الإتقات التلهويوق موجه تطلت مزتدولة إلى اخرئى واتقاذفت الاليد 
الأدبية والقفية اتخاصية يكل.دولة. التعاليى التردية, والتقطيع من التصوين المراى» 
وتعالية الامسديلاك» ]4 فرسا: على سيل التكال: لك إلى بعهد كريي الدولة الوحيدة 
التى فرضت إنتاج المواد التلفزيونية التى يستغرق بثها 90 دقيقة تماشيا مع تقاليدها 
السنيدائية وتطور الإنتاج الكلدويوقي. وكدويلة قد رسخا المعايير الدولية للإنتاج 
التلفزيوني» وهي: 6 دقيقة,. و52 دقيقة, و90 دقيقة. 

لقن تراجعة هرتسا عن إنتاج المؤاد التلقريوقية التي يشكغرق يَمَهًا 90 دقيقة للأسياب 
القالية إن الدراسات الميدانية يكت تان العميون لاايفي الفناة العن يشاهدها إذا بك 
مادتين تلفزيونيتين متخالينين لاتزية:مدة كل وأنحدة متها عن 52 دقيقة؛ بيذما يقوع بتغييز 
القناة التلفزيونية التى تبث برنامجا تلفزيونيا واحدا لمدة 90 دقيقة. إن مدة 52 دقيقة 
نضح للقداة الحافؤيونية برقع عافدات: الإعلان الأنها نتتاشى وعد العرات الث يجب أن 
توفت فيه بك يودا فب هر يوض لتعزيز الوميالة الأعلانية ف الفلذزيون التجارى» وح 
تساير منع قطع البث التلفزيوني لإقحام الرسالة الإعلانية. كما أن المادة التلفزيونية التي 
تنتج وفق قالب 52 دقيقة تجد سهولة أكثر للتسويق على مستوى الدول”". 


إن التحليل الكمّي لبرامج القنوات التلفزيونية المدروسة تبي بأن منتجي البرامج 


التتقزيونية العزيية لاليعدرمون هذه الشعابين إن موجه جر امي #لقرجونية غير مخما في فى 
الرقك الذي ييسعرق ونيا ملعضدا شرق الل فيه و15 دقيقة. والشوض 73 دقيقة نقذ 
الحقيقة تدفع معد البرمجة في القناة التلفزيونية العربية إلى البحث عما يسد به الفراغات 
والثغرات في خانات خارطة البرامج. لذا يقحم بث فيلم الكرتون بعد زمن الذروة, أي في 
وقت يكون الأطفال قد انصرفوا للنوم» ويتم توقيف الفيلم دون أن يكتمل بثه؛ أو تبث أغنية 
أو سيمفونية موسيقية بين برنامجينء لأن مدة البرنامج الأول كانت قصيرة جداء وغيرها 
فق أشاليث مل الفراء: 


د - الرقابة : 


يبدو أن مفهوم الرقابة في اللغة العربية يحمل قدراً من الغموضء أفرز واقعا معقدّاء غير أن 
محترفي العمل الإعلامي جعلوها مرادفا للحظر أو المنع» ويحصرونها في مؤسستين فقط: 
التوسمنة السواسية: والتوؤسفةة الديقة والانتساعية :و القليل ديد مزوته نكا يجلفلة 
رأسمال. تتجلى لوقي التي تمارسها ٠‏ هذه البفلظة قن كيس الإعلان عاج بن 
التلفزيونية رد بعض البرامج الثقافية. في القنوات ريه التجارية, أو تأخير بثها إلى 
ساغة مقاخرة مث الليل#فئ :القتوات التلغزيوفية الغمومية: بحجة أثها ل هجتي مبالغ مالية 
لأنها لافستقطي جمهو را وانبعا: وجالةال لاشجدب النعاقيي كنا تكزها أنها 

3 الزقابة الك كمنازمبه) السلظة السياسية مرقيظل» اساى وتعناية نا يقد أنه او از 
أو الشوف ين طن أنه يخل بالأمن 2 والرقابة التي رسيا لديم الدينية 
ا ا و ا 
غنها دراننا 31ب إعلاها ]و كنا وككه الرهانة ماخر المجلافقه واوا كدر مكدوية اكتك 
فيها أمزجة الأشخاص والمسؤولين. 

بك الانفاع السكاشى فى الكزاقر: وعسكيل الالترات السناسية قيعي المتنادعة علن 
دستور 1989, عاش التلفزيون ديناميكية جعلته أكثر قريبا من النقاش السياسي الذي 
يجري في الشارع. فقام بالإفراج على كل المواد الدرامية التي كانت ممنوعة من البثء سواء 
فلك الكى :فاك 'تإنكانهها :[ق) | تكفا الموسضاة السهية حك اليسيية الكايهة للدولة يل 
استغلها لإنتاج يونامج تلغزيوني حمل عنوانا لم يخل من دلالة: «قصة مقص». 
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إن فحص المضمون اللساني والمرئي للكثير من المواد السمعية - البصرية التي كانت 
محظورة من البث في التلفزيون الجزائري يدعو إلى التساؤل عن سبب منعها. الأرجح أن 
المنع تم لأسباب ظرفية, عابرة» أو عبر عن أمزجة بعض المسؤولينء وحساسيتهم 
الشخصية إزاء هذا المخرج أو ذاك الكاتب أو الصحافيء وربما جسد خوفهم المبالغ فيه 
أو تزلفهم المفرط. 


هل توقفت هذه الممارسة فى عصر العولمة وتدفق المعلومات ومغالبة التستر على 
الأحداث والوقائع والآراء في 57 تزايد فيه عدد الفضائيات؟ وهل تقتصر الرقابة على 
القنوات التلفزيونية العمومية دون غيرها؟ إن ممارسي العمل التلفزيوني يسردون عديد 
التفاصيل عن حالة المنع والحظر وإلغاء برامج تلفزيونية في القنوات التلفزيونية 
التجارية رغم حجا يدوا (المجاري و لطبي |ن: إنر الك محص الهو اد التلقز توفي المسيق 
الخطوط الحمر التي لا يمكن اختراقها يجعلهم يجتهدون للتحايل على الرقابة من أجل 
تمرير خطابهم سواء في الإنتاج أو المونتاج» وبالثالي لا تطرح مشكلا عمليا وآنيا على قسم 
البرمجة التلفزيونية. ففي هذا الصدد يقول أحد الكتاب السعوديون الذين أسهموا في 
كتابات بعض حلقات المسلسل التلفزيوني «دعاة على أبواب جهنم». الذي بث في شهر 
رمضان المعظم لعام 2006, ما يلي: (لقد ساعدنا تنقل المسلسل بين مواحت عو 
وأجنبية مختلفة للتهرب من الرقابة. فما لا نستطيع الحديث عنه في الرياض نضعه في 
لندن» وما لا نستطيع الحديث عنه في عمان نضعه في موسكو)!". 

إن المشكل الذي يطرح على أقسام البرمجة. خاصة في القنوات العمومية يكمن في إلغاء بث 
لوتامع يقر يوت جع ا لإعلار عع رون تقديم مير للجميور ال الامطارلهكمااجدك اسيل 
«الطريق إلى كابول». أو التدخل المباشر لتوقيف برنامج معين أثناء بثّهُ دون إشعار المشاهد 
بذلك. يذكر معد برنامج ثقافي في قناة تلفزيونية عمومية مشرقية أنه أعد برنامجا حواريا 
حول السيحنا الحررية وقل رخ المواققة على اماد الستعطنوات الت كشارك فيه وقلى ينه . 
وظل ينتظر برمجته. وفي اليوم الموعود جلس في بيته يتابع بث برنامجه بعين نقدية؛ لكن بعد 
عشر د قائق فقط من انطلاقته. توقف بث البرنامج المذكور لتمرير لقطة إعلانية. ثم أنتقل 
التلفزيون إلى بث رسوم متحركة للأطفال دون الاعتذار للمشاهدين عن الانقطاع في بثه. 
ونذكن انه انض ساشرة بالظدرنون لمكرخة التسييم كلم زح عدا يسعطيع :أن عقدم لد 
الإجابة. وبعد أسابيع من المحاولة. وبطرق ملتوية» فهم السر العظيم وراء توقيف البرنامج. 
فأخبر أن وزير الإعلام كان يشاهد البرنامج المذكور فلاحظ وجود كاتب سيناريو لا يحبه لأنه 
انتقده منذ مدة طويلة» قبل أن يصبح وزيراًء في إحدى الصحفء فأمر بوقف بثه! 


يبدو أن الرقابة في القنوات التلفزيونية العربية تأخذ أبعاد) أخرى, أكثر تأثير) على 
البرجمة الفلتؤيوفية. وتضم 'أساساء من :اراظ يعض القتوات 'اللمزيودية العريية 
العمومية بالسلطة التنفيذية؛ التي لا تملك. مع الأسفء خلفية عن العمل التلفزيوني 
وخصوض يكم !و و43 الجديدة كن ال كاده القدواى الحلخل يودي وتنا بيه لكندب 
مضنة اقية لبدى ادهو فق جيه رارف عدن فشا هديوا من ههه اتترى. هذه التدفيقة مي 
القي تجعل مدير إقازة الأخبار على سبيل المخال: عاجرا عن الإنماية على السؤال التاتي : 
ره الوق الذي تستغرقه الجريدة المصورة في قناتكم, علما أن الأكدار ايحت تملك 
أهمية استثنائية فى القنوات الجامعة, بعد بروز القنوات التلفزيونية العربية المتخصصة 
في الأجبار قد لعف في الإجابة :إن مختصرفاف القول إنها تتوكك عاك بحهة الأشظة 
الدسطية إذشكن ان سمددن مناعةدر لمق دوا تسححة تقاض أن ناكاة سسقدينة او هوا 
ف ضيف توسسان أن شسحدرق مشرين. رقيفة فط ا وآنا كانت الأها ءال حإدها تمل 
وى البومنهة للقيو اذى اضر شرن فرشي لشرتهين نن ونه قر له سنن الور سو لي 
الفلاريوه"الجواتزى لماويقق اللخاسة :إن اكد و حون جهو على ]ذاه اريف قتارسسيا 
مدديكة الألكان ذاه الور الكدون: ذابكل ,مومسية التلفزيوي وهنا .ها كلا حظلة من كلان 
الحرية الي سمصديها الحراق المسررة: على سبي التكال:مذجدية الوقت الذي تستعرقه 
من البث والذي يتحكم في صيرورة بث بقية البرامج التي تعقبها!". 

مك تفصو أذ بإتكان إواره الدوممة عله دي لهك الذي وو طني دوين 
الأخزار المذااجن لمرية مو رقت اليك دش لمن برامع تلدريركية واحدية مراش رع اهمال 
توكر العلاقة مع مَمُوليها أو الذين اشترؤا فساخة إعلانية لإقحام َساظهم الإعلانية أفذاء 
بثها المباشر. وقد تستنجد بمكتبة المواد التلفزيونية لسد الفراغ. لكن ما هى تبعات هذا 
القران إن ترق وضع عاناة على مهام الرمجة ووظاكنها التي دكرحاقا في التصيل الأول: 
وماذا سيكون مفعوله على العاملين في التلفزيون وجمهوره؟ 
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(20) نورية بوقزولة. المرجع السابق. 


الخائمة : 

يتضح من التحليل السابق أن موضوع البرمجة التلفزيونية يرتبط بعدة مجالات 
متداخلة, مثل: القوانين والتشريعاتء والإدارة المالية» وغيرهاء ويحتاج إلى وعى ثقافى 
وفكري ومهني. إن العمل للنهوض بالبرمجة التلفزيونية وإعداد خارطتها على الأسس 
العلمية المذكورة أعلاه. وجعلها حاملة للطموحات الثقافية الوطنية والقومية, يتطلب 
تضافر جهود السلطات العمومية. والمؤسسات التلفزيونيةء والعاملين يهاء وتكثيف 
النشاط على عدة جبهات: يمكن حصرها فى المستويات الثلاثة التالية : 


المستوى التشريعي : 

توك ساق العدطليل أن البرمة الدلدزيونية أعفافي هو تاكن فيجة الأرقمال ان عد 
الدراية أو الفوضى في العرض التلفزيوني. توجد جملة من العوامل التي تساعدنا في فهم 
هذا التأخر, يأتي في مقدمتها غياب التشريعات القانونية الخاصة بالبث التلفزيوني 
ل 0 000 ا ا 00 
ل د اي د 
ون هذا الدع رامد ريده المتعلقة بالإعلان, وتبتز 8 الحارة 
القن كضينع العمهون بالطز يون تإعناقة إل ستوووه د بد سفف الإغلان :من الفتوات 
الأخلاقية والأدبية المرتيطة بممارسته, واشسكال رعانة وتمويل البرامي «الفكروكية 

حقيقة إن السوق تملك ديناميكية خاصة: قد تبدو ضرورية لتنشيط الفضاء السمعى - 
البصري في الدول العربية, لكن وضع مستقبل التلفزيونات في كفها يحمل الكثير من 
المحاطري ادوكتها التكير وق الدون' الى ,هفيزت فيها اللببرالية طويلافبائرك يتشريم 
ترسانة من القوانين لتأطير النشاط التلفزيونى. قد تختلف الآراء حول ثقل هذه الترسانة 
وكأقير ف السليي مان تحرية الفيتصين وسادرات المتسفات التزكز يوك 61و هزاف 
غيابها اوعنم مو اكبدها للتكلرة التماضل في الممتميع أكدر موسلبياتها هل يعقل أن ستمن 
بعض الدول العربية في العمل بقانون المطبوعات أو النشر الذي صدر في الستينات 
والسعينات من القزك الماضيء فى .عضن يمير “وقووة التكنواوجية الحديلة |[ك احطرة 
القنوات التلفزيونية العربية وتداعياتها السياسية والثقافية تتطلب تحديد الأطر الأخلاقية 
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للعمل التلفزيوني. وتوضيح العلاقة بين السلطات العمومية والقنوات التلفزيونية, 
بصرف النظر عن وضعها القانوني في إطار صيغة تعاقدية يجب الاجتهاد في تسميتها.ء إذا 
لم نرض بالتسميات الموجودة حاليا: دفتر الأعباء أو الشروطء التزامات البث التلفزيوني. 
ونعتقد أنه لا مجال للخشية من تدخل السلطات العمومية: إذا كانت النوايا والإرادات 
متوفرة. وتهدف إلى وضع أسس واضحة للتنافس بين القنوات التلفزيونية» وتضبط 
قواعد حرية التعبير» وتحدد مجال إسهام القنوات التلفزيونية في النهوض بالثقافة 
المحلية والقومية. وتعزز لغة التواصل. إن نتائج سياسة ترك «الحبل على الغارب»»؛ إن 
صح المثلء تكون وخيمة في المستقبلء القريب جداء على الدولة والمجتمع؛ في ظل البث 
الرقمى الذي سيغير ملامح الفضاء السمعى - البصري العربي. وسيجر كل الأطراف: 
السلطات العمومية, والجمهور, وممتهني العمل التلفزيوني» والقنوات التلفزيونية لدفع 
الثمن الذي نخشىء لا قدر الله أن يكون غاليا. 

مستوىص الإنتاج : 

إن المبدأ الأساسي للبرمجة يكمن في التخطيط : تخطيط الإنتاج» والوقتء والبث. إن 
تجاهفل ضرورة وضع مخطط فصلي أو سداسي أو سنوي للإنتاج يصب في مجرى إضعاف 
عملية البرمجة ودفعها للسقوط فى الارتجال. إن المصلحة الوطنية والقومية تقتضى من 
القنوات التلفزيونية العربية أن تستثمر في الإنتاج وتخطط له لأن مركز قوة كل شبكة 
تلفزيونية يتمثل في الإنتاج المحليء وليس الإنتاج المستورد الذي يمكن لأي مشاهد عربي 
أن يتابعه. فى عصر البث الفضائى المباشرء عبر القنوات التلفزيونية الأجنبية سواء باللغة 
الأنجليزية أو الفرنسية: اللغتان المهيمنتان في معظم الدول العربية. حقيقة: إن الإنتاج 
التلفزيونى مكلف مالياء ويستنزف ميزانية عديد القنوات المتواضعة. لذا لا بد من تحديد 
المسؤوليات الثقافية والاجتماعية للدولة. وتشخيص التزاماتها في مجال الإنتاج 
التلفزيوني. على الدول أن تخصص أغلفة مالية للإنتاج التلفزيوني ذي القيمة المضافة 
ثقافيا. إن استتباعات انسحاب الدول من الإنتاج السينمائي أو تمويله تبدو اليوم واضحة, 
والخشية أن تتكرر التجربة ذاتها مع التلفزيونات العربية» وتستسلم هذه الأخيرة لجشع 
رؤوس الأموال التي تقضي على الروح الثقافية للشعوب العربية» فتطارد الموسيقى 
الأندلسية المغاربية والمقامات العراقية والشامية, وتنفيها إلى العواصم الغربية» وتسد 
الأبواب أمام المسرحء والكتابء والفنون التشكيلية. وتضيق الحصار على الفيلم الوثائقي أو 
السينما المباشرة المحلية» وتتلذذ فقط ببث أغاني الفيديو كليب المبلدة, والتي لا تحرك 


ويمكن في هذا لمجال أن نستفيد من التجارب العالمية» مثل تجربة الاتحاد الأوروبي 
الذي قرفن علي القنوات التلفزيونية سقفا معينا من ساعات بث الإنتاج الأوروبي, ولسنية 
معينة من رؤوس الأموال التي يجب أن تستثمر في الإنتاج الوطني أو الأوروبي. 

إن القنوات التلفزيونية العربية تبثء فعلاء المواد التلفزيونية العربية» لكنها لا تجسد 
جوهر ما سعت إليه التجربة الأوروبية» وذلك لأن الإنتاج العربي يقتصر على دولتين فقطء 
ويتحصو في الإنشاع 'الذران ,فط إشافة إلى أن يعدن 'الذز اسان عشقت يان القدات 
الفلفريؤيية العروية الغرية تهون والإنقاع: اإدرافى «العوني#الحنين :اما بفقية القدواك 
التلفزيونية الجامعة فتقتات من إعادة بث المادة الدرامية التي أنتج أغلبها في الخمسينات 
والستينات والسبعينات من القرن الماضي. ويجب الحرص على منح أحسن أوقات 
الحقا فو مهدا يواكم الوط او المتدلية: 


الصعيد المهني المعرفي : 

توجد مجموعة من المؤسسات التلفزيونية تفتقد إدارة أو هيئة خاصة ومتخصصة في 
البرمجة التلفزيونية. أمئا التى تملك مثل هذه الإدارة فتحصر صلاحيتها فى التنسيق, 
واصيط بتواعي البرامع: مق أجل تخصيدي لوقك القاض لبك الرستا الإعلافية 
(الإشهار). ووضع برامج بديلة في حالة ما إذا تعذر بث مادة من مواد البرنامج. ومن 
بلتحق للعمل بده الإذارة لايملك: في “العالبء» خلقية نطرية عن البُزمجة الالكريونية 

إن وظائف إدارة البرمجة التلفزيونية أسمى من مجرد التنسيقء إذ أنها تعد الشريك, 
والمرشك :في سمال الإنذاج التلهريوتي وتخطيطه: وستقاء البرامج الأجنبية: وف تصديد 
هوج القذاة التلحويونية ووشع سياستها وصتووقها لدى المنافك ين لذ ستيه اورت 
القنوات التلفزيوتية التي ولد اغلبه] في عجالة إلى بذل الجهد لمتكيل قريق مُشخص صن في 
التؤمفة. وقح محفوعة من الكقاء اه المونية والتتفمين فيفل الاأكهاء والإخضناء 
والدراسات الاجتماعية والإعلام, مقط . حدهة الح لهات التى نتمتع بها أي قناة 
تلفزيونية في الذول؟ المتكية .و ستفد مد اك النشف بو لد وانه ا كسا كاك أن 
مؤسسة التلفزيون أو خارجها. ولا يقنع برصد رد فعل جمهور التلفزيون الآنيء الذي 
يقترب كثيراً من الانفعال. 

يعن أجل اق تتمكق إدارة البرسحة من القيام وادوارها كامله كدر متظيم ووزات تدريينة 
مكقمة للعامليق “فيه التحسيق _ معارفهم لحطريات 7القلدرنوق» و الترمجة اللديودية 
وتؤاندا فا للمقار عو اشسها لوقه انها الك يار مسرم تي تار التكدر ار كنا 
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ومكانة التلفزيون» والمشاهد. إضافة إلى تنظيم دورات تأهيلية في منهجية بحوث 
الجفهوز هي صفيها الك والنوعي حش يينتفين الساهروق علئ البومجة التلفزيوفية من 
الفرااك"المسهية لتجميوق يشكل نهدن جاتب فاويو اندها بيه انها زاك #نايط1 
الإنتاج التلفزيوني وإدارته. 


ويمكن الاستفادة من تجارب بعض القنوات التلفزيونية الأجنبية والعربية في إطار ورش 
عمل وتفكير حول البرمجة. 


ربما تحتاج بعض القنوات التلفزيونية إلى دورات تدريبية متخصصة في ما أصبح يعرف 
بالإدارة الثقافية, والأساليب الإدارية الحديثة لمؤسسة التلفزيون. 


كما يمكن التوجه إلى الجامعات ووزارات التعليم العالى لإدخال «البرمجة التلفزيونية» 
في الخطط الدراسية لطلاب الإعلام المركىء كمادة علمية مستقلة بذاتها أو ضمن 
النراشات الاجتماعية التلفزيون: 


وتستطيع القنوات التلفزيونية أن تخصص حلقات من برامجها الفنية والاجتماعية 
لتعريف الجمهور بما هو التلفزيون» وما هي خصائصه إن النقاش حول التلفزيون قد 
يبعد النظرة السائدة التي تختصره في الجريدة المصورة أو برامج المنوعات» ويقرب 
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لمطاغط. نا /وع1ء11ه /0511.01:5/2004صممتحطام»//: مط 
.ع حا لاه /11.عع]. 1متطء// :مط 

.1تأحاً. 120120 30/102-352/102-352 115/1 هماع 17717/17/.5// :مط 
.لمطغط. 162 -162/99 -199/ج1/13]. هماع 17.5 /17/17//: خط 

الل ل لال 1 1 


.11811 ]1ح مطاط. لطع /ع:11071/ تتا 2000/10 كمه دوع 7 للاعكة /وع كلططع كه /أعط. مجتحطة181/17/.1//: مط 
.-10-6610ع0201! تتاء. مأتكه/ع71/2111امء.ع 2 لتقط./17717/17//: اط 
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الأستاذة بريهان قمقء, كاتبة, ومعدة ومقدمة برامج ثقافية لعدة سنوات في القنوات 
التلفزيونية التالية: التلفزيون الأردني» تلفزيون سلطنة عمانء تلفزيون الشارقة: 
أجريت المقابلة معها عبر البريد الإلكتروني يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2006 على الساعة 


* الأستاذ دعميش عبد القادر: رئيس تحرير صحفي سابقء ومنتج برامج إخبارية» وعمل 
قاة كوك «مشرينسفة افي القدوات الغالية: الطقزيون الجزاخري: فناة قط 
التلقريودية, للعؤيون ان طين, فكاة الحؤيرة: درت المقابلة عير البريد الإلككووفي 
يوه القلافاء 35 اكتوين الساعة اللحامفسة ظهر): ١‏ 

الأستان محمد عيساوي : معدء ومنتج تلفزيوني يملك من الخبرة حوالي عشرين سنة 
قضاها في قنوات تلفزيونية خليجيةء أجريت معه المقابلة عن طريق البريد الإلكتروني 
ودع 24 جراة 2006 1 





[ - المفاهيم والمصطلحات 


تعاني عمليّة تصنيف البرامج التلفزيونية من صعوبات نجمة؛ حاول أن يحددها الأستاذ 
كيه القائو يخ العنيت فى"المولت المعكون» والتاويون)'الكفافةاليوية: البؤامع الخقافية 
والخريوية والسهيلية مخاق الصاتار امن اقهاد:الإذاعات الكريية فى 01899 زالسي قن 
ذلك ومو إلى عدا حل التعانين وققايك المشامية «البركامج قن رمتب قارة بالموشوء 
الذي يعالجه. مما يوحي بأنه يشمل أكثر من نوع تلفزيونيء مثل برامج المرأة أو البرامج 
الثقافية أو البرنامج - إطارء ويتشكلء طوراًء من نوع تلفزيوني واحد ماحيا دور الموضوع 
0 يتخاوله: مكل: الأفاام: سات وق عانينا من تدر تعورن التسجات العاية 
مج القي 'استخدمتاها كوجية تضديق وحظيل في هذا البحث لقن حاولنا أن نتفادئ 
تحمكه الرانته عقت «ماشها ها عا وكلاسيكية مكل الجزامي كبا ديا والترووية 
والثقافية, لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار التطورٌ الحاصل فى البرمجة التلفزيونية مثل 
اكعهناو الذرامخ الدريوية «وظفيان يا مج التوفيه التي تعدّدت مكوناتها. كما أن التصنيف 
كلاسب "اسع أبرينه إعناك بين : عضن الترافيفالفيلم السميلي على سطيل 
الففان» يبك الجيتهس إلى حانة البزاف الدريوية رالحقافدة والترفييوة ها ويك أن 
يتستفل كتودامع فاخ يداف 
لقد اعتمد هذا البحث على البرامج المثبتة في الجداولء والتي يحتاج بعضها إلى 
التوضيح والشرح. إن المقصود بالبرامج الهزلية: مجمل برامج «الكاميراء الخفية التي 
تأخذ مسميات مختلفة في القنوات التلفزيونية والعربية, والتي يزداد عددها في شهر 
رمضان. وكذا «السكتشات», 516]065, والتمثيليات الساخرة, مثل: «لا يمل» في تلفزيون 
«المستقبل», و”083/4“ في قناة 8180, وغيرها. كما أن البرامج الإخبارية تتضمن نشرات 
الأخبارء والجرائك المصورة ومختلف البرامج السياسية التي تخدم الوظيفة الإعلامية التي 
يضطلع بها التلفريون. 
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وحاول هذا البحث فصل برامج «المنوعاتء. والموسيقى والفيديو كليب» عن برامج 
المسابقاتء أي الألعاب التلفزيونية» وذلك لكثرة هذه البرامج في القنوات التلفزيونية 
العربية. لقد انتبهناء أثناء التصنيف والتحليلء أن هناك برامج موسيقية وغنائية تتوج 
بمسابقات وتتحول إلى لعبة تلفزيونية. فاستبعدناها من خانة المنوعات والموسيقى,» 
وأدرجناها في خانة المسابقات. وهناك بعض المسابقات (الألعاب التلفزيونية) ذات 
طابع تقاف مز كنا لأخها دم مكارت وعلوي وضعباما فى جانة البرامع التقافية. 


يعتقد البعض أن سبب الألعاب في القنوات التلفزيونية لا يفسر بالتحول العميق 
الحاصل في مفهوم الثقافة الذي اكتسب البعد اللهوي والتسلويء فقطء بل يعود. أيضا 
إلى نظام ريني لقد كان تمويل الألعاب التلفزيونية متوقفا على الرعاية المالية من قبل 
المؤسسات المختلفة. خاصة الاقتصادية والتجارية العمومية والخاصة:, والمعلنينء لكن 
منذ التسعينات بدأ تمويلها يتم؛ أيضاًء من خلال المكالمات الهاتفية ذات الرسوم المرتفعة 
التي يدفعها المشاهد. 


تعتقد أن اللبس لا يقتصر على البرنامج فقطء بل يمتد إلى نوع التلفزيون ذاته. لقد ثار 
جدل كبيو على مستوئ المجلين الأعلى للسمعي ب البصري الفرنسيء وممتهتي العمل 
التلفزيوني الفرنسيين حول تصنيف «برامج تلفزيون الواقع», وهل يمكن اعتبارها نوعا 
تلفزيونيا ومنتجا سمعيا - بصريا حتى تستفيد القناة التلفزيونية التي تبثه أو تنتجه من 
المزايا المنصوص عليها في دفتر الشروط أو الأعباء. والخاصة بالإنتاج السمعي - 
البصري الفرنسي والأوروبي؟ 

إن النوع التلفزيوني هو صيغة تعبيرية وفنية صعبة الحصرء فتصنيفها يخضع إلى 
درجة من التعميم والانسجام المتغير. 

إن النوع التلفزيوني هو شكل ومضمون. ووليد عقد ضمني يؤطر عملية الاتصالء حيث 
يجعل المشاهد يتلقى المنتج التلفزيوني ويدركه على أساس التصور لدور ووظائف النوع 
وخضائصة 'ويتكج من خصوصية: وادؤاره: قيحِضن الحركات' والإيماءاث والأقؤان 
يتقبلها المشاهد بغبطة ومرح لأنه أدرك أنها جزء من مادة تلفزيونية ساخرة:, لكنه قد لا 
يتقبلهاء بل يغضب منهاء لو أدرجت في مادة يدرك أنها غير هزلية. 

سنحاول في هذه العجالة, أن نتوقف عند بعض الأنواع التلفزيونية التى وردت في متن 
فا التحف. لعن :اسكعملنا معهومين اتناتسيق» وهماة المادة الطلفويو ني و المادة الدواسة. 
والمفهوم الأخير يغطي واقعا شاسعا تتدخل فيه عدة أشكال تعبيرية فنية يحتل فيها 


التخيل والأدب حيرا كبيراء مثل: المسلسل التلفزيوني, السلسلة التلفزيونية» السلسلة 
التلفزيونية القصيرةء كوميديا الموقفء الانطولوجيا التلفزيونية. 


1 - المسلسل التلفزيوني : 


موقت :مانن اوركف كاه مجومة هو /إلنؤاد ا لخيالكة زر انول ف سينا 
كيت فين ادؤاه مونية بانقطا م ويقايعها المقنا هق عحلفة يف الأخرع في سيق ومسل 
وفسكفدن معبطله «رطتلسل» .فى يعدن الأحياة من بان التحقين إشتارة إلى والأزيرا 
الصايونية» (61728م07© م503) القواسة التى تملك قدراً كبيراً من السذاجة والسطحية. 
والمسلمتل هركهم مو مهرد مايعة جلقة واجدة مناه ويعتكي من السعافن مقن كن 
حلقاته لاستيعايه. 

يفتحة النتككون ‏ فصؤل الفقاهن لمتايعة «حلقات' النملسل باستكدام :فققة 
ا التي تعني حرفيا الوقوف معلقا على حافة منحدر. ويقصد بها في المجال 
اللوامي وك المشاش وى موضع تردق و تقار عزو مكل كلفة من المملسل تحين ون 
خم الهو هوت كا بطل الفسلبل فى وخنع جرع تمق الكل كذ الممافد) أككر المعادعة 
الفلفة تائيه حكن موف نانفا تحرف البطل وكيك ميك .قن اسيم الات 
(الإشتهار)«بقاغلية في نهو وتْطور التقنية المذكورة. 


2 - السلسلة التلفزيونية ©5611 : 


تعرف السلسلة التلفزيونية (5611©5 182150016) بأنها منتج درامى» يبث فى شكل حلقات 
أسبوعية. يكون فيها الأشخاص والموضوعات والأشكال ال 500 أساسية 
وثابتة. يرى الكثير من الناس لبسا بين مفهوم المسلسل والسلاسل التلفزيونية. إذا كانت 
بعض القنوات التلفزيون تفرد للسلسلة التلفزيونية موعد) أسبوعياء فإن الفرق الواضح 
بين النوعين يتجلى في الطبيعة المغلقة لكل حلقة من حلقات السلسلة التلفزيونية خلافاً 
للمسلسل التلفزيوني. فكل حلقة من السلسلة تحكي قصة مفهومة بذاتها. واستمرار 
السلسلة يكمن في شخصياته المحورية» وفي الموضوع المتشابك. إن اللحمة التي تعطي 
معنى لكل حلقة من حلقات السلسلة يطلق عليها مسمى «قوس الموسم» 
(531502 13 ع0 ع1731). وفى السلسلة لا توجد حبكة واحدةء بل تشابك الحبكات التى 
تعيشها الشخصيات. والعلاقات القائمة بينهاء وتفاعلها يصبح أهم من الحبكة. لقد 
أصبحت المسلسلات تستلهم لحمتها السردية من الأشخاص العاديين وليس المتخيلين: 
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رجال الشرطة: والقضاء: ومسؤولي البنوك والشركات الكبرى في حياتهم اليومية بحي 
أن المشاهد يت يتقمص شخصياتهم ويتماهى فيها. 


3 - السلسلة المصغرة ©1/111515611 : 


يطلق عليهاء أيضاء تسمية 16165101]6, ويقصد بها المسلسل الذي يتشكل من 2 إلى 6 
حلقات فقط. مثل: (10011111 20111 ]3062© 56 <للوهء015 5ع.1). إذا كان الأمر يتعلق 
بسلسلة تلفزيونية فرنسية فيطلق عليها تسمية 5382, مثل : 21082001 عل 5مع0) دعناآ. 


4 - كوميديا الموقف 01116)17© 51111261011 : 

وقد اختصرها محترفو العمل الدرامى فى عبارة 5116012 أي :516130102 عل عللعمم0) 
باللعة القرفسية وهى سلسلة للفزيونية دوم كل جلقة فيه حوالن 20 ذقيقة.:ولاتزية عن 
0 دقيقة في بعض الدول. يغلب على هذا النوع الدرامي الطابع الهزلي؛ كما يدل على ذلك 
مسماه. تقوم كل حلقة على جهود مجموعة صغيرة من الممثلين الذين يجمعهم إطار معين: 
أسرة:ء أو مكان العمل. ويصف الباحث «إيفرنل ف» 17 1761261) بأن كوميديا الموقف لا تملك 
قدراً من الخيال يؤهلها لتكون فيلماء ولا قدرا من الواقع يرشحها لتكون فيلما سينمائيا. 

تكتفي هذه الكوميدياء في الغالبء بالديكور ذاته لتصوير كل حلقاتها. وتصورء في 
الغالب داخل الأستوديوء ونادراً خارجه. وتستلهم شكلها التعبيري والفني من المسرح, 


و«مسرح البولفار» 8011167210 06 1162156 تحديدا. 


إن منبت هذا 0 الدرامى ده ٠‏ فرض نفسه منذ 0 1017 1) 2 الداندي 
التقدير ذاته, / أن 6 ترايت فلوو إليه نظرة دونية. ا للترجمة السيئة 
لما بثه التلفزيون الفرنسى من «كوميديا الموقف» الأمريكية؛ والمؤثرات الصوتية المزج 
عبارة عن ضحك جماعيء أو تصفيق. إن الجمهور الفرنسي يعتبر مثل هذه المؤثرات شكلا 
من الضغط النفسي عليه. ولعل النظرة المذكورة تعودء أيضاًء إلى عدم رضاه على الإنتاج 
الفرنسي الذي ينضوي تحت هذا المسمىء حيث يذكرون دائما «كوميديا الموقف» 
الفرنسية التي حملت عنوان ((8/138). 

نميل إلى الاعتقاد بأن تاريخ «كوميديا» الموقف حديث جدا. وتنحصر منتجاتها في عدد 
قليل جد من الأعمال. ويأتى في مقدمتها الإنتاج السوري الذي يحمل مسمى «مرايا» 


و«طاش ما طاش» السعودي رغم أن بعض حلقاته تبتعد عن الكوميديا لتصب فى 
التراجيديا. 


5 - المحادثة الاستعراضية 512075 1'2[1[1' ,ع1ع1206521-526©12 : 


يطلق .على الكومامة الذئ: سكل المضادكة مزق قله السيتكويه محدزك و العم 
التلفزيوني في الولايات المتحدة الأمريكية «لتقريب» التلفزيون من الناس والمشاهدين. 
وأصبح شيط على مختلف البرامج الحوارية. إن هذا النوع من البرامج لا يكتفي 
بالمحادثة فقطء بل يتضمن مقاطع من الغناء والموسيقىء والسكتشات 5عطءاما5, 
لوقيل المتصسودة لكدها شا كلت المتهاوفة اونفي لوت الكاقية و نافية الأفمة: 
عنك توتو الصجافى او القة دم يكلقافية #ملى بسووى اللحدياة اذى يكنا ون كل لتعابانا 
دع من شحو غنوت الزكع اللفزيودي (البلاياز م21 وصولا إلى القضنايا الي 
تدفعها الأحداث لتكون ساخنة. إن خفة هذا النوع؛ وطابعه الترفيهي حجما مساحة الحوار 
الللكز بوتي :اسان والرضيى :فى القتوات الفلفزينكة الحامفة. رالعمارية قهدية: 


6 - البرنامج - إطار ©:2011)-1/1111551011 : 


يقصد به البرنامج الذي يجمع عدة مواد تلفزيونية في إطار كليء أو مواد درامية, مثل: 
ثلاثية الأفلام التى تبث يوم السبت في القناة السادسة من التلفزيون الفرنسى. وهذا 
يختلف على ما 1 محترفو العمل التلفز يونى الإيطالى (1]05مع0021): و الذي تمت 
فركيته «البرقامع الكنوافيل: والجافع للالعاب والقتوعات اللوريونية كن شكل ماذة 
واحدة متكاملة. ١‏ 


لق اتبدتتكومها ةا :التو مذ البواسح للذلالة فلن البزامه: الجاتفة الك تممه ذقرات 
وتتناول عدة مواضيع, مثل: الجزيرة هذا الصباحء صباح العربية, صباح الخير يا مصرء 
صباحيات, وغيرها. 


7 - الجمضور النافع ©1111 211111 : 


أدخل المختصون في التسويق والإعلان (الإشهار) هذا المصطلح للدلالة على شريحة 
الكميور المستحيدقة كن المادة اق الستلعة الشن حشاولها اللقظة الإعلاقية حمق الجمهور 
العام. وهذا يعني أن هؤلاء التشخصين لأ يولوة أهمية كبرى لعدد الجمهور الذي تابع هذا 
البرنامج التلفزيوني أو ذاكء بل يهتمونء أكثرء بنسبة الجمهور النافع من مجمل الذين 
شاهدوا البرنامج. فإذا كانت المادة الإعلانية تتوجه إلى المرأة. فيجب معرفة نسبتها من 
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مجمل الأشخاص الذين تعرضوا للبرنامج التلفزيوني. فهذه النسبة هي التي تسد 
الجمهور النافع. 


8 - المابين وسائل الإعلام ©]122]611160112)61 بآ : 


يعتبر الأستاذ «جورغن أرنست ميلر» (2)101165 ]1105 1101862) الذي يحاضر بجامعة 
أمستردام بهولندا أول من استعمل هذا المفهوم في نهاية سنة 1980 . 

فبعد استعمال مفهوم التناص 1716116:10132116, كإجراء لإنتاج المعنى النابع من النص» 
جا هذ | المشروع الذاى :يقر عن أوظيةة :لقا عل بيت وساكل الإعلام الإنعان المفكى بر 
الباحث «ميشال فورني» (1*01152161 8110161) أن هذا المفهوم ما زال قيد التبلور لأنه في 
مرحلته الأداتية (125]51112621816). وقد شرع في احتواء الكثير من المحتويات على مر 
المؤثمزاة التن مظمتها ورسة النهت كن ما بين 'وساط: الإغلام. والكتون والاستمر ا 
(418145). التى أنشئت فى السنة 2004. ويقصد بهذا المفهوم المرجعيات التى تستدعي 
وضيلة إعلانية اخري) و سحكسات سال إعلام. لخر الفى تصبيخ داعو لاله كبري نفك 
محيقها: قد ازدان استتهداء هذا العدوو» يقضل تطور التقدولويجية اللمذيحة القن زانت من 
فقابك وفداخل ويناخل الاعلاه. [ن :ها يومعا مق :هذا المفهوم هو التشابك في المحتويات 
القى فيا "القدوات الكلفريوكية- التختلفة :وكدانهلها سو اع على تستدى المصددرد اد 
المختموة: أو الأشكال التعبيرية والفنية» ومدى تأثيرها في التلفزيون» وفي شكل إدراكه. 





1] - استمارة المقابلة التي وجهت إلى مسؤولي المؤسسات التلفزيونية العربية : 
السؤال الأول : 
هل يوجد قسم خاص بالبرمجة التلفزيونية في قناتكم ؟ ل 


السؤال الثاني : 


|13 حنجا فن بها القية ؛ زؤز1ز1ز6ز5ز1ز[ز1ز[ز[ز[زذز[ز<[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ؤ ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ؤ[ز[ؤزز1ؤزؤ111111111 
السؤال الثالث : 
هل للهيكة المشرفة على البرمجة علاقة بالإنتاج ؟ 0 
السؤال الرابع : 
هل أن شراء البرامج التلفزيونية الأجنبية لقناتكم يتم بالتنسيق مع قسم البرمجة ؟ ا 
السؤال الخامس : 
هل يوجد إنتاج مشترك مع قناتكم ؟ ةز ة زد 200000520 
السؤال السادس : 
هل تناقش فكرة الانتاج المشترك مع قسم البرمجة ؟ 000 
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السؤال الثامن : 


ماهى مصادر تمويل قناتكم التلفزيونية ؟ و لول م ل م 1 0 اقب جو 0 شق ار 4 ل را 
السؤال التاسع : 

ماهو حجم الإعانات المالية التي تتلقاها قناتكم من الدولة ؟ 01100 
السؤال العاشر : 

ماهو المبلغ المالى الذي يقدمه الإعلان لقناتكم التلهزيوفية؟ 100000 
السؤال الحادي عشر : 


ما هى مساهمة الأشكال الأخرى فى تمويل قناتكم (520125011528) و(ع28للهنتة2) ؟ 


السؤال الثاني عشر : 
هل تملك قناتكم التلفزيونية أدوات علمية لقياس مدى نجاح شبكة برامجها التلفريونية ؟... 
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السؤال الثالث عشر : 


هل أجرت قناتكم دراسة علمية لمعرفة سبب عدم نجاح برنامج تلفزيوني ما ؟ و 


السؤال الرابع عشر: 


كم من دورة برامجية في السنة تعتمدها قناتكم التلفريونية ؟ 21000000000 
السؤال الخامس عشر : 

كم هو عمر شبكة البرامج التلفزيونية في الدورة الواحدة ؟ م 
السؤال السادس عشر : 

متى تبدأ كل دورة برامجية» ومتى تنتهي ؟ ااطاا او الفا نا لوال ااا ا 
السؤال السابع عشر : 


ماهى الإستراتيجية التى تتبناها قناتكم لجذب جمهور المشاهدين أو للصمود فى وجه المنافسة؟ 
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111 - دليل المقابلة مع مضنيى العمل التلفزيونى : 
او را ير 
اليرمجة؟ 3 ا ا 
3- هل توجد علاقة ما بين قسم الإنتاج والبرمجة ؟ وكيف تقييمها ؟ 
و ا ع التلفزيونية أو حقوق بث 
ا ا ا ال 
يمةن”القول إن التتكرووفات الت اعدفلت فيو" قملك دورة مزامهية ركه عدن الدوزات 
البراسمية كن السحة دي هه القدو اك ؟ 
أحافقن ]بقاوع وشقة اوستاهم درخافيها تخد ]| عل" القداة النلمؤنوففة هليكو تردت ين 
0 
الاستغناء على هذ ابناج ويغي من شيكة البرامج:ويستمر برام أخر في لبقا ٠‏ 
ل ل اي ا 
قاس ويذكم: كبرعة نمالا تق نياب :ماحد الانديعال ”انرمع اللدويرفية في الول 
العربية فى ظل تزايد المنافسة بين القنوات التلفزيونية العربية ؟ 

- نلاحظ أن قناتكم تت تتميز عن بقية القنوات بسعيها لاكتساب شخصية متميزة ؟ فما 
ال اي 


ملاحظة : إذا ارتأيت أن هناك بعض المعلومات الهامّة والضرورية التي لم يتطرق إليها هذا الدليل؛ فالرجاء تزويدنا بها. 


